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فتحها المسلمون في شعبان سنة 45ه على يد موسى بن 


نصير. سماها بنو أمية حمصًا على عادتهم في تسمية مدن 
الأندلس بأساء مدن الشام. من أعلامها: 7 بكر الزبيدي 
(تؤلالاه). والإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي 


(ت"25ه). والحافظ عيد الحق المعروف بابن الخرّاط 
(ت١2481ه).‏ والحافظ ابن الرّومية (ت/5717ه). , وابن أبي 


سنة 51457ه» رد الله غربتها. 


فاده ا" و 
ل جرع برقي فهمه 
ْلَه كله هه وتعربيًا عصئّوه ورة. 


2 
لت ران 


كان القاضي أبو بكر تحسودًا في بلدِه. ويُنسَبٌ إلى ما لايَليقٌ به 
وهذا الكتابُ فيه علمٌ َم وهو من أعظّم تواليفه وأجلّها . 


الحافظ ابن دحية 
المتوق سنة 13" 


الحمد لله رَبَّ العالمين» وبه أستعين » والصّلاة والسّلام على سيّدنا 

3 رن 1 06 0 3 ٍِ 

محمد ؛ فَذَوَةٍ المستبصرين» وعَلم المُسَمَرِينء وسِرَاجٍ السّائرين إلى رَبٌ 
العالمين » وعلنمفاكة واه ومن تيقهه بإحينان إلى تروم الدييعة 


0 
وبعد. 


ذكرت لنا - أعلى الله مقامك - تَهَمُمَكَ بكيّبٍ الإمام أبي بكر بن 
العربي ذه » ومِلْتَ بنا - وقاك الله المَكل والرَّنَل - إلى ما قَرَعَّ سمعك 
منهاء واحتفلتَ في ذكْرِهاء وأنعمتَ في وصفهاء وكل الذي ذكرت لنا مما 
خبرناه وأدركناه» وأيقنّاه وفاتشناه. 

غير أنك كشفت لنا عن طويّة » ودللتنا على أمر بغير مثنويّة» ونبّهتنا 
- ومثلك من نحتفي بتنبيهه - إلى عُفَودٍ تَظَّمّها في أيّامه ولياليه ؛ مبتغيا فيها 
إمامّنا الحافظ الدلالة على معاقد العزم» ومقاصد الفهمء فلذلك أصغينا 
لحَدِيفك وتجيِك» وأيمٌ الله؛ لقد قَأَدْتَ فؤادناء وأصبتٌ ودادناء وَعَمَّ 
كلامُك شَعَرَنا وبشرناء واعتم ُطَقك بجواهر قد علاهاء وبفرائد قد روّاهاء 
والحديث ذو شجون. 

وسألتنا - أيّدك الله بأنواره - أن نحصي لك تواليف القاضي الإمام: 


ممّا لم تره أو تسمع به»ء مما كان له وَفْعٌ في مجالس الدرس والعلم, 
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ووجوت: دالا عيب" الله لك رحاء - أن تدلك عل خا سعد عله عرسك 
وعر د يمتك » وأملك وطويّتك . 


وأنت في كل ذلك ترجو ما لا يرجوه غيرك » وتخطو ما لا يخطوه 
سواك » وقد علمنا مُكنتك ومُنّتك » واقتدارك واعتذارك» فنظرنا في كل هذا 
الذي قصدتٌ إليهء وعوّلت عليه» فأذكزتنا أَيَّامَّا خلتُ» وسنين ذهبتُ» 
يأتيك بعضُ خبرها في هذه العجالة. 


ولكدّدا لا نلج بك إلى تلك الأبواب» ولا نذهب بك إلى تلك 
المقاصد الكريمة حتى نحدثك حديثًا كنا قد ذكرنا بعضه في مجالس سبقتُ 
هذه المجالس » ولعلك تذكر ما رقمناه في فاتحة قولنا وناشئة حولنا'"» وما 
أعقبه من توالي الحمد والمجد””», فلا نخلي مجلسنا هذا من ذكرٍ بعض 
ذلك» لما ثعاين من تلك النغمة القديمة» والنقمة التي أرادها البعضٌ أن 
تكون ديمة » ولعلك قد فطنتٌ لما نرمي إليه» أو نلوي عليه؛ ومثلّك في 
قذرك وشرفك ممن يفهم عنًا ويُدرك إشارتنا وفحواناء وتنبيهنا وشكوانا. 

وخبرٌ ذلك أن حَسَدَةَ القاضي وشانئيه في كل مكان» وعند كل زمان؛ 
وكأنهم من أصلاب من حَسَدَه أوَّلَاء ومَسَدّه أََاء في كل حقبة منهم بقيّة 
غير نقيّة» نطفة ألقاها ذلك الهالك في عَيّه» المعتمّل في جِلّْدِهء والممسريل 


في رَيْفْه) الضارب في جنونه » والهادر في مجونه. 


)١(‏ الإشارة هنا إلى تقدمتنا لكتاب (الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسئئ» لأبي بكر 
)١(‏ الإشارة هنا إلى تقدمتنا لكتاب «المتوسط ف الاعتقاد) لأبي بكر بن العربي. 
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وقد عاينتَ شكوى الإمام الحافظ من أولئك الذين قعدوا له في كل 
طريق » وعرّجوا على أذيَّه ؛ وجعلوه غرضًاء ما نقموا منه إلا عِلْمّهِ وانّساعه 
فيه» وحِفْظه واستبحاره» وتلك سيرتهم التي ألقاها إليهم حَسَدهم؛ كلما 
جاء عالم من المشرق دفعوا في صدره؛ سُتّنَهم التي ساروا عليها ؛ من أَيّام 
الحافظ الإمام أبي عبد الرحمن بَقَِيَ بن مَخْلَدٍ القرطبي » وكذلك كان أمرهم 
مع الإمام الحجّة أبي الوليد الباجي» ثم مع إمام الآئمة وزين الملةمولان 
أبي بكر القاضي . 

فإن لم تكن مرتضيًا مقالتناء فتُدَكَرُكَ بهجّيرَى الإمام» وقد ملأ كتبه 
بالشّكوى من أوابدهم؛ والصدع بفواقرهم ؛ لما قاسى معهم من صُبُوفٍ 
التهمة وشكولها. 

ولو أَخْلَى القاضي منهم كيه لأخليناهم » ولو سكت عنهم لسكتنا 
عنهم » وأنت -أيها المريد- تعرف طريقتناء وتُدرك سيرتناء وتستيقن 
طويّتنا » فنا على طريقته عوّلناء وعلى أثره سِرْنَاء فافهم عدا ولا تعترضتا. 

وذكرتٌ لنا أنَّ مَنْ قَلك من المتزهدة قد سعْهُوا بكّبِ ملأها أصحابها 
بكل ضعيف لا يَحِل» وساقط يُخل » وتطويل يمل . 

وتنك إن يفن أرلقاك لسار ةوسق أرلاك الل رفن اننا 
مالا ركوو فهو لعن اندنة الجدون وروا كلك ورك فق سمو الك لقنا أن 
يكون لك في الجواب عنهم مقنع ودلالة. 

قلنا: وكأنك تَذْكُرٌُ اسراج المريدين» ؛ فذاك لَمْظه ؛ وتلك إشارته» أو 


عرس ست 


لكأنك وقفتَ على من عنه تَقَلَ ؟ 


ونعم ؛ أي رجل أنت في تمهيدك وحُسن سياقتك؛ طوّفت بنا لتبلغ 
هذا المبلغ » وتصعد إلى هذا المرتقى ؛ وإن كان صعبّاء فمثلك ممَّن بُطِيقَه 
ولا يستصعبه. 

وذلك أن الإمام الحافظ قد ذَكْرَ في تقدمته لكتاب «السراج» ما ذكرتَ 
عنه» في نَقّدِه لجئْس المتزهدة والمتصوفة» وكان في ذِكْرِه ذاك قاصدًا إلى 
التمهيد لعِلّم التذكير» الذي سنح خاطرٌ خير في التعريج عليه» والعطف 
إليه؛ ود إن استصلاحه مما لحقه من الآفات : ودخله من المُستفاآت») 
واي الناس على معاقده ومقاصده؛ مع نَظم الأسماء والصفات» وابتنائها 
على المقامات» وقد جَمَعَ شتاتها, ونَظمَ أسلاكها ؛ بعد أن كانت الطرائق 
فيها مشتركة » والمآخذ فيها مشتبكة. 

ثم كان من حديثنا وحديث الزمان الدلالةٌ على محاسن هذا 
(السراج»» والإشارة إلى مزاينه» والاحتفاء به عند خاصّة أهل العلم 
والفهم؛ ممَّن راضوا طريقة الأحبارء وساروا سير الربّانيين الأبرار. 

ومن هذه المحاسن التي احتوى عليها: حَسْنْ التأليف» وجودة 
انم » وبراعة الاستهلال» وحسن التخلص والانفصال» وإحكام صنعة 
اكلام وإتقانٌ معاقد. التصكيف: 

ومنها -كذلك-: الانتقاءٌ للأحاديث الصحاح والحسان» والتأويل 
المصيبء والقَسْرٌ الجلي , والتأويل القوي , والأمثال والحِكّم» والحكايات 
والأخبار. 


وفيه من مفاوضة العلماء وملافظتهم ) ومداخلتهم ومفاتشتهم ٠.‏ 
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عو 

وفيه من التحرير والتتبع والاستقصاء ما يشهد بعلرٌ كعب الإمام, 
واقتداره على مطاولة أئمة العلم. 

وفيه -أيضًا- الشّعْرُ المنتقى» وكلامٌ أهل التَُىء ومجالس الصوفية 
والزمّاد ببييت المقدس ويغداد والشَّام» ومجالس الذْكْرٍ والابتهال والتضرع 
بماةا المعطاوة الوط امف سل 

وفيه تراجمٌ الأعيان» وأخبار أئمة الزمان» والتحقيق في مسائل 
الخللاف » والنكت والفوائد» وأخيان الرحلة. 5 ابن العربى » وكين 


مشيخته » وغيره من البدائع . 


وهذا «السراج) من الدلائل على سَعَةَ حفظ ل الإمام» فهو من إملائه؛ 
ونه ما ندل علئ امتقرائه وإخاطبه بالسنة النبوية 4 ومعرفة"الأنؤات 
والتراجم, وفيه ما يدل على استبحاره» وأنه من أهل الاستقراء التام 
والإحصاء العام» والحفظ الوسيع المنقطع النظير» وفيه من دلائل نبوغه 
ومخايل شفوفه ما يقضي له بالتجلّة والتكرمة. 

وكل هذا الذي تَلَوْنَاهُ عليك قد ذكرناه في تقدمتنا لهذا الكتتاب 
العظيم » ومهّدناه في فصول عديدة» ومباحث سديدة» ومسائل متكائرة؛ 
وأقطاب متواترة» قصدنا فيها إلى الكشف عن معاقد النباهة والارتقاء. 
ومرابط النجابة والانتقاء. 

وقد قام إخراجّنا لهذا «السراج» على أصول عَشْرٍ» انتقيناها 
وانتخبناهاء ويكقاا متو اج سحديلي) سه الهوائن العانة والغافةة 
مفتشين ومُتَقَبِين ؛ وسائلين أهل الاختصاص»ء ممّن لهم جولان في هذا 
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الميدان» وممّن عرفوا بالمعرفة التامّة في هذا العلم؛ فسألناهم وذاكرناهم, 
حتى وقعنا على مطلوبنا ومرغوبنا. 

واختلفث تلك الكرائم العَشْرٌ في نباهتها وجودتهاء وعتاقتها ووثاقتها ؛ 
أندلسيّها ومغربيّهاء وشرقيّها وغربيّهاء ومن هذه الأصول ما كان عليه خط 
الإمام الحافظ أبي بكر ؛ بالقراءة والسماع ؛ ومنه ما كان منتسحًا من أصول 
تلاميذه الأوفياء» ومنه ما كان من جملة كُّبٍ الخزانة السلطانية العلويّة 
الشريتة ع ونه انحط اسه الع حاط الخسلام» عرد ررق بولا 
بالتصحيح والإشادة» وبذل الإجادة والإفادة. 

وعوّلنا في ضبطنا لئَصّه وتحريرنا لحروفه وككلمه على ما درجنا عليه 
في كينا السّوالف ؛ من الاستيثاق والاستيقان؛ والتمهل والتروي» والقصد 
إلى مصنفات الإمام الحافظ » فبها كنا نستعين » وعليها كنا نعوّل؛ خصوصً 
عند إظلام النسخ . 

وقد صم هذا الكتاب حديثًا كثيراء قارب أن يبلغ ألفي حديث», 
ومثلها من الآثار عن الصحابة والتابعين» لهذا لم نطِلُ في التخريج والعَرْو 
واطا على افيا آنا تكوعات ها مس مو الجديةة بانس 'عيار: 
وأوضحهاء وقد نذكر أقوال النقاد في تلك الأحاديثء أو ثجيل على 
موضعها وموردها. 

1 هذا الجَمْعٌ العظيم من تلك الأحاديث على احتفاء الإمام ابن 
العربي بالآثارء وتعويله في تصنيف كتابه على سيرة رسول الله كَل في 
التزكية والزهد» ثم على سيرة الصحابة -رضوان الله عليهم- من بعده, 


فتلك المعرفة هي التي سدّدته» وتلك الصفة هي التي أيّدته» فصَدَرَ كَلَامُه 
عن تحقيق » ولم يَحِدٌ عن سواء الطريق. 

وفي تخريجنا لتلك الأحاديث اعتنينا بالتّبٍ التي يُسَمّيها الإمامٌ ابن 
العربي بمِعُْصّم الإسلام وكَمّه؛ الموطأء والصحيحين » وسنن الترمذي 
والنسائي وأبي 57 الكيّبٌ الستة التي عليها المعوّل» وعلى أحاديثها 
مدار العلم والفقه والدّين. 

ثم صنعنا لهذا «السراج» برنامجاء مُوْتَّمّينَ في ذلك بصنيع إمام زمانه 
في علوم العربية واللسان أبي فهر محمود محمّد شاكر -يرحمه الله-2» في 
تقدمقه كناب الطرقاك شولك الشكراء) + فسميناما باستمه »و مناه 
برسمه ء ووَسَمُناها بوسمه. 

وقد ذَكَرْنَا في هذا «البرنامج» رَّمَنَ تأليف «السراج»)؛ وموضوعه وفنّه 
الألصق به وبواعتٌ إملائه» ثم عُجنا إلى ذكر مَرّاينِه؛ وتعديد محاسنه 
وهي كثيرة جِدَّاء حَرْرًا وعَدَّاء وفيه من أخبارٍ ابن العربي في رحلته؛ وفي 
مقامه بين أهل بلدته» وما ناله منهم» وما رجاه من غيرهم» وفيه حديث 
زيل عن تتسيفم ال استةة وتخالنيه الأثوار مهنا لا بوجو في ذنوان 
آخر . 

وذكرنا من جملة فصول تَقَدِمَتَنا نظام ترتيب «السراج» وأساس تقريبه» 
وهو فصل لم تسبّق إليه» ولم نُرْحَمْ عليه وفيه كَشَّفْنَا عن تَمَط ترتيبه 
ومحجّة تأليفه» وطريقة ابتناء الأسماء على المقامات» والمناسبة بين كل 
اسم واسم» مع الدلالة على أمثالهاء والتنبيه إلى أشكالها. 
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ومن فصول هذا «البرنامج» مصادرٌ الإمام ابن العربي في «سراجه)ء 
وقد أحصيناها إحصاءً؛ ودَكَرْنَا منها الجََمَّ الغفير» وَأَطَلْنَا في ذلك ؛ بيانًا 
لقَدْرٍ هذا «السراج» » وفيه 5-076 اللفجزير و"وقواري: الندة يكد الاقانه 
وتصانيف التصوف والتزكية والمواعظ , وَأَسْفَارٍ التواريخ » والتوحيد» واللغة 
والغريب » والشعر؛ الكثير الكثير. 

وألحقنا بهاته المصادر المجالسّ التي أفاد منها الإمام الحافظ - 
رَضَوَان الشعيته وقيها الكدر »مخ التصفيق ‏ وكانك غتاذة الأماء تعييي نا 
يسمع في تلك المجالس في «(أوراق المياومة»)» وقد انتفع بها كثيرًا في 
تآليفه » وربما أحال عليهاء أو أشار إليها. 

وقد ذَكَرْنا -أيضًا- من أفاد من هذا «السراج» من جمهرة أهل العلم» 
وكان احتفالّنا بأعيانهم ومفاريدهم » فَتَظّمْناهم على الطبقات» واجتلبنا من 
مصنفاتهم ما رقموه أو نقلوه» وذكرنا إجلالهم للكتاب» وتعويلهم على 
مسائله » وتنويههم بمباحثه» آية على ارتفاع «السراج»» وآية على اقتدار 


بوه 


مسر جه ٠‏ 


ثم كان اعتناؤنا بتتبع حَمَلَةَ «السراج» وتَقَلَتِه وكتيته وتَسَحَتِه) 


ومُلاكه » ومُْحَشّيه » ومختصريه» واللّاهِجينَ به والذاكزين له والمعتنين 
به» على رَسْم الاختصارء من غير إطالة أو إسهاب. 

ولم نر أن نُخْلِي هذا «البرنامج» من فَضْلٍ ترجمناه باسم اتَقَدَةٍ 
التزا 6:65ا فيه يلد منا لمكي عليه وهو اكز ليل وكزنا بض 
أوهام أهل العلم والفهم في تَقَدَاتهم» وغالبُها مبناه على عدم التنبه 
لاصطلاح ابن العربي في (سراجه». 


1١6 


ثم ألحقنا بِجْمْلَة النَقَدَّةِ -وإن كان ليس منهم- الشيخ أحمد 
الغماري ؛ فيما زعمه تَقُدَا على (سراج المريدين»» وَقَلَنَا عنه فواقر ومفاقر» 
وكوائن وأوافن» حمله على قَوْلِها والتفوه بها حِمّدُه القديم وحَسَدَّه الدفين 
للإمام أبي بكر بن العربي -رضوان الله عليه- » وقد رماه بالعظائم» واجتراً 
عليه كعادته مع الأكابر» وقد أوردنا من تلك الدواهي كل ما وقفنا عليه في 
مجموعاته وأوضاعه ورسائله» وكثير منها من جملة المخطوط الذي أخفاه 
شيعتّه ؛ لمَّا علموا شناعته وبشاعته؛ ومع إخفائهم له ظَلُوا مُرَدَدِينَ لما 
زعموه تحقيقّاء ومُتَرْئِرِينَ بما خالوه تدقيقًا» وليس هنالك إلا السَّباب 
والكذاب. 


د َرَكَهُ بما لم يَقْرفهُ به أَحَدٌ من العالمين» فرماه بالنّضْبٍ وَبُمْضٍ آل 
البِيْتِ الأشراف » وهي شنشنة قديمة؛ سار عليها الغماري بعد أن تلبّس 
بين الروافض» وانَّخْذ مقالاتهم شِعَارًا » وبِدَعَهِم دِثّاراء ولم يكن إمامنا أبو 
بكر الوحيد الذي قَدَكَّه بهذه التَرْعَةَ الباطليّة» والتَرْعَةِ الباطنيّة» فقد رَمَى 
أئمة الإسلام العظام بذلك» فقال في حق الإمام المبجّل أحمد بن حنبل 
-رضوادٌ اله عليه-: عه وتِْئا: وقال في إمام الدنيا في الحديث 
أن عبد الله البخاري -يرحمه الله-: «لا يخلو من رائحة تَصُب)”", 


وكذلك قال في أبي الوليد الباجي وابن حزم الظاهري» وغيرهما. 


55 للك اق «وبالة اله إلى أخشر كريديننا وععدى مصورة ليناعق الل لذت 
)١(‏ المداوي: (897/1). 


فلم تر -بعد جراءته وَقِحَّته على أئمة الإسلام- أن تُخْلِيَّ كتابنا هذا 
فق كذوء :وقد الكاسف لنا ديعدا فم عار تقنه أن الرججل قددة كس 
ومُفْئَرٍ خطير» وأنه لم يكن مُوَفَفَا في جُلَّ ما اعترض به كلام الإمام الحافظ 
أبي بكر بن العربي -رضوان الله عليه- » وأنه لم يكن له من قَضّدٍ إلا ما 
سوّلته له نفسه, ولم يكن له من غرض إِلَا الحط من مرتبة الإمام أبي بكرء 
وهو في كل ذلك يُسِرٌ حَسْوًا في ارتغاء» يحاول -عَبَنَا- أن يهزأ بإمام 
عظيم ) شرّقت تواليفه وغرّبت » وصارت قطْبّ رحى مجالس العلم والدرس 
والتفقه . 

وسيرى القارئ الكريم والدارس المَهم التكفير الصريح للإمام الحافظ 
من قبل هذا الغماري ؛ وسيرى ما حَكمّ به عليه من أحكام اِظاتٍ » وأخرى 
مضحكات , ولكنه صَحِكٌ كالبكا ؛ وليَزِنَ كل ذلك بميزان العلم والتقّى ‏ 
ولينظر في أي باب يوضع هذا الرجل» ومعه تواليفه التي هي نايف مُتالف, 
الاحقرقة مسحتر ف فيارف 

ولم يكن لنا من عَرَضٍ إلا الذب عن هذا الحافظ الإمام» ولم يكن 
لنا من قصد إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل» وإني لأرجو من عملي هذا أن 
يُنيلني الله به المنزلة الأسمى والمرتبة الأسنى؛» وحسبي أن أكون في زُمْرَةٍ 
الذابّيين والمنافحين عن أعراض الأئمة الأعلام. 

مِّتَ صَنَعْنَا فهارس للكتاب زادت على العشرين» أفردناها في سِفْرٍ 
وسيع » وديوان حافل » يُعين على معرفة الكتاب لمن استطوله» وبّيسر 
للباحثين والدارسين الانتفاع به وإن كانت الفهارس لا تغني عن المطالعة 


1١7 


والمعاينة والقراءة» وقد تعبنا فيها غاية» وأنفقنا فيها عظيمًا من أوقاتنا ؛ 
وعند الله الأجر الجزيل . 
ل ع 5 ك6 هباي 

ولا بد من ذكرٍ جَمُع من أهل العلم كان لهم فضل يُذكر ويتشكرء 
فبعونهم -بعد عون الله تعالى وتأييده- كان هذا الكتاب» فَأَذْكرُهم لما لهم 
من حَقٌ عَليَّ ؛ وهم 

الأستاذ العلّامة المحقق الدكتور سيّدي أحمد شوقي بِْسِين؛ محافظ 
الخزانة السلطانية - صانها الله تعالى -» أشكره على جميل تعاونه» وعظيم 
تَيُسيره» فله علي أيادٍ بيضاء» وله مني خالص الؤّدّء ورفيع التقدير» وجزاه 
الله عن التراث والعلم خير الجزاء. 

الأستاذ البحّائة الأديب المقرئ سيّدي محمد صالح المَتْنُوسِي ؛ أخي 
وصاحبي » فقد تَهَدَ بتخريج أشعار #السراج»: وصَبْط أوزانها وبحورهاء 
فكان نِعُمَ العون في تحقيق شِعْرٍ الكتاب, ونِعُمَ السَّند في تَذْلِيلٍ كثير من 
الصَّعَاب » حفظه الله للعلم والعلماء» وجعله من أصفيائه وأحّائه . 

الأستاذ البكّائة المحقق سيّدي عبد العزيز السَّاوْرِيء خبير 
المخطوطات والوثائق بوزارة الثقافة» أشكره على فوائده الحسان التى 
يُتحفني بهاء وأشكره على تعاونه وتصاونه » وجزاه الله خير الجزاء على كل 
ما بذله في سبيل إخراج هذا (السراج). 

الأستاذ البحّائة الشريق سيّدي ختالد. السباعى ؛ ضصاحب داز الحديك 
الكتّانية»؛ أشكره على ما يسّره لي؛ ولا أنسى أفضاله علي وعلى تراث 
الإمام ابن العربي » جزاه الله خير الجزاء» ونفع به في هذا البلد الآمين. 


«وأنا أَحْمَدُ الله على ما يسّر من ذلك » مع توارّد الموانع » وازدحام 
القواطع » وتضافْر الصَّادف والمانع» وكثرة الضار وقلة النافع» وأعوذ بالله 
من أن أَدْعُوَ إليه وأَفدَ عه 4و اد كو يدبو نبناة ف نود ذافن وأعبد سواهء وأسأله 
المعافاة مما يضطر إلى تقصير في حقه» والعصمة من أن يجعلني عِبْرَةَ 
لخَلْقه » وأن يُوزِعَني الشكر على ما كفاني وآواني» ولا يجعل أحذًا أسعد 
منّي بما آناني» وأَمُدٌَ إليه يَدَ الرغبة -عَنّي وعنكم- في بَذَلٍ غُفرانه 
وإحلال رضوانه» وآخِرٌ دعوانا أن الحمد لله رَبَّ العالمين» والسَّلَامُ عليكم 


ا 6 
ورحمة الله وبركاته» 7 


وكتبه الدكتور عبد الله بن عبد السَّلام التَوْرَاتّي 
في شهر ربيع النْبَوي من عام اه 
يلوانت ماه الله هال ب 


قاعدة العلم بشمال المغرب الأقصى 


)١(‏ خاتمة سراج المريدين: (0/85ه5ع). 


الكاك “ ة 
نون في معرفة (سراج المريدين» 


53١ 


و 0 ا 5 2 

وأذكرٌ فيه رَمَنَّ إملاء (السراج»), وبواعث ذلكء» وموضوعه وفنه 
الألفق به ومحاسته ومزايته» ونظام تقريبه وَأسناضش ترتيبه» وموارده 
ومصادره » رقا سكناه وكتَيتّه » 2 ذلك ممًا يتعلق بهذا الباب. 


عا 


قال الإمامٌ ابن العربي في خاتمة الأحكام: «كَمْلَ القول المُوجَرُ في 
التوحيد» والأحكام؛ والناسخ والمنسوخ ؛ من عريض بيانه» وطويل تبيانه ؛ 
وكفين برهانه .ويقي الول في غلم التذكير+ وهو بد ليس لمذه حَد) 
ومجموع ال 

وكان إملاؤه لكتاب «الأحكام» في قرطبة» بعد هجرته إليها عام 
649هء تأملى فيها كثي عدة» منها «القبس»» وكان ذلك عام همه" , 
ومنها «الأمد الأقصى»» ومنها (شرح الترمذي»» و«قانون التأويل»؛ وكان 
ذلك عام 07ه» وكان شروعه في إملاء «الأحكام» بعد انتهائه من كتاب 
«الناسخ والمنسوخ)”". 

غير أن شُرُوعَه في (عِلْم التذكير» لم يكن بقرطبة» وإِنَّما كان في بلده 
ليك يخ وق إنيا» راح إملكه (المراع انك وفك فان الشتير عن 
أسباب ذلك وبواعفه . 

وَحَبْرُ ذلك: أنَّ ابن العربي كان قد عاد إلى بلده إشبيلية عام 4 :ههء 
وذكرنا ذلك في مقدمتنا الدراسية لكتاب «الأمد الأقصى)”''» وذكرنا حَجَتَنَا 
ودليلنا في خصوص هذه المسألة» ثم كان من أمر ابن العربي أن استدعي 
إلى أغمات » فكان فيها عام هه - 0ه" , ولا ندري شيئًا عن هذا 


.)199/8/5( أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) القبس: »)717/1١(‏ وفهرس الحَجْري: (ص 40). 
() الناسخ والمنسوخ: (؟/6١841).‏ 

(:) مقدمة الأمد الأقصى: (١1/؟).‏ 

(5) سراج المريدين: .)1/7/١(‏ 


”5 


الاستدعاءء ولا عن ماهيته وبواعثه » غير أنه قد ظهر لي أَمْوٌ يمكن أن يكون 
قريبًا بعض الشيء من حقيقة الحال» وهو: 

أن استدعاء ابن العربي كان مرتبطًا بخبر الدعوة التُومّرتية التي اقتربت 
من الإجهاز على مُلْكِ المُلَنّمِينَ » فاستدعي للمشاورة في هذه القضية» 
وذلك للنظر في كيفية تحصين المجتمع والدولة المغربية من هذا التيار 
الجارف الذي يقوده أتباع ابن تومرت؛ ومعهم جيوشهم وجحافلهم » ولآن 
ابن العربي قد خالط الفِرّقٌ بالمشرق» وكان أكثر مقارعته لفرقتين منهم: 
الظاهرية والباطنية» ولمّا كان ابن تومرت قد حَلَطَ في عقائده بين مقالات 
تينك الفرقتين » وأضاف لهما بعضًا من مقالات القدرية والمتفلسفة؛ كان لا 
بد من تصنيف ينقض معتقداتهم ومناهجهم » وهذا الذي يفسر تأليفه لكتاب 
(العواصم من القواصم») بعد عودته إلى إشبيلية من أغمات» وذلك عام 
هه" ؛ وهي السنة نفسها التي ابتدأ فيها بإملاء «سراج المريدين». 

ومع أن «سراج المريدين» من أواخر مصنفاته إلا أنه أحال عليه في 
كتبه التي 59 عليه في التصنيف » ككتاب «العواصم)"" » و(ترتيب 
الصينانك)20) وااشرح الترمذي)”؟' » وغيرها. 

وعادةٌ الإمام ابن العربي أنه يرجع إلى مصنففاته بالزيادة والتعديل, 
مما قد يُوقِعٌ بعض الحيرة لمن رام التأريخ لمصنفاته» فيذكر في أوائل كتبه 
أواخرهاء وكذلك فعل في «الرسالة الحاكمة) » فمع أنها من أوائل مصنفاته 


.)7١5ص( العواصم:‎ )١( 
.)9١9ص( العواصم:‎ )١( 
.)5١١/10/( ترتيب المسالك:‎ )"( 
.)891/7( شرح الترمذي:‎ ):( 


737 


إلا أنه قد ذكر فيها أواخرهاء فذكر فيها: «أحكام القرآن)”2» و«الإنصاف 
فى :مسائل البخلاف7: 

فظهر لنا بعد هذا الذي قدّمنا أن شروعه في إملاء (سراج المريدين» 
في هذا «السراج» ما يدل على ذلك» قال ابن العربي: «وأمليناة عليكم في 
هذه الأيام في كتاب العواصم)”"», وذكر في «العواصم) أنه كان بصدد 
إملائه فى محرم من عام 075ه”*' » فهذا يؤكد ما صرنا إليه. 

وكان انتهاؤه منه عام لالاهده»ء وإِنّما قلنا هذا لأن تاريخ قراءة 
(السراج» كانت في هذا العام» في شهر رجب» كما هو مُتْبَتٌ بخطه على 
السَّفْرٍ الثاني من «السراج»)» نسخة الفقيه الحافظ عبد الحي الكتاني” ) 
وكذلك هو فى نسخة أخرى بقيت منها أوراق» وفى خاتمتها: «بلغت قراءة 
وعرضًا على أبي ذه وهو يُمْسِكُ أصله الذي بخَطه حين قراءتي» فكَمَ 
وثلاثين وخمسمائة » والحمد لله وحده)” 2 وهذا التوافق في التواريخ بين 
النسختين يؤكد ما قلناه» فبعد أن انتهى من إملائه شرع الناس فى سماعه 
عليه » فلا يبعد أن توجد نسخ أخرى مما قرئت على الإمام ابن العربى » 
ولكدّنا لم نظفر بها بعد» ولعلها تظهر في مقبل الأيام إن شاء الله عز وجل . 
)١(‏ الرسالة الحاكمة فى مسألة الأيمان اللازمة: (ص"8-الكتانية). 
(؟) الرسالة الحاكمة في مسألة الأيمان اللّازمة: (ص”"8ا-الكتانية). 
[فر6 سراج المريدين: (؟/27 ). 
(:) العراصم: (ص4١7).‏ 
)2 سراج المريدين: (؟/ق١/أ).‏ 
(1) سراج المريدين: قسم الخروم بدار الكتب المصرية. 
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ويّمْكِنْ إجمال هذه البواعث في ثلاثة بواعث: 
الأوّل: استدراك الخلل الحاصل من جهة فَقَدِه لأنوار الفجر: 

قال الإمام ابن العربي 2©: وقد كنت أفضتُ في (أَنْوَارٍ المَجْرِ 
بِمَجَالِس الذَكْرِ؛ في أنواع العلوم الشريفة ؛ من التوحيد» والأحكام» 
وونامات الأعمال وآفات القلوت والأحوال؛ ما سارت به الأكبات» 0 
بويع الؤمانةوَصَعْفَت عن محضيله الأركان »فيد فنه ما فيد + وسَرّة مه 
ما شُرّدٌ وَاسْتَفَأتِ الآفاثُ كثيرا منه» وتَسَفَتْ أَرْوَاحُ التوائب جملةً ممًا كُنّا 
َرَغْنَا عنه» وكان من أهم ما يُقبَل عليه ؛ تقييدٌ ما يتعجّل الخلقٌ منفعتّه, 
فخترج #الأعدٌ الأقنضى في أسماء الله وضيقانة»") واناسَحٌ القسران 
ومنسوخه)» و(أحكامّه)» و(قانونٌ التأويل»؛ وكتابُ «العواصم»ء و«القّبَس 
من أنوار مالك هه في كتابه»), و«العوّضُ المعو بور د د 
الناس » وبقي عِلْمُّ التذكير المتعلق بالأعمال والمقامات, وسَبَحَ خاطرٌ خَيْرٍ 
في العَطفب إليه؛ وجنحت القواطمٌ قليلًا عنه» فنسأل الله العون عليه)(". 

فظهر من خلال قول ابن العربي هذا أن أصل كتبه وأساسها هو كتاب 
«أنوار الفجر في مجالس الذكر»» وأنه لمَّا عصفت به الآفات تلافاه بهذه 
الكتب التي هي فُصُولٌ من ذلك الأصلء إِلَّا كتابًا واححدًا تقدَّم تأليفه له 
وهو كتاب «الْعِوَض المحمود)”” ؛ وهو من جملة كبُيِه التي تلفت وتفرّقت 


)١(‏ نشر بتحقيق ودراستي في سِفْرَيْنِ بدار الحديث الكتانية » وخرّج أحاديئه ووثق 
نقوله أخى الأستاذ الباحث أحمد عروبي» وذلك عام 4*5 ١ه/6١1١٠م2‏ في 
نشركين الندين + 

(؟) سراج المريدين: .)11/١(‏ 

(9) ذكره فى المتوسط فى الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص 6/ا7) » و«المتوسط) من أوائل 
كتبه . 


7 


بعد وقعة الدَارِ؛ عند ثورة السَّفْلَة عليه» من همَج إشبيلية ورعاعها وسُوقَتِها 
وستاطيا #«فانشهيز) داره» وأفسدوا كتبه» ولحق الضياع بثغمرة رحلته التي 
ناهزت العشر سنوات. 

قال الإمام ابنُ العربي َه - ذاكرًا أسباب قبوله ,َ َوَلي خطة 
القضتاءات: اكمَكّلْتُ فيها منهاء وعَمِلْتُ ما يَعْلَّمه الله تعالى» ولا أَطَلْبُ 
َُوبَةَ من سواه؛ بن كف الظْمٍ والاعتداء» ويَثّ الأمن» وحِفْظ الأموال» 
وكَفٌ الأطماع , والأمرٍ بالمعروف, والتّي عن الكو وفك الا سيره 
والشَخْصِينِ على الَلقٍ بالشّور» والمساواة في الحق بين الصغير والكبير» 
حتى أَرِجَتْ أقطاري» ووَقَمَ السَّمَرُ بأخباري » فضَجّ العُداة» وصَجرٌ الؤلاة: 
حين صَفْرَ وِطَابُهم من الحرام» وابِيضَتْ صحائفهم من الآثام» فدَسُوا إلى 
كر من الغائة؛ فعاروا علرة» وساروا إل »فتهت دار » وأَخْفد دِمَابِي 
وَذْمَارِيء وَهُمْ قيامٌ ينظرون.ء لا يُعَيِّرُون ولا يُنْكِرُونَء يرون أن مَسْلَحَةَ 
احدى عليوم من يتصالحة + وعطيا اولى بى شن مثلامة #فاسلرا مان : 
واستَمَؤُوا شعاري ودثاريء وهَدَمُوا صيجدي وداري.. وتعرّضوا لنفسي ؛ 
كن ل سن ابجع فل ررك وستاملي إتلم. “وأمبيت سْتليت 
الدَار ولولا ما سبق من حُسْنٍ المقدار لكنثٌ قَتِيلَ الدَارِ)0". 

وظهر من قوله: «سليب الدار»)؛ أنه عدت روكب القن كانيت 
بخزانته» وفقد منها بعض هؤلفاته» منها: «أنوار الفجر)ء و«العوض 
المحمود» ؛ وغيرهاء وفيها ما جلبه من رحلته المشرقية» ومنها ما لم يسبقه 
اعد ولق إدغاله إن صدوة الأندنن وروقند هذا قولة جه ذلك: افإنه لما 


.)717/-57/1( سراج المريدين:‎ )١( 


رذن 


ذَفِاوبعضها عند كن الدازة أينث لناولعا تفو مق أسالهاء م لا 
أجبره َّ بالكحلة ره او 

ذلك قولف وضع البو من كيه ١قد‏ ذكرنا في كتاب النبي كَل 
أشسماءة وجميع متعلفاته» وختمناها بمعجزاته وغزواته» وذكرنا له ألف 
معي ناوا دعن اسنمانة: قيها عذة و لبت النوائت يف1 , 

وكذلك قوله ذ#نه: #قد كنا أملينا فيه في كتاب أنوار الفجر في 
عشرين عامًا ثمانين ألف ورقة» وتفرّقت بين أيدي الناس » وحصل عند كل 
طائفة منها فَنٌّ وقد ندبتهم إلى أن يجمعوا منها ولو عشرين ألقَاء وهي 
أصولها التي يُبنى عليها سواهاء وينظمها على علوم القرآن الثلاثة؛ 
التوحيد » والأحكام» والتذكير» إذ لا تخلو آيةٌ منه - بل حرف - عن هذه 
الأقسام الغلاثة)”". 

وظهر بهذا أن ما ضع من كتاب (أنوار الفجر) تلافاه بهذه 
المجموعات التي هي جزء من كتابه الكبير» و(أنوارٌ الفجر) قد ضَمَّ في 
تضاعفيه هذه العلوم الثلاثة ؛ كما يأتي بعد هذا إن شاء الله» فالحاجةٌ إلى 
سَدّ الخلل الداخل عليه في مؤلفاته أداه إلى تخصيص قِسْم لهذا العلم؛ 
العلم التذكير). ١‏ 


.)8٠5/8( سراج المريدين:‎ )١( 
.)17١١/9( القبس:‎ )0( 
.)"51١ص( وينظر: قانون التأويل:‎ »2٠١ 58/7( القبس:‎ )*( 


754 


الثاني: إتمامٌ مشروعه العلمِي 

قال الإمام ابن العربي ظنه: اوبقي عِلّمّ التذكير المععلق بالأعمال 
والمقامات » وسََحَ خاطرٌ حَيْرٍ في العَطفبٍ إليه» وجنحت القواطعٌ قليلا 
عنه » فنسأل الله العون عليه)27. 


وقد تقدّم أن العلوم عند ابن العربي ثلاثة'" , وهي: «عِلْمُ التوحيد)»؛ 
واعِلْمُ الأحكام», واعِلَمُ التذكير) » ويدخل عليها عِلْجٌ آخر» وهو: «عِلْمُ 
اجابده والمجرم وهو تَوْعٌ من عِلّمٍ الأحكام» ومُشَاكِلٌ له غير أنه ليكضا 
كان جُرْءًا من كن أفرده ابن العربي بالتصنيف» كما أفرده من تقدّمه من 
فقهاء الأمّة فتبقى تلك العلوم - كما ذَكَرَ - ثلاثة. 

ففي العِلّم الأوّل: صدّف ابن العربي كتبه الاعتقادية؛ «العقد 
الأصغر)» و«العقد الأوسط)”” ؛ و«العقد الأكبر)”؟ واشرح المشكلين»)؛ 
ولامعجزات رسول الله يَلِةّ) » واتنبيه الغبي على مقدار النبي عد 
وغيرها. 

وفي العِلّم الثاني: صئّف «أحكام القرآن»؛ الصغرى والكبرى 

وبقي العلم الثالث: وهو (عِلْمُ التذكير» » فلم يصنف فيه ابن العربي 
كما صنّف في العلوم الأخرى المتقدمة» وَسَبَحَ خاطرٌ حَيْرٍ في التعريج 
عليه » والاهتبال به؛ لإتمام ما شرع فيه من تواليفه وتصانيفه. 


.)11/١( سراج المريدين:‎ )١( 

(؟) ينظر: قانون التأويل: (ص٠7).‏ 

(") هو كتاب: (المتوسط فى الاعتقاد»» نْشِرٌ بتحقيقنا وعنايتنا بدار الحديث 
الكتانية » عام 95 زهارة 1 مم. 

(4) هو كتاب: «المقسط في شرح المتوسط»). 


م 


فعلى هذا تكون الرغبة في إتمام معالم هذا النظر والفكر هي الدافعة 
للإمام ابن العربي إلى الشروع في هذا التصنيف» مع النظر فيما يلائمه 
ويحتاجه » وهي أشياء قائمة بنفسه» وخواطر ناهضة بقلبه» وله فيها بدائع 
تحتاج إلى زمانها لتجد موضعها وموقعها؛ كما هو الشأن مع سابقاتها في 
كتبه السّالفة . 

وعند التحقيق: نرى أن الباعفيّن متداخلان» فالغانى جُرْءٌ من الأوّل» 
والأول مما يصح أن يندرج في الثاني » وإنّما تَوَّعْنَا التقسيم لما مهّد له 

َه و 3 

الإمام ابن العربي بذكر ما فجعَ فيه يوم الذارٍء وما غلب عليه من سوء 
الأشرار» وما كان من عاقبته ؛ في مَدَ أيديهم إلى كتُبهِ وبنات أفكاره وزواهر 


عهرة» فناسب أن تذكر :ما ذكر+ وأن"نقف بمعه حيرف :وقفه: 
الثالث: تخليص علم الزهد والتزكية من الدواخل والمعاطب 


وهناك أمر ثالث يصح أن يُعْتَبَرَ ؛ وهو رغبة ابن العرني؟ فق دين كت 
الزهد والتذكير وتَخْلهاء وتمحيص الصحيح من زائفهاء والمليح من سَييْها. 
وفك تقدمة ع رك نلك المبا لف ور أل .0 نفيك طلم لني ار فوا 
عليه مصنفاتهم ؛ فأراد أن يكون في كتابه غير ما في كتّبٍ من تقدّمهء وأن 
يتجنَّبٍ زللهم وسَقَطَهم» حتى يكون قائمًا بالخطة التي رضيها لعن 4 خطة 
الدلالة على الله ؛ توحيدًا وتذكيرا» وإحكامًا وإتمامّاء ويأتي مزيدٌ بَِيَانٍ لهذه 
الكتب الزهدية في فصل مصادر «السراج»). 


1 وو 2 3 0 
موضوعه وفنه الالصقٌ به 


م 


قد قدّمنا أن هذا العلم قد ترجمه ابن العربي باسم «التذكير»» ولم 
يشأ أن يُسَميَهَ كما سمّاه الناس من قبله» وقد سمّاه قوم باسم «الزهد)ء 
وعند آخرين باسم «المواعظ) » وعند غيرهم باسم «التصوف»» وعند أقوام 

5 02 

آخرين مندرج هذا في قَنّ الرقائق» » وهكذاء وكل قوم من المذكورين لهم 
اختيارهم» ولهم ما يستروحون إليه عند اعتراض المعترضين عليهم», 
والغرضصٌ الأساس من كل هذه التسميات أن يكون هناك نَوْعَ مطابقة بين 
الترجمة والكلام المنشور في تضاعيفه» مع الوفاء بشرط هذا العلم, 
والانتهاض بقواعده وخصائصه. 

قال الإمام ابن العربي #ه: «ويدخلٌ في علم التذكير: الوعد 
والوعيدء والجنة والنار والحشر»ء وتصفية الباطن والظاهر عن أخلاط 
التعاضئ 3 . 

وقال أيضمًا: (وهذه «الرسالة) هي مُجَرَّدَةٌ في قِسْم الذكْرَى ؛ فإنَ من 
معرفة النفس معرفة الأسماء والصفات ؛ فى الأحوال والمقامات )7 . 

وقال ظُه: «وتَرْيَةٌ النفس وتطهيرُها والخروجٌ عن آفاتها بِالقَلْبِ 

0 ه. أ 5 2 ه 

والجَوّارِح علمٌ مُخكمٌ في القرآن والسنة» وهو نِصف العلم من جهة, إذ 
العلمُ وَحَهَانِ ؛ معرفة الخالق, ومعرفة الْخَلْق)”" . 


.)؟١ص( قانون التأويل:‎ )١( 
سراج المريدين: («؟لنه).‎ 20 
سراج المريدين: (؟لعه).‎ 2 


وقال أيضًا: «النََوْعَ الغالث: عِلّْمُ التذكيرء وهو مُعْظَّمُ القرآن؛ فإنه 
ينبني على معرفة الوعد والوعيد» والخوف والرجاء والقَزْبٍ, والذنوب وما 
يرتبط بها ويدعو إليها ويكون عنها)"". 

فأدخل الإمام ابن العربي في هذا العلم بعض فصول النوع الأوّل» 
وهو (علم التوحيد) ؛ فمسائل الوعد والوعيد» وما يعقبها أو بتعلّق بها إنما 
هي مندرجة في أبواب السّمعيات » وهي الباب الرابع من أبواب الاعتقاد؛ 
لهذا أدخل في هذا الكتاب ما يتعلّق بالعَزْض» والحساب» وعذاب القبر» 
والشفاعة » والبعث والنشور؛ لما يعقب ذلك من معرفة في قلب العبد ومن 
الذَكْرٍ والذَكْرَى» ولما له من أَثَرِ على فعل العبد واعتماله» وكذلك ما يتعلق 
بالجنة والنار» ونعيم الأولى وعذاب الأخرى» وماورد في ذلك من 
أعاديف :واثان: 

وَإِنّما سمّاه تذكيرًا لما فيه من التنبيه على غفلات العبد» ولما فيه من 
التذكير بمزالق الأقدام» ولمًا قد يطال المرء من تقادم العهد الذي أجراملية 
فيه اذك فابنُ العربي هنا مُدَكّدٌ الناس بمنازل المتقين» مُحَذَّرٌ لهم من 
مهاوي الغافلين» مُنْذِرٌ لهم من دركات عذاب الجحيمء مُبَشَرٌ لهم بكرامات 
رب العالمين لأصفيائه وأحبّائه. 

وكان منطلقه من قوله تعالى: #وَدَكّرْ قَإِنَ ألدّكُرئ تَنْقِعْ 
َلْمُومِنِينَ# [الذاريات:هه] » وقد رأينا أنه وَسَمَ هذا العلم - أيضا - باسم 
«الذَّكْرَى)» لما تشتمل عليه من العظَّةَء ولما تُحِيلُ على لوازمها ومتعلقاتها؛ 


.)"* ٠١ص( قانون التأويل:‎ )١( 


١ 


لأن التذكير قائم على معرفة النفس في ذاتها وصفاتهاء وانتقالاتها في 
أحوالهاء وابتدائها وانتهائها”" . 

وَعَركة التذكير إنماكانبث بالأسافى لمؤلانا رول الله بيدا عدر 
كل ؛ إذ خاطبه ربه قائلا: #قَدَكر إنّمَآ أنتَ مُدَكرُ [افبر::]ء وهي 
المرتبة التي رَعْبَ فيها الإمام ابن العربي » أن يكون مُذَّكُرًا لوهم جا يه 
الله من العلم » وهادياً لهم ؛ بما فتح له من أبواب الفضل . 

وقد جعل ابن العربي أساس هذا العلم قائمًا على تزكية النفس 
والخروج عن آفاتهاء وجعل هذا الوجه وهذا النوع نصف العلم؛ لأن 
العلم وجهان: معرفة الخالق » ومعرفة الخلق» ففي الوجه 5 
«الأمد الأقصى) ؛ ليتحقق للعبد معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله, 
زالوعة الآخر مهدا فته اس بالدكرى » قزل ييه وا كديا الآن 
مُسترشِدين لربنا مُستوهبين منه الهداية» من البداية إلى النهاية» حتى كلم 
الغرضء وتَقَضِيّ المُفترّض» إلى ذكر صفات العباد الذين اصطنعهم الله 
تعالى لخِدْمَيِه؛ واصطفاهم لجواره في جَنَيهء وأفاض عليهم من سَعَةٍ 


م 
رحمته) . 


ووقّى في كتابه #السراج» بما شَرَّط على نفسه؛ فَذَكَرَ من خصال 
الصالحين ومحامد المتبتّلين ما يقضي بالعجبء. ليدل الناسّ على خير 
طريق » وليرشد المتشوفين إلى أرباب الذَّكْرِ والعهد. مع التولّه بأخبار 
العابدين » ومكارم الزاهدين » ومنازل القاصدين. 


.)7؟51١ص( قانون التأويل:‎ )١( 
.)1/١( (؟) سراج المريدين:‎ 


اه 


وظهر لنا من هذا الذي قدّمناه أن اختياره لهذا اللفظ الشريف - وهو: 
اتلك سناعية” قائم على معنى معتبرء ألا وهو التعلق بأهداب القرآن 
العظيم » وهو أشرف الذَكْرِ وأعلاه؛ ولا حَظ لمن حُرِمَ من التبصر في معناه 
وفحواه» ولا حظ لمن حُرمَ من التدبر لآيه وعباراته وإشاراته» مع الوقوف 
عند حدوده وأوامره» ومناهيه وزواجره» فكان هذا الاختيارٌ مشاكلا لما 
عكف عليه ابن العربي عُمْرَه وأنفق فيه زهرة أَبَامِهِ» وأَنْهَجَ أعوامه؛ معتنيا 
بالذَكْر ؛ قائمًا بحق الفِكر ؛ غرَّاصًا على درره» مُتَقَرَا عن جواهره» فمال عن 
ا ات ةيور عرسم نذا افيا رومن لما عر جيل 

وهناك مسائل يحسن تتبعها لتجلية أمر هذا الكتاب» وتجلية طريقة 
ا العربي فيه » بدءًا بالتسمية ؛ مع ما بقي من متعلقاتهاء وانتهاءً بالحال 
التي كان عليها ابن العربي في رياضة نفسه» مع ما أعقبه من زهد واعتمال» 
وهي مسائل ثلاثة: 
المسألة الأولى: كيف نظر علماء التصوف إلى «سراج 
المريدين) ؟ 

من أوائل من أدرجه ضمن كتب التصوف والوعظ الإمام الخْرَّاعِي 
ت 89لاه» فذكره ضمن مصادر كتابه «تخريج الدلالات السمعية)'"') وذكر 
معه كتاب «الإحياء)”"' و«الرسالة)”"'؛, فيكون هذا الكتاب على رأيه من 
كيب التصوف ؛ وذلك لما فيه من تَعَوْضٍ لمقامات العْبَّادِء وطرائق الرُمَّادٍ 


)١(‏ تخريج الدلالات السمعية: (ص”0797). 


وك 


مع ما فيه من مباحث متعلقة بأحوال النفس » ومسالك تزكيتها وتصفيتها» من 
غير أن يكون داخلا فيما دخل فيه أربابٌ التصوف ؛ إذ الكتاب فيه مفارقة 
لكثير من معالم التأليف الصوفي » كما سنبين بعد ذلك. 


ولكنّ الإمام أحمد رَرُوق البُرْئْسِي ت 844ه لم ير أن يُدْرِجَه ضمن 
وكات دمر زور عاك هشتين لكب سل 
(وللمُحَدَّثِ تَصَوّفٌ حام حوله ابن العربي في سِرَاجه) » وسببٌ ذلك: أن 
ابن العربي لم يَبْنِ كتابه على مناهج المتصوفين» ولم يَرْعَ ما يراعونه في 
تواليفهم » وقَوّقَ بسهامه نحو عُلَاتِهمْ) وقصد إلى أئمة التصوف كالمُحاسبي 
والقَسّيري والغزالي ؛ فردَّ كثيرًا من أقوالهم, وتَقَدَ عديدًا من مقالاتهم, 
فلهذا لم يَرَ الصوفيةٌ هذا الكتاب مندرجًا في مؤلفاتهم» ولا مُعَوّلا على 
درجاتهم » فحَمَّتَ ذِكْرُهِ في كتبهم وغاب» واستحال في أحيان كثيرة أن ترى 
مُعَرّجَا منهم عليه أو ملتفتًا إليه. 


وممن عَدَّ اسراج المريدين» ضمن كب المتصوفة الفقيه أحمد 
التَادِلي ت ١١٠هء‏ في كتابه «المُعَزَّى في مناقب الشيخ أبي يعزى»؛ قال 
فيه: «ألَفَ أبو بكر بن العربي كتابًًّا في التصوف خصوصاء سمّاه سراج 
المريدين ؛ مائلا في أكثره للحويق)!" 6 وما ذكرة هنا قرست هما سعيق نقله 
عن محتسب الصوفية ببلاد المغرب الفقيه أحمد رَرُوق» وهو ناهل منهء 
مُعَولُ عليه هذا الذي يبدوء وقد ذكر التادلي بعده ما يفيد ذلك©. 


.)77 المُعَرََّى في مناقب الشيخ أبي يعزى: (ص4‎ )١( 
.)77 (؟) المُعَرََّى في مناقب الشيخ أبي يعزى: (صغ‎ 


5 


ولكنَّ بعض من اشتغل بالتصوف واعتنى به من المتأخرين كان لهم 
تَحْرٌّ مَيْلِ إلى عَضْدٍ مقالاتهم ومقاماتهم بما وَرَدَ من ذِكرٍ وإشادة في كتاب 
ا(سراج المريدين»» فكانوا يستروحون إليه» وينزعون بدليله فيما يؤيد ما 
يذهبون إليه» وأحيانًا يكون هذا الاستشهاد قاصرًا عن المراد» غير مقصود 
من الإمام ابن العربي » ولكن الملتقط لما يخدم مذهبه» والباحتٌ عمًّا يؤيد 
مشرتّه ؛ يهتبل بما يَرِدء ويغفل عما قَصِدء ومن أمثلة ذلك ما ورد عند الفقيه 
العلامة ابن عكر الحكاتي 3 بجوو" ف وساف الفناء التيارة المجلى 
لغمام الأبصارء في نصرة أهل السنة الفقراء الأخيار) » ويأتي مزيدٌ ذِكْرٍ له 
في قَضْلٍ المفيدين من «السّرَاج) . 

وكذلك دك الفقيه الماك عبد الكبير بن محمد الكتّاني ت 78١اهء‏ 
على منوال ابن حَجُُوء في الاستشهاد والاعتضاد؛ ناقلًا ما نقله» وذاكرًا ما 
ذكره» وبعض ما نقلاه لا يؤيد ما ذهبًا إليه» كما يأتي مزيدٌ تفصيل له في 
فصل المفيدين من «الشَّرَاج). 

وأمر آخر أذكره قد يفيد بعض الشيء فيما نحن فيه ؛ وهو أن الفقيه أبا 
عبد الله السَّاحِلِي ت 4 هاه نَصَّ في «بغية السالك» على أن من الأسانيد 
المعوّل عليها في التربية عند المغاربة إسناد أبي بكر بن العربي”"» وذكر 
الإسنادء وهو: «أبو بكر بن العربي عن أبي حامد عن أبي المعالي عن أبي 
طالب المكي عن الجُتّيد)”” . 


)١(‏ ينظر: سلوة الأنفاس: (1717/7)» وفي الحركة الفكرية بالمغرب في عهد 
السعديين لمحمد حَجَّي (577/7): أنه توفي حوالي 4/865ه. 

(؟) بغية السَّالك: (7/9هه). 

(*) بغية الشّالك: (97/7ه-8 ١(ه).‏ 
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قلت: وهذا إسناد فيه انقطاع بين الجُوّيني وأبي طالب » وكذلك بينه 
وبين الجتّيد فلا ينبغي التعويل عليه. 
المسألة الثانية: مذهبٌ ابن العربى فى التصوف والصوفية 

شهرَ عن الإمام ابن العربي أنه مُجَانِبٌ لطرائق المتصوفةء مُبَاينٌ لهم 
خاط من أقدارهم, غير راض عن سيرتهم » وفع كل أشاعه من أشاعه 
لأغراض » هى فى الحقيقة أوصاب وأمراض » ونأتى فى فصلنا هذا على 
ذكر ما يفيد غير ما انتشر» ونعطف عنان الكلام لنظهر هذا الذي يخالف 
سيرة الناس اليوم ) و حجلالة المتعبدين عنذه ) وموقعهم في نفسه. وما 
خصّوا به في هذا «السراج» ؛ من عَلِيٌ المنزلة » ومَلِيٌ المرتبة» ونجعل هذه 
المسألة في فرعين اثنين: 

قال ابن العربي: (أَكْتَْتُ عظيمًا من الزمان في طريقة الصوفيين» 
ولقيتٌ رجالاتهم في تلك البلاد أجمعين» وما كنت أسمع بأحد يُشار إليه 
بالأصابع » أو تثنى عليه الخناصرء أو تُصيخ إلى ذكْرِه الآذان» أو ترفع إلى 
مَنظرته الأحداق ؛ إلا رحلتٌ إليه قَصِيّاء أو دخلتٌ إليه قريبًا) . 

وقال أيضًا: ا(يعلم الله وتقين ل رماتل وكلامي مع الفرق؛ 
بأنى جد يعي بأغراض القوم ومقاصدهم)"". 


.)١٠١ص( قانون التأويل:‎ )١( 
قانون التأويل: (ص 6 ؟7).‎ )( 
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وقال في تفسير أهل الإشارة: «ولم أزل أطلبٌ هذا الفن في مظانه, 
وفي مراجعة شيوخه فيه ؛ حتى وقفتٌ على حقيقة مذهبه)20. 

فظهر بهذا أن الإمام ابن العربي عارف بمذاهب المتصوفة» عالم 
بطرائقهم » مُمَيْرٌّ لمقالاتهم » مُدْرِكٌ لمقاماتهم » وذلك إنمًا تأنّى له بمخالطته 
للقوم» ومصاحبته لرؤسائهم » وقد كان منهم جماعة لا يُخْصَوْنَ ببيت 
المقدس وأكنافه؛ من العابدين والعاكفين» والمرابطين والمجاورين» 
انعا بن أقاصي الأرض ليعبدزا رهج في المسحد الأضي ولتي متهم 
حَلْقَا من تلامذة أبي القاسم الْقَشَيْرِيء منهم : : أبو سعد محمد بن طاهر 
الرّنجاني الشهيد ت 447ه»ء ومنهم: :انو يكن الطر طرشي ف وه وخر 
شيخه الذي فتح له أبواب العبادة والعناية أيّام مقامه ببيت المقدس . 

فل ابن العبي في شأن سي لشيخه أب بكر لُِي: قد 
نخرج من المسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفِهْرِي في جملة الأصحاب 
على المُتُوحء أقل ما نكون خمسة؛ وأكفره خمسون» فندور على قبور 
لمجاو مول فق افون الشام المجاورة المدة الطويلة» قرى ظاهرة 
مباركة » آمنين فرحين » يُعْدَى علينا ويُرّاحٌ بما نحتاج إليه» ونحن نقطع من 
روضة إلى روضة » ومن متعبّد إلى متعبّد» وكذلك سائر الناس من متفقهة 
وصوفية)”" . 

وهي سيرة أقرب ما يكون إلى سيرة الصوفية » وفيها معالم بارزة من 
معالم طريقتهم ؛ الدلالة على الله» وعدم التعويل على الزاد» وحسن 


.)١9ا7ص( قانون التأويل:‎ )١( 
.)87/١( (؟) سراج المريدين:‎ 


/وع 


التوكل » والثقة بعطاء الله وفضله»ء مع العبادة والتبسل والانقطاع إلى الله 
تعالى » وهذا الذي كان يقصده ابن العربي بخصوص معرفته بمقالات القوم 
ومقاماتهم » ومقاصدهم وأغراضهم» وما كان ليكون ذلك لولا هذه الصحبة 
الطيبة» والمرافقة الكريمة» وأعانه على ذلك حِرْصضٌ وتَهَمّمٌ مُتَّقَدَانِء جعلاه 
يقف على منتهى مرامهم » ومرتقى طلبهم . 

وقال في فنأن متضاحيته للعكاد.والزهاة: القند عَبَذْنَا في المسجد 
الأقصى - طهّره لله - ثلاثين شهراء في ثلاثة أحوال؛ مع أَممٍ من العابدين 
والعاكقين والقالتين تحراءين عوة الاق مخلروين #سخصدئقة الشوف فى 
عَدَاةِ واحدة)"©. 

وك مهاه الضكية أفد ركوط هارن بم اقطرة على اراسي 
وحُقَّ له أن يكون بصيرًا بمسالكهم وطرائقهم على صعوبتهاء وقد كان من 
لل الاستظس الى هلاه النامن. معي الرظ سك ا شق ”الرعس ةمد 
مقالاتهم» والريبَةَ في مقاماتهمء مما لي عا لعي 
والصحبة » ثم آبَ إلى نفسه وقد عرف أفضالهم وإفضالهم. 

وَأَمْدٌ آخر أعانه على ذلك ؛ وهو مباحنته لكَبّبٍ القوم؛ ومعرفته 
بمصادرهم ومواردهم . وفي ذلك يقول الإمام ابن العربي: ااكنتٌ وقفتٌ 
على فين من او مكاخهه آرنات الكو الزن ازلوبب الكسطاشي: 


وآخرهم الفشيرق )3 


.)7١/١( سراج المريدين:‎ )١( 
.)١7/١( (؟) سراج المريدين:‎ 


وحديثه هنا عن الإمامين المحاسبي والقشيري 1 على أن التتصوف 
الذي يرتضيه هو تصوف هذين ومن سلك مسالكهماء وآخِرّهم المنظور إليه 
بالإمامة هو أبو القاسم » وفي ذلك إيماءٌ إلى أنه لم يجد بعده من تُرتضى 
طريقته » ون من رام شيئًا من هذا العلم فعليه بكتْبِ هذا الرجل» فهو قُطْبُ 
قومه» وسَيّدُ ناسه» ويأتي التعريف ببعض هذه الكتب في فصل مصادر 
«السّرَاج) , وَفنْهَا تك وَزْنَّ هذه الكتب وأثرها في هذا الكتاب» وما قبْله 
منها وما رَيّمّهِ ‏ ونذكر طريقة تحملهاء ومعيار تفاضلها. 
الفرع الثاني: ثناءٌ ابن العربي على الصوفية وذكْرٌه لمناقبهم 

قال الإمام ابن العربي ذَنه: «ولقد رأيتٌ في هذه الطائفة أعيانًا جِلّة: 
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يَمَحْر بهم على سائر الملل أهل هذه الملة؛ علما وقصداء وحسَنَ سمت 
ورت ريح 0 و.ء 

وتوّدة » وتبتلا لله؛ وخشية وزهدا فى الدنياء وكرامات كثيرة)7"©. 


ن١‎ 


وبهذا يكون الإمام ابن العربي مُعَظَمَا للصوفية» ومُْزِلًا لهم منزلتهم 
التي تليق بهم» ذاكرًا لهم خلالهم وخصالهم التي تميّزوا بها عن غيرهم؛ 
حتى جعلهم الإمامٌ إحدى مفاخر هذه الأمة التي يُفْحَرُ بها على سائر الأمم 
السّابقة» ودَكرَ من جميل صفاتهم ما يقضي لهم بِالَّجلَةَ والتَكْرعَةِ. 

ثم قال: الإنهم كسائر' الطوائقت من أصياف العالمين؛ فإن فيهم القت 
والسّمِين» والصالح والطالح)”" . 


.)11/1( سراج المريدين:‎ )١( 
.)117/١( سراج المريدين:‎ )١( 


6. 


وقوله هذا دليل عَذْلِه وإنصافه ؛ فإنه لم يأخذهم بجريرة البعض» بل 
ذَكَرَ أن فيهم ما في غيرهم من الطوائف؛ . من المتكلمين » والمتفقهين» 
والمحدثين» وغيرهم من أهل العلوم الملا فيهم الصالح والطالح, 
وكذلك هم ؛ فيهم السَّابق بالخيرات» وفيهم المقتصدء وفيهم دون ذلك » 
ولكن العبرة بصفاء الأصل » وسلامة المنهج . وهو الذي يُمَسْرٌ تقدّه لمن 
ده وتَفْصّه لما تَقَضَّهء فالأصلٌ أن يُجعل كل كلام في موضعه؛ مع سباقه 
ولحاقه وسياقه » ومعه سلامة الوزن» والتعفف عند الحكم» وغير هذا 


وو ىل 


السك فهو طريق مكو فو ف ار وا 


وقال ابن العربي في ملازمة الحذارني والرباطات: اوهي مختصة 
ببعض البلاد دون بعض » وهي بأن به لحري على سك الم بدن 
الخدازئن "الموقوف ليها اتابن لأرزات الطلة فدات في طلب افلم 
ويازم الدرس » فيجري عليه رزْقَه ميَاوَمَةَ في الخبزء تجار في القّوت 
للأَدُم: أو ينقطع إلى الرّباطات مع الصوفية ؛ فيجري عليه د العرقة 
وتاي العّداء والعشاء إن كان مُفْطِرَاء أو العَشاء إن كان صائماء ويجتمعون 
عليه ويأكلون بأدب عظيم وحالة حسنة» وكذلك كان حال تلك الأرض ؛ 
من باب بغداد إلى أقصى خراسان» واتفق ذلك 0 الملوك وسَمْح 
الأغنياء؛ فإنهم يكون المذارض والكاطاعع وترون علبي النساراث» 
ويَسَْدرُونَ منها في كل وقت فائد الغلّات» فيجد الطالب للعلم مأوّى» ولا 
يعدّم المُقْيلُ على الله المُعْرضُ عن الدنيا رِرَْا)0. 


لل سراج المريدين: ١/1١‏ جدلو). 


وفى كلامه هذا ما يدل على تعظيمه للصوفية » وفيه تأثر كبير 
بطريقتهم » فيُوصِي من عجز عن القوت من العابدين أن يندرج في سلكهم , 
وأن يكون له موضع في رباطاتهم » إن كان ثري العم والاجعياة: 


ومععو 


المسألة الثالثة: زُهْدُ ابن العربي وتَألْهه 


كان لرحلة ابن العربي أعظم الأثر في تَشَرّبه لطريقة المُتَرَهُدَة» وكان 
في مصاحبته لهم ومفاتشته لشيوخهم ما أعانه على تفهمه لمقاصدهم, 
وتفطنه لأغراضهم» وهو يرى اهتبالهم بالذَكْرٍء واعتناءهم بالعبادة ؛ 
وانقطاعهم عن ات راسك بالأعمال الصالحة ؛ أَمم من 7 النتامن حاءت 
من شرق الأرض وغربهاء مرابطة مجاورة» وهو أَمْروٌ لم يعهده في بلاد 
المغرب والأندلس» ولم يكن حال هؤلاء كما انتتشر في بعض أصقاع 
المغرب ؛ من إقبال العامة على ذلك» بل رأى أكابر العلماء والفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين وهم في تبتلهم وعكوفهم على القَرَبٍ بل رأى من 
النساء العالمات من قد رابطن بالمسجد الأقصى ؛ يَتَعلَمْنَ العِلْمَ» ويتفَمَرْنَ 
الذَكْرَه وهذا شيء لم يكن في بلاد المغرب» فكان كل هذا داعيًا لهذا 
الإمام أن ينظر في بهذا الذي يتعلون »وان بجر فس معهم موفيغا ييل 
فيه بما اهتبلوا بهء فما ترك غارًا أو وَيْرا ولا تعد معدا أو خبل + ولا قرية أو 
وإقنا 4 لوطي ربّه فيه » مع مم من العابدين والعاكفين والعالمين”©. 

قال ابن العربي: «وكان الطرطوقي يقول لنا: هل لكم في أن نخرج 
بأنفسنا» ونتبتّل إلى ربناء ونعلوٌ ظهر جبل نجعله دارناء ونلتزم فيه العبادة 


.)70/١( سراج المريدين:‎ )١1( 


0١ 


حجر عرف اللعلق يه وده مون اناي 4 :كدت قزل ليده إذا الت مادا ل 
من العلم كنت لك صاحبًا في هذا الغرض)0" . 

وهذه رغبة صادقة من ابن العربي في التبتل والانقطاع عن الخلق» 
وكان قد عاهد الإمام أبا بكر الطرطوشي على ذلكء لكنه لم يتأت له ذلك 
بغدا أذاخل الطرظواقى عزتيعة ورضل .يها طو كيه من حال ختضوصا بعد 
خروجه من بيت المقدس ونزوله بالثغر السكندري » وهي أرضى قييز 
الأره رق اوها فالس عير الناين: 

وى :للك دوك ادن الدرساواندي عون رده أن كيه باكر 
- رحمه الله - لم يكن له عزيمة على هذه القصة ؛ فإن من أرادها لم يحتج 
فيها صاحبّاء إلا الذي يتبكّل له؛ أو كانت له في ذلك نيّة» ولكن بمحبته 
فى القلنع' كنا يروك مجح العامة وود أكره نا فن ,ناك مين : الله 
الشرعية . 

فكنا ارتبطنا أن يكون ذلك بعد أعوام ؛ تُحَصّلُ فيها نحن مُرَادَنا من 
العلم» فلمًا كان بعد ثلاثة أعوام اجتمعت معه بالثغر» وقد زال عن تلك 
الطريقة ؛ من لباس العباءة» والاقتصار على الطعام الجَشِْبٍ»ء والنوم على 
المضجع القضيض: وإهمال النظر في المعاش ‏ إِلّا ما جاء على المُتُوحَء 
ولس الرقيق » وأَكلَ المُلَوَّقَ ء ونام على الفراش الوثير. 

فقلت له: ما هذا الذي تعاهدنا عليه! 


فقال: ما طلبناه ؛ ولكن لما جاء من وجهه يلما : 


.)877/5( سراج المريدين:‎ )١( 
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فبقي على الخُلطة في زهده وعبادته حتى افترقناء وكذلك كان فيما 
بلغني ؛ حتى مات على خير طريقة» والله يكتب له أمانه؛ وَيْبَونّه جنانه, 
ويُلحقه رضوانه» بفضله ورحمته)”". 

وكان الإمام أبو بكر الطرطوشي ممّن راض نفسه بطريقة الصوفية» 
حتى بلغ به الحال أن يدخل فيما يدخلون فيه من الوصال في الصوم» قال 
ابن العربي: «وقد كان شحنا أبو بكر الفِهْرِي رَاضَ نفسه على الوصال على 
مذهب الصوفية بالمسجد الأقصى - طهّره الله -» فصام من يوم السبت» 
وأفطر يوم الأربعاء ورك أنه 57 عن حِدمَة العلم بالمدارسة والمذاكرة 
ك0 23 . 

وهو خبر ينفرد به الإمام ابن العربي في حديثه عن شيخه» ولم نقف 
له على أثر في ديوان آخرء وهو يُظهر تأثر الطرطوشي بمسالك المتصوفة 
أنّام مقامه ببيت المقدس - طهّره الله -» فمع أمثال هؤلاء كان ابن العربي ؛ 
فأورئه ما قدّمنا عنه من اجتهاد واعتمال. 

وقال مُبَينَا لسيرته في بيت المقدس مع جماعة العيّاد والزهّاد: «ولقد 
كنا نخرج مع أبي بكر الفِهْرِي الصّوفِي شَّيْجْناء فنمشي في مشاهد الأنبياء 
ورباطات الأصفياء؛ الأيام والأشهرء في جَمْع الطلبة» تَقِيلُ بِمَنْهل» ونبيت 
على منزل + في تُحَفبِ كثيرة» وخيرات معدّدة مردّدة» ثم نعود إلى المسجد 
الأقصى » ثم نخرج إذا طاب الهواء» وغرّد المُكاء؛ وانتهى جريان الماء في 
الأخضان :إلى" الاستوا 92 . 


.)595/5( سراج المريدين:‎ )١( 
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وكان لهذه الخلال ولما عرف عنه من أولياء الله المُخْلَصِينَ » وسَّهدَ له 
ِالِعِرْقَانِئَة غير واحد» منهم الفقيه الحافظ محمد بن جعفر الكتاني 
دهع *٠هء‏ وعَدَه ضمن صلحاء فاس الققيه ابن عيشون ت ٠4:١٠ه()‏ 
وَبَعْضْهِم جعله من جملة أولياء الحضرة الفاسية 00 ؛ إلا أن بعضهم نفى عنه 
أن يكون من أهل الباطن والخصوص»ء كما هو متعارف عليه عند القوم» 
وهي منزلة لا يتشوّف إليها ابن العربي» حسبه أن يكون من أهل الظاهر 
والعموم ؛ الذين يحفظون رسوم الشريعة » ويعرفون قوانينها» فيقف حيث 
وق به الدليل» ولا يجري مع كل فرقة في كل سبيل » فحسبه هذه 
المرتبة » ويا لها من منقبة! 

قال الفقيه محمد بن جعفر الكتانى: «وكفاه ذلك خصوصية وولاية» 
ومكانة ومنزلة وعناية)29 . 

ومما يدل على زهد ابن العربي وارتفاعه في الصلاح قوله نه - بعد 
حضوره مجلس ابن الحذاد الأصفهاني -: «قَوَالعَظِيم الكريم العزيز الرّحيم 
العلي الحكيم الذي ابتلاني بكم بعدهم, وجعلني بَدَّلا منهم معكم) 
انفصلتٌ عن ذلك المجلس إلا والدنيا قد حَرَجَتْ من قلبى » فما دَحَلَبْهٌ إلى 
اليوم)”'. 

فتَتَخَلَ لنا من هذا الذي قدَّمنا في هذه المسائل: أن ابن العربي عابد 
زاهد » وأنه عارف بمذاهب المتصوفة ؛ عالم بطرائقهم ) بصير بمقالاتهم, 


)١1(‏ الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس: (ص؟7+-008). 
(؟) سلوة الأنفاس: (817/8). 

(9) سلوة الأنفاس: (/71). 

(5) سراج المريدين: (/ 57 *8). 
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سين وك اطتوة وعم هذا لقطة لكو ور شرخد » ولم يمنعه 
تعظيمه لهم من نقدهمء وتبيان دَحَيهم ودَخَلِهم ) قيامًا بوااجب النصح , 

ونهوضًا بالعهد الذي أخذه الله على أولى العلم. 


لاه 


وقد تضمّن هذا «السراج) محاسن كثيرة» وفوائد جمّة»ء وفيها ما لا 
يوجد في غيره؛ من فصول متعلقة بسيرته» وملامح من رحلته؛ وما رامه 
وقصده» وما حصّله ورصده؛ وفيه من أخبار مشيخته الشيء الكثير» ومن 
مروياته التي لم يسبق لها كد في ديوان آخرء وفيه أسانيده المنتقاة» وبدائعه 
العظمى » وأنظاره الجليلة» مع استطراد إلى أخبار المشرق» وموازنة له 
بأحوال الأندلس» مع العلوم المبثوثة» والفهوم المنحوتة » وغيرها مما نذكره 
في مسائل هذا الباب, وتكتقي ايلات اللباب» وقد جعلته في أقطاب», 
وكل قطب في فصول» وكل فصل في مباحث,ء إلى أن ينقضي النظر 
المتعلق بهذا الباب» .والله الموفق لما نحن بسبيله : 


القطب الأول: سيرةٌ ابن العربي وأخبارٌ رحلته 

وأذكرٌ فيه ما ذكره ابن العربي عن نفسه» وما لقيه من أهل بلده؛ وما 
ناله منهم من حسدء وما كان من انتزائهم على داره وكتبه» وعبثهم بهاء 
وإفسادهم لهاء وكذلك ما ذكره من سيرته في رحلته» وأخبار تنقلاته» وما 
رآه وسمعه» وما قضى بالعجب منه؛ مما لم يألفه أو لم يعاينه إِلّا في أقطار 
المقرة: 
الفصل الأوّل: سيرته وأحواله 

وهي في مباحث » مرتبة على ترتيب ورودها في 7السراج»» مع الإبانة 
عنهاً باغتنصار لآ فل بالمراد: 
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المبحث الأول: ضياع كتبه 

واد امم القارئ لكتابه هذا حديثّه عن كَبّيِه التي عصفت بها 
رياح الفتن وأهواء الآفات» ليذكر لنا خبرًا عن فجيعته ببنات أفكاره وزواهر 
عمره» قال ظَينه : (وقد كنت أفضتٌ في «أَنْوَارِ المَجْرٍ بِمَجَالِسِ الذَّكْرِا في د 
أنواع العلوم الشريفة ؛ من التوحيد؛ والأحكام. ومقامات الأعمال وآفات 
القلوت:والأخوال :ما سارت ينه الأكنان © وتعطن ياوه الزمان» وَضَعمَتْ 
عن تحتطليةة :الا ركا نونو كد انقط با تدعا وخةه مفه هنا در رو اشكقانت 
الآفاثُ كثيرًا منه» وتَسَفّتْ أَرْوَاحٌ النوائب جملةٌ مما كُنَا قَرَغْنَا عنه)(" . 


وتكرّر منه هذا الذ كر وو اتبيه إليه » وكنَّى عنه» ولا يقف العالم موققًا 
عر عليه من أن يرى الهمج الهامج يعبثون بِمُسْتَقَادِ عمره؛ وحصيلة رحلته: 
وفائدة اغترابه ؛ تعصف بها فتنة ظالمة لا ترعى إلا ولا ذِمّةَّء وقد رُزَئَّ ابن 
العربي في هذا الذي وصفنا فصبر» ولم يَمْتَّ ذلك في عضده؛ بل جعلها 
محنة في طَيّها منحة» وأقبل على نشر العلوم كما كان من قبل» فقال: 
(لوكان من أهم ما يَُبَل عليه ؛ تقييدٌ ما يتعجّل الخلنٌ منفعمّه فخرج «الْأَمَدُ 
الأقصى في أسماء الله وصفاته»)» وااناسخ القرآن ومنسوخه)؛ و«أحكامّه), 
واقانونٌ التأويل» » وكتابُ «العواصم»» و«القَّبَسٌ من أنوار مالك ضيه في 
كتابه) » و«الْعوّضّ + المخيود :وهر شوق عند النائن 0 

وهذه الكتب التي ذكرها إنما كان خروجها بعد ممُصابه في كتبه 
ومصنفاته » وهي علم جليل » وطبقة عالية» وما زال الناس ينهلون منهاء 


.)11/١( سراج المريدين:‎ )١( 
.)11/١( (؟) سراج المريدين:‎ 
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ويُيَمُمُونَ شطرها؛ لما فيها من النفع » ولما حوته من التحقيق» وهذه هي 
المقدة الخ سيقم لضفن بز سويد عل كو اع العو و ننه لوول 
البفطيي: 
و 
المبحث الثانى: ولابة ابن العربى القضاء 
قال ابن العربى ذَينه: (إِنَّى لما دُعِيتٌ إلى ولاية القضاء قَبلْنُه مختارًا 
لغلاثة أوجه: 


أحدها: سِرٌّ بيني وبين الله سبحانه . 
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والثاني: معاينتي للباطل قد دَفْرَ الأرض ء فأردثُ أن أَدَدَّهَاء تَمَكَنْتٌ 
فيها منهاء وحَمِلْتُ ما يَْلَمه الله تعالى » ولا أَطلْبُ مَُوبَةَ من سواه؛ مِنْ كَفٌ 
الظُلْمٍ والاعتداء» ويتّ المنء وحِفْظٍ الأجراري وت الأطماعء والأَمْرٍ 
بالمعروفء والنَّهِي عن المنكرء وقََك الأسيرء والنخْصِينٍ على الكَلْقٍ 
باسوى والشناراة : في الحق بين الصغير والكبير» حتى أَرِجَتْ أقطاري, 
ووَقَعَ 00 فصَحَّ العداة» وضَجرَ الؤلاة» حين صَفْرَ وطابُهم من 
الحرام» وابيضّت مان اق إلى تمَّرٍ من العامّة» فثارُوا 
عليّ» وساروا إليّ» فته : يكت قار بوالخقر كسا ووكار :زرف انبا 
ينظرون» لا يُمَّدُون ولا يُنْكِرُونَء يرون أن مَسْلَحَةَ أجدى عليهم من 
مصلحة» وعَطبًا أولى بي من سلامة» فانتثلوا مالي » وَاسمَمُؤُوا شعاري 
0 وَهَدَمُوا تسحجدي 00 ٠‏ وتعرّضوا لنفسي فكفٌ الله تعالى 
َبِيَهُمْ عَن » ولقد وَطَنْيُهَا على | 3 لتَنّفِ.. وأمسيثٌ سَلِيبَ الدَّارِء ولولا ما 
00 »؟ 


الثالث: أن الناس كانوا يظئون أن الأرض خاليةٌ عن سِيَاسَةَ دَرِبٍ 
بالحَلق ذَرِبٍ بإقامة الحق » فأردتٌ أن اكقف لهم عن يحانت صَدْرِيء 
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م كيفية ورُدِي في الآأمر وصَدَرِي)”". 

وفي كلمة ابن العربي هاته ذكرٌ لخِلالٍ شتى » ومحاسن جمة؛ نذكرها 
على الولاء: 

الأولى: كَفٌ الظلم والاعتداء؛ 

الثانية: بَتّ الأمن ؛ 

الثالثة: حِمْظ الأموال؛ 

الرابعة: كف الأطماع ؛ 

الخائينةة الانة بالمعروف+ 

السّادسة: التَهْْ عن المنكر ؛ 

السابعةة فك الا سددة 

الثامنة: ين بالسّورِ؛ 
:1 في الحق بين الصغير والكبير؛ 

وهي يلال لا يبلغها إلا من كان ثانت الجنان» قوي الفؤادء عفيف 
النفس» لا يخاف في الله لومة لاتم. 

ولو نظر الناسٌ إلى هذه الخلال التي ذكرها ابن العربي لكانت واحدة 
منها تكفي لكل منصف » فكيف بهن مجتمعات؟ ولكنّ أعداء الإصلاح 
الذين يحسبون كل صيحة عليهم» يَرَوْنَ في أمثال ابن العربي حَطَرًا مُحْدِقًا 


التاسعة: 


.)58-177/١( سراج المريدين:‎ )١( 
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بهم وبمصالحهم » فيلجؤون إلى تهييج العامة» وإشاعة الشحناء؛ ليتأنّى لهم 
التخلص من هذا القاضي العفيف القوَّام بالحق؛ حيلة تحيّلها الأقدمون, 
وما زال الناس على سيرتهم إذا أزعجهم قيامٌ أهل الحق بما أوجب الله 
عليهم » سيرة مرويّة » وقضية مقضيّة. 

وسيرةٌ ابن العربي في القضاء أَمْدْ انّفقت عليه كلمة أهل الإسلام؛ من 
العلماء والفقهاء والمؤرخين» فقالوا - أجمعين -: «قام بأمر القضاء أحمد 
قيام؛ مع الصرامة في الحقء والقوة والشدة على الظالمين» والرفق 
بالمشاكية 20 

قال أبو محمّد الأَشِيرِي في ولاية ابن العربي القضاء: «وَلِيَ القضاء 
ببلده إشبيلية ) وأقام فيها العدل » حن ماين كاد مادا ونابذه من 
اناا ف التجن فقو مز روزن العزم » حتى انجلتْ محنته عن دِينٍ 
قي » وعِرْض نَقَي)!". 

وكانت شدته معلومة » وغضبته مرهوبة ؛ لما عْلِمَ عنه من هذا القيام 
بالحق » والأخذ بالتعزير» وعدم الرفق بأهل الجناية والعماية» حتى قال ابن 
العربي في ذلك: وقد كنت أيام الحكم بين الناس أَضْرِبُ وأَخْلِقٌ » وإنما 
كنت أفعل ذلك بمن يربي شعره عونا على المعصية» وطريقًا إلى التجمل 
به فى الفسوق)0". 


)١(‏ نفح الطيب: (؟9/9١)»‏ والصلة: (8/57؟7)» ووفيات الأعيان: (910//4؟)2 
وسير النبلاء: »)501/7١(‏ والوافي بالوفيات: (517/8)» والتعريف بالرجال 
المذكورين بجامع الأمهات لابن الحاجب: (ص55؟). 

.)٠١ المقدمة الدراسية لكتاب المتوسط في الاعتقاد: (ص‎ )١( 

() أحكام القرآن: .)1١56/«(‏ 
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وفي تولية ابن العربي القضاء قال ابن عِذَارِي: (وفي هذه السنة وَلِيَ 
قضاء إشبيلية القاضي أبو بكر ابن العربي - رحمه الله -؛ ووصل كتاب 
ولايته من مراكش إلى إشبيلية عن علي بن يوسف - رحمه الله - بتاريخ 
يوم الخميس منسلخ جمادى الأحرة مويه قمان وعقرية ولس 

والأبتعاة الفاضني فى توعان لطن تاقويلة ووو الي 
فولاهم القرق :و البلدان التايعة لتفياته ركان 0 التعافظ ا 0 
وغيره ؛ ممَّن نثر أخبارهم ابن الأبّار في «تكملته». 


وفي خبر صَرّْفٍ ابن العربي وعزله عام 4؟55ه يقول ابن عذاري: 
(وثارث السّمْلَةٌ - أيضًا - بإشبيلية على قاضيهم أبي بكر بن الغربي » وذلك 
أنه كان له في عقاب الجُنَاةٍ اختراعات مهلكات ومضحكات.. وظل ابن 
العربي يوالي التشدد والتسلط حتى تَقَلَ على الفسّاق والأشرار فهاجوا)(". 

وقاك ابن الغربى موكذا ها ذكزتنا: الوقد فساهدت نا إقامة العدل» 
والقسطناء دوو لخم شت قدو :والكفي لدان «والفقط دوا تفرك امد 
وعطيت المتعة 1 واتمنلك ف اليسة الهزثة ‏ عع هي قضاء افيه 
العشدة ».وا سا الظطلبة) 1 

وكان هذا الذي حَل بابن العربي يوم تَوْرَةِ السَّملة على مرأى من 
مشيخة إشبيلية » ولم يَهُرُوا يدا ولا رفعوا صوئًا في وجه هؤلاء الشَّرْذْمَةٍ 
)١(‏ البيان المَعْرِب لابن عذاري: (97-957/54). 
(؟) التكملة لابن الأبار: (١60/1؟).‏ 


(*) البيان المغرب لابن عذاري: (54-97/5). 
(:) أحكام القرآن: .)١5451/7(‏ 
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الحُفالة» وذلك ما أفاده قول القاضي أبي بكر: «وَهُمْ قيامٌ ينظرون؛ لا 
يُعَيرُون ولا يُنكرٌّون)"". 

ليؤكد ما قال القاضي أبو بكر من قبل: «فصَجٌ العٌداة» وصَجرٌ الؤلاة؛ 
عق قور شري لسار را د اي دو الارية تر إلى 
كرشن العاكة» :نخازول :علي وسار إلق ,اتويت دارو : وأخفن زعي 
وِمَارِي)”". 

فكأن الأمر كان مُدَيَّرَا ؛ وكأتهم لما ضَيّقَ عليهم راموا التخلص من 
القاضي أبي بكرء فسَيّرُوا إليه من ذكرناء وكلهم أمل في أن يفتكوا به؛ لولا 
لطف الله العلي القدير» وفي دَخُلَةِ هؤلاء على دار القاضي قَعَنُوا الأفاعيل ؛ 
وأعذو] مالديوافمدو ا قف .وتضوا موده الذي كان يصلي: فيه وكنّئ 
هنا ابن العربي عمًّا حدث له بما كان من أمر الإمام الشهيد عثمان بن عفان 
» يوم دُحِلَثْ عليه الفتنة؛ فاستحلُوا دمه واستفكوه» وهم يون الئاس 
أنهم أصحاب حَنَّ جاؤوا يطلبوه. 


ره 
البيان عما في ترجمة «#بيوتات فاس) لابن العربي من الكذب 
والاختلاق: 

عي أن بض بو اله تدرف 265 قن كعات له ادر بغري سدا ماه علين 


الكذب والتخييل » والتمويه والافتراء؛ فرأيتٌ أنه من المستحسن التعرض له 


لنقضه ونقده» وبيان رَغَلِه وسَعْبَذْته» وذلك ما جاء فى كتاب «بيوتات فاس 


00 سراج المريدين: 7/1١‏ ؟). 
00 سراج المريدين: (1//ا؟). 
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الكبرى» » يقول مؤلفه: (إنَّ بعض الطلبة وقف على كلامه في كتابه العواصم 
من القواصم في جانب أمير المؤمنين مولانا الْحُْسَين السَّبْط بن مولانا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه » وهو أن أمر اليزيد - لعنه الله 
- بقتله نما قتله بسيف جده رسول الله يك » شم إن الفقيه المذكور نادى 
بالعوام » وقرأ عليهم كلام ابن العربي الذي في الكتاب المذكورء وقال 
لهم: ظاهر كلامه أنه استباح قَثَلَ الحْسَّين وا دمهء فثارت العامّة 
باسئلية#:زقالواة معت علينا تادرت هذا المبتدع » وقصدوه وهو في داره» 
فلما بلغه الخبر هرب فورًا وركب البحر إلى المغرب » وسار إلى مراكش » 
واشتكى إلى :- كذا - آميرها بإشَبيلية ‏ فوجد الكبر قد وصله + كذاا د 
فأمره بالمسير إلى مدينة فاس » فسار إليها ليستوطنهاء فمرض في الطريق 
بالحقد على أهل إشبيلية لما وصله - كذا - خبر ما فعلوه بداره» وتوفي 
في مرضه ذلك في اليوم الذي كان قدم فيه على فاس» فدفنوه بخارج باب 
الشريعة منهاء ولم يدخل إليها)"" . 

وفي هذا الخبر الكثير من الكذب» وهو عمدة بعض الطاعنين في 
الإمام أبي بكر بن العربي ذفن » ونذكر هذه المطاعن المبنية على الافتراء 
لتُعْلَمَ ويْتمَطنَ لها: 

أوّلها: أسلوبٌ هذا الرجل أقرب إلى العوام منه إلى الطلبة ؛ لشيوع 
اللحن فيه» وهو أمر لا يصدر إِلّا من عامي أو قريب منه. 

ثانيها: ما ذكره من وقوف أحد الطلبة على كلام ابن العربي في 
(العواصم» يفيد ما فهم منه التنقص هو قَوْلُ باطل» فثورة السّفْلَةِ على 


.)51-5٠0ص( بيوتات فاس الكبرى:‎ )١( 


"6 


القاضي إنما كانت عام 0179ه»ء وتأليف ابن العربي لكتابه «العواصم» إنما 
كان عام 7هه"". 


ثالثها: ما ذكره الطالب من كون ابن العربي قر إلى المغرب قول باطل 
ومائل » فإنما كان مهاجّر القاضي إلى قرطبة» وبقي فيها ما يقارب الأربع 
سنوات » ثم رجع إلى إشبيلية بعدها"". 

رابعها: قوله: إن ابن العربي سيّره أمير المغرب إلى فاس فمات بها؛ 
ول مختلّق » من أباطيل السَّمَّارٍ» ومخترعات الحسّادء فِسَيْرٌ ابن العربي إلى 
فاس كان بعد ثورة سِفُلََ إشبيلية بقريب من ثلاث عشرة سنة ؛ عام 4 مه. 

خامسها: لم يصح عن ابن العربي 5 
جده) » وإنما قال: «وما خرج إليه أحد إلا بتأويل » ولا قاتلوه إلا بما سمعوا 
من جده المهيمن على الرسل)”" ؛ وهي عبارة قلقة» ما كان لابن العربي أن 
يقولهاء ولكن ليست بذلك الذي يُشِيعون» فاستمع إليه وهو يقول: (يا 
أسفي على المصائب مرة» ويا أسفي على الحُْسّين ألف د بعر 
على صدر النبي فلا يُغسل » ودمه يراق على البوغاء ولا يُحقن» يالله؛ ويا 
الما 0 

ومعاذ الله أن يكون الإمام ابن العربي منحرفًا عن سيدنا الحُسَين 


رضوان الله عليه » كيف وهو قد قال فيه ما قال؟ ولكن الروافض قد أحنقهم 


.)9١54ص( العواصم:‎ )١( 
.)707/-١84/١( (؟) المقدمة الدراسية للأمد اللأقصى:‎ 
العواصم: (ص798).‎ )9( 
العواصم: (ص؟؟).‎ )4( 
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كتاب «العواصم من القواصم»؛ لأنه فضحهم وكشف عورتهم؛ فالتمسوا 
ليجدوا ما يطعنون عليه به ؛ فلم يجدوا إلا التخرص .ء والتأويل لبَعيد كلامه, 
وهذه عادة أهل الأهواء وسيرتهم التي رضوها لأنفسهم.ء أعاذنا الله منهم 
ومن نهجهم ٠.‏ 

وبهذا يظهر أن تلك الترجمة التى تضمِّئها هذا الكتاب قائمة على 
الكذن :و الأ سداذق و وان كق قال يقوتها انان بعنريها فاقها فر هدي ريق 
الكَدَبَةِ والبطَلَة» وكفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع. 

3 هاا: ٠‏ 000 0 3 
المبحث الثالكث: حَسّد علماء إشبيلية لابن العربي 


و 5 2 

قال الحافظ ابن دحية: «كان القاضى أبو بكر محسودا فى بلدهع 
ويُنْسَبٌ إلى ما لا يليق به04" . 

فإذا علمنا أن ابن دحية كان ظاهري النحلة داودي المذهب ؛ عَلِمْنَا ما 
في كلمته هاته من الجلالة والنفاسة » وما فيها من الإنصاف» ومع أن ابن 
العربي كان مجانبًا لابن حزم» منافرًا لداود» ومع ذلك رأى ابن دحية أن 
يقول كلمته هاته التي تطابق الواقع » والتي تفصح عمًّا كان يعانيه القاضي 
من حَسَدَتِه وأهل بلدته» لتكون كلمة ابن دحية كافية فى رفْعّة القاضى 
وارتفاع شأنه» رغم حسد الحاسدين. 

وقال تلميذه أبو محمد الأشيري: «ولى القضاء بإشبيلية » وأقام فيها 


الكذ لي قد عدن كان ساعد #ونابكة مين كان سا0 


)0( اختصار سراج المريدين للمغيلي: (ق١/أ).‏ 
(؟) المقدمة الدراسية لكتاب المتوسط في الاعتقاد: (ص .)7٠١‏ 


34 


قال الإمامٌ ابن العربي: امُنِيتٌ بِحَسَّدَةٍ لا يه يَفْتَؤُونَ وَمُبْتَدِعَةَ لا 


لكر كيد كر يفي رجي كلدي يشرط ون وله الك يهنا 


هه 8 00 
يَترربصون 0 


وأكثر ما كانت محنة الإمام أبي بكر من جهة هؤلاء الحَسَدَةٍ المَسَدَةٍ 
الذين لم يتركوا أمرًا من أموره» ولا شأنًا من شؤونه؛ إلا ودخلوا فيه؛ 
ورموه عن قوس واحدة» واتخذوه غرضًاء ومالوا عليه بأجمعهم؛ لم 
يحملهم على ذلك إِلّا حَسَدٌ كثَّالِء وهوّى ذو قَذَالِء وقد ذكر هذا الأمر عن 
علماء بلده في موضع آخر من كتبه» فذكر أن معاداتهم لمن جاء بعلم ممّن 
كرحم ارا ها وجرا وا ني اح كرود كاري ار 
عجيب » قال مهينه َنه: كلما جاء أحدٌ من المشرق بِعِلْمٍ دفعوا في صَدْرِه 
وحَمَرُوا 000 

وقال - ذاكرًا ما جرى له من أولئك الحسدة -: «ثم عُدْنَا تَنْوِي الحقّ 
الذي حصّلناء ونعتقدٌ القيام بالقِسّْط الذي فصّلناء فألفينا قلوبًا متناكرة» 
وأخلاقًا متنافرة» وأرواحًا لم تلتق في سبيل المعرفة» فتأتلف على أكرم 
حلي وأحسن صفة» بل هي أمة أكثرُها عن الواضحة ناكبة؛ تَقْسِطُ فيما 
ذه اك قبط وزتارن كا سريهات أ 3 م8 

وقال - بعد أن رأى منهم ما رأى » وبعد أن أعلنوا بالعداوة -: (وكم 
عندنا من العلوم » وماذا جمعنا من الفوائد» ولم تَجَِدْ لها في هذه الأقطار 


.)9/١( العارضة:‎ )١( 
(؟) العواصم: (ص55”).‎ 
.)570/7( سراج المريدين:‎ )*( 
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عل ولا رأينا لها أهلًا » فحَرّنَاها فيما بيئنا وبين ربناء واد غردافنا ذخيرة 
لموازنة دَنْتَا)”" . 

وقال بانَّ شكواةة زرافم تهواء: الاصَدث الآن غريبًا بين قومي» وقد 
كنت غريبًا بين الغرباء ؛ رفيعاء شهيرًاء موصولاء مُمَدَّحَاء مقبولاء وذلك 
لفساد النيات » وقلة الإنصاف» واعتقاد المنافسة» ونبذ التواضع للشرف» 
والتفاة لجيه )0 

وقد جرى له مع قومه ما ظهر فيه تَجَنّيهم عليه؛ ومنها قصة روايته 
لحديث «المِغْمَرٍ)” من ثلاثة عشر طريقًا غير طريق الإمام مالك ذه قال 
التعافظ انه «الكد؟ لسغي قينا اكتمبيلية ابو “بكر من الموجى ةن 
وفلان» وحضر معهم ابن العربي» فتذاكرٌوا حديث المغفر» فقال ابن 
المرجى: لا يُعرف إلا من حديث مالك عن الزهري» فقال ابن العربي: قد 
رويته من ثلاثة عشر طريقًا غير طريق مالك» فقالوا: أفدنا هذاء فوعدهم: 
ولم يخرج لهم شين" . 

قال الحافظ ابن حجر: «الذين اتّهموا ابن العربي في ذلك هم الذين 
أخطأوا ؛ لقلة اطلاعهم » وكأنه بخل عليهم بإخراج ذلك لما ظهر له من 
إنكارهم وتعنتهم » وقد تتبعث طرقه حتى وقفتٌ على أكثر من العدد الذي 
ذكره ابن العربي)””. 


.)7 060/7 ( سراج المريدين:‎ )١( 

(؟) سراج المريدين: (475/84). 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أنس بن مالك ذَفنه: كناب الحج» جامع 
الحج» (577/1)» رقم: (717/7١-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(5) سير النبلاء: (؟/7١7).‏ 

(5) فتح الباري: (50-59/5). 


4 


وقال ابن حجر في موضع آخر من كته : «لقد أطلتُ في الكلام على 
هذا الحديث» وكان الغرض منه الذب عن أعراض هؤلاء الحفاظ ,ع 
والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع)20©. 

وعلى طريقته كان الحافظ السيوطي» فقال: «قال الحافظ ابن حجر: 
فهذه طرق كثيرة غير طريق مالك عن الزهري عن أنس» قال: فكيف يحل 
لأحد أن يتهم إمامًا من أئمة المسلمين بغير علم ولا اطلاع؟ قلتٌ: لقد 
تسليثٌ بهذا الذي اتفق للقاضي أبي بكر بن العربي - الذي كان مجتهد 
وقته؛ وحافظ عصره - عمًا أقاسيه من أهل عصري» عند ذكري لهم ما لا 
اطلاع لهم عليه من الفوائد؛ من سوء أدبهم» وإطلاق السنتهم » وحسدهم»ء 
وأذاهم , وبَغْيهم)”". 

وكان هؤلاء الحسدة لا يفقرون عن إلحاق الأذى بابن العربي» 
فيهتبلون الفرص ليقولوا قولتهم» ويميلوا ميلتهم؛ وقد ذكر ابن العربي من 
ذلك في هذا «السراج» بعضًا مما ينبه على الكل » قال ذَيينهُ: (كنتٌ لَبِسْتٌ 
بُؤْنْسًا أحمر سنة خمسمائة » وحضرنا مجلس للأقضية وفيها بعض المُمْتين» 
قال لكا اطرنيضا منها! لفن لبس برشا أحمرٌ لم تَجْرْ شهادثه)” . 

قلتٌ: وما الذي يدعو القائل إلى مثل هذا؟ وقد كان له في السكوت 
7 ا ا 0 
ينبغي » بل إلى ما يُوقِعُه في شر أعماله وسيء أفعاله» قال ابن العربي مُعَقَبًا 
)١(‏ النكت على ابن الصلاح: (1719/5). 


(١؟)‏ تنوير الحوالك: .)10/0/١(‏ 
69 سراج المريدين: .)٠١٠١/1(‏ 


/ا 


على كلمة هذا المفتي: «فَنْمِيَ ذلك إليّ» فقلتُ: من قال هذا يستتاب» فإن 
تاب وإِل ميري عَبْقّه وجعلتٌ أسرد الأحاديث في ذلك)0"©. 

ومن ذلك - أيضًا - ما ذكره في موضع آخر من كُثبه» قال طلينه: (كُنَا 
تذاكرنا في مجلس المَلِكِ آداب الكل » فقلت: هي نَحْوٌ من مائة وخمسين » 
فقال بعضْ الحاسدين من المترسّمين بالفتوى: ما جمعها اللَّوْحُ المحفوظ 
قا تاش انعية لنعاقة نيقي ازقكة فى الكفرن وبال العدك نعي 
ففعلتُ » فَخْزِيّ المسكين ‏ وباء نه إلى عتريه اللعيرة74*. 

زفي :حرضع لخر دون كنك أسن ذلك أيه ترك الععيء لاد 
كتف ايكدوة وتان فلن أحت تقيك #اإلقان اتحيدة تارم0 

وممّا يدخل في هذا المبحث ما كان يَبنّه من شكواه في «(سراجه», 
ويرفع به عقيرته في مَنْشَّطِهِ ومَكرّهِه؛ نفئة مصدور» وكلمة مقهورء قال 
طلؤنء : اوقد عَظلمَ الكَطْبُ في هذا الزمان؛ حتى لا يَدْرِي العَبِدٌ على أي 
شيء يَبْكِي ؛ أعلى فوات دنياه؟ أم على ذهاب دينه؟ أم على إخوانه في 
القريات ؟ أم. على أعؤاته على "التالحات؟ آم على :درون العلم وطئويينه؟ 
أم على اتفاق الحَلْقِ على إنكار المعروف وتعريف المنكر ؟ أم على نفسه 
التي لا تطاوعه على طاعة؟ أم على عِرْسِه التي تطالبه بما ليس له به طاقة؟ 
أم على ولده الذي لا يَرَى فيه للعين قُرّة؟ أم على جاره الذي لا يُعْضِي له 


.)1٠١/١( سراج المريدين:‎ )١1( 

(؟) العارضة: (/71/90: ). 

() في المنشور من الأحكام :)٠١77/7(‏ أجب بسبب » وهو تصحيف . 
(؛) أحكام القرآن: .)1١/7(‏ 


الا 


على عورة؟ أم على أميره الذي لا يَرْعَى فيه إلا ولا ذِمّة؟ أم على مَقْدِ صَبْرِه 
الذي يغلبه على الانفراد عن الَلْقِء والاستبداد بالربٌ؛ حين لم يَجِدْ 
00 رأى حُسْنًا في غيره؟ أم على عَدَمٍ مَحَلَّ الهجرة حتى يخرج عن 
غيذة الامة إلى موضع يمن فيه ما يتوقع من ذِقمَة؟200. 

وقال ذلنه: (ثم جاء القَدَرٌ بِمْرْقَةِ عَسّتِ القلوب حْرْقَة» فلّبسَ ثوب 
الخؤة بقكة التعرحية قفد أولفك الأضحاك :وال المَدر ينه وسة 
أولتلف الأهاتء استعال الأئْسَ بالرتحفنة ::والعلياء بالجيال :وال وتباء 
بالأعداء » والمعين بالقاطع » وَأَخَدٌ الضارٌ بدلا من النافع» وجَالّسَ الزاهد 
في العلم عِوّضًا من الراغبء وَخَالَط الامو كو الطرينق؛ التَافِرَ عن 
الشريعة ؛ بعد المُرِيدٍ للعبادة » السَّالك سبيل الإرادة» وتَاكنَ الحاسد)”" . 

وبهذا يكون هذا السراج» قد تضمِّن شيئًا كثيرًا مما له تعلق بأحوال 
ابن العربي مع أهل بلده» وشانئيه من أهل قطره. وَيُمَسُرٌ لنا بعضًا من 
ملامح السيرة العلمية بالأندلس» فهو مصدر لا غتّى عنه لمن أراد التأريخ 
المفيد لحركة العلم والعلماء بهذا البلد. 
الفصل الثانى: أخبارٌ رحلته 

وإنّما أَذْكرُ فيه ما تَكَرَ في كتابه هذاء مما له تعلق برحلته؛ ابتدائها 
وانتهائهاء وصحبته لوالده» والبلدان التي دخلهاء والأقطار التي عاش بهاء 
ومشيخته العلمية والزُّهْدِيّة » ومقروءاته ومسموعاته» ومناظراته» وما له تعلق 


بهذا الفصل » على حسب الوسّع والطاقة. 


.)1١7-1١١1/5( سراج المريدين:‎ )١( 
.)915-816/5( (؟) سراج المريدين:‎ 


لا 


المبحث الأوّل: حديثه عن رحلته 
ابتداء رحلته: 


قال ابن العربي ذنه: اخرجتٌ سنة خمس وثمانين وأربع مائة في 
طلب العِلّم ؛ ويّرْدُ الشّباب قَشِيبٍ» وكأس الفتوة قَطِيب » وغصن الأماني 
َطِيب » وَوّحْتُ من الأندلس إلى العراق» فِمْلَ الصّاق الأنّاق» وأدَخْتُ 
بكل حضرة» في عيشة تضرة ؛ دين قائم» بوانؤس انناتم »ا وأكل داقم + وأفين 
مُتصِل » وبر وإكرام غير منفصل ء وعِلَْجٌ جو وإقبال عَم وعلماء رُقّعاء؛ 
بُحُودٌ زاخرة» وأنجم زاهرة» وملوك جمَعَ الله فيهم الدين والدنياء وأطاب 
بحراهم الممات والمحياء تفيض أيمائهم على الضيف» ويأمن جارُهم من 
لحب عار يولس يل صرت در شنطاسدة عر الك المي 
ملحوظة. فَأَتَمَا مع كلا الطائفتين في دَوْحٍ وارفة الظلال» وتَطَفْئا ثَمَرَ 
الأماني متصلة الإقبال» وقطعنا الزمان بالنظر في العلم» فجمعنا فنونه» 
وانتقينا عيونه» ونثلنا مكنونه؛ وفضضنا ختامه» ومَلّكنا زمامه؛ فصرّفناه 
تصريف الأفعال» ودفعنا به في نَحْرٍ المُحال» وشددنا عليه يد المحال» 
ححا هي الحتافن :زنك الرافي» وصبيرة العائمين وعمة 
لاني ونس كدن انا ال انير قن الل ار قن يم لمن 
برو 

وفي كلام ابن العربي ما يفيد تعظيمه لعلماء المشرق» وتفضيله على 
علماء المغرب ؛ لما رأى من خصالهم, ولما عَايَنَ من فضائلهم» وقد كان 


600 سراج المريدين: (*/ 50-7 ). 


رف 
عَقَدَ العزم على هذه الرحلة وهو بعد طري العود. مُنْرَوِ في رقود» فقال: 
اوتذوث فى تفنين ع .نكن ملكث أترى لأماحرن إلى هذه المقامات؛ 
ولأفدن على أولاء الرجالات» ولأتمرسنَّ بما لديهم من المعاقد 
والمقالات » واستمررتٌ عليها نّة » واكتتمتها عَزِيمَةَ غير مثنويّة)("©. 

ا نه ل ع 0 ع ع 
الموازنة بين فضائل أهل المشرق وأهل الأندلس: 

ع و ع 

قال ابن العربى: «البلاد تختلف » وأحوال الناس تتباين » فأمًّا بلادنا 
فإن البخل والقسوة استوليًا على القلوب؛» فلا يفتقدون المحتاجين » ولا 
يعطفون بالصدقة على المُتَجَرّدِينَ للعلم والمُتَعَبَّدِينَ » فالتََوُضُ لذلك 
مَهْلَكَة » ولا يجوز الإلقاء باليد إلى التَهْلكة . 
اشر ماتيالا وجتوناة كا ستن ها رأيفا وهنا تسمهنا قن التسياه بو النكود 
غلب عليهم» فإذا رَأْثْ من يُقْبلُ على الله أقبلوا عليه)2©. 

وهو ايهذا يذكن مح خصال تلك البلاه عا لا بوحد نيذه الأندلسن»: 
ولا يقف عند هذا الحدء بل يستطرد إلى ذكر ما جرى له من الخير والعون 
من قبل أولئك الناس » فهم الناس» وبلادهم هي البلاد. 

.- عو 0 .-. :أ كك 3-5 ٠.‏ ّ 
بكر الفِهْرِي في جملة الأصحاب على المَبُوح » أقل ما نكون خمسةء وأكثره 
خمسول » فندور على قبور الأسياءة 5 الشام المجاورة المدة 


)١(‏ قانون التأويل: (ص/ال؟). 
(؟) سراج المريدين: .)87/١(‏ 


7 


الطويلة ؛ قرى ظاهرة مباركة » آمنين فرحين» يُعْدَى علينا ويُرَاحَ بما نحتاج 
إليه » ونحن نقطع من روضة إلى روضة.» ومن متعبّد إلى متعبّدء وكذلك 
سائر الناس من متفقهة وصوفية » وكان من سيرتهم أن القرية والبلدة إذا نزل 
فيها الضيف وعَشِيَهُم الطارق جاءه ما يَحْتَاجَ إليه من أدنى الجوار إليه 
وشُورِكَ صاحبٌ المنزل في ذلك بهء وكذلك كل معتكف كان في المسجد 
الأقصى » أو في قننة الأجياءة أو في مشاهد الصالحين » يتناوبون بالغداء 
والعشاء» وذلك كله الدَّهْرَ أجمعّه» وقد شرحنا ذلك في كتاب «ترتيب 
الرحلة للترغيب في الملة)'". 


وفال آنهناة لزه انتلوة المتقرقية انكر للدزلة مف البلاة المغريية ؛ 
لشعة أفطار كلك وتمهد أمورهاء وضيقٍ هذه عن آمال أهلهاء وتلك لسعتها 
عل :يها الحاسيده ويكثر المساعده ولا تعتم الكسانة» وف مدارسن العم 
هناك مَتَالُ ؛ وبروابط الصوفية مَجَالٌ رَحْبٌّ للعبد مع لُوص النية)0©. 


وفاةٌ والد ابن العربي©: 

قال ابن العربي: #كنتٌ مُعْتَكِمًَا بِالثَفْر المحروس » وأبي -رحمه الله- 
بِالمُسْطَاط ؛ فاقيك في لتكت -ا رياط على البظر: آبانا» في صَليِتُ 
الصَّبْحَ » وعَطَفْتٌ عنان عَرْمِي إلى البلدء فجئت وباّه لما يُمْئَحْ بَعْدٌء فَتظرثه 


لا 00 5 3 .ااه أنه له 3 0003 0 
حتى فتِحَ » فخرج عليه أصحابٌ ممن كان يقرأ القرآن علي » فلمًا وَصَلَونِي 


.)87/١( سراج المريدين:‎ )١( 

(؟) سراج المريدين: .)7١1-1711/7(‏ 

(*) مصادر ترجمته: تاريخ دمشق: (71/87)» الصلة: (10/7/1*) » وفيات الأعيان: 
(://ا9؟)» سير النبلاء: (1:/19). 
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لَصِقّ بي أحذهم , رش ا نقولدة تون أبوك: جا سحي د اننا 
وكام الك لجو 

ووالدُه هو: الإمام العلّامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي» 
الوزير الأديب » أخذ عن ابن عبد البر» وابن حزم» واختص به» قال 
محمد بن طرخان التركي: ”قال لي محمد بن العربي: صحبتٌ ابن حزم 
سبعة أعوام؛ وسمعتٌ منه جميع مصنفاته» سوى المجلد الأخير من كتاب 
«المَصْل) » وقرأنا من كتاب «الإيصال» له أربع مجلدات» ولم يفتني شيء 
من توالينه سوى هذا)0 . 

وروى عنه جماعة من الأندلسيين» وجماعة من أهل المشرق» منهم: 


ابن شقان" وسمع منه بعضَ شعر الإمام ابن حرم )-وسمع مئة ب أنهيات 


الل 


ولذه القاضي أبو بكرء وروى عنه في كتابه» وتفقه عليه» وأكثر ما روى عنه 
ما كان من قَبِيل الشعر والآداب » كشعر ابن درّاج!'» والقصيدة الرائية لابن 
الجزيري”*. 

وأقدم سماع له ظَفِرْتٌ به هو عام 46 4ه" » وكان عمره حينها عشرة 
أعوام » إذ مولده عام ه”غ ه”” . 


.)710/7/١1( سراج المريدين:‎ )١( 

(١؟)‏ سير النبلاء: (701/0)» وأصله في: تاريخ دمشق: (777/85). 
(*) فهرس ابن خير: (ص5١0).‏ 

(:) فهرس ابن خير: (ص08١65).‏ 

(5) فهرس ابن خير: (ص”٠6).‏ 

(1) فهرس ابن خير: (ص07ه). 

.)710/8/١1( الصلة:‎ )0( 


كلا 


وكان أبو محمد نعم العون لابنه القاضي في رحلته: «أَسّ في الرتبة» 
وأخ في الصحبة» يستعين ويُّعين» ويسقي من النصيحة من ماء مَعين)!". 

وسعى الوزير أبو محمد في مخاطبة الخليفة ببغداد لاستصدار أمر 
بنيابة السلطان المنصور يوسف بن تاشفين» وتوليته على بلاد المغرب»؛ 
حتى يكون تابعًا للخلافة العبّاسية الهاشمية» فأسعفه الخليفة المستظهري 
برغبته » وأنفذ إليه طلبته'"» وكان ذلك في رجب من عام ١419ها”.‏ 

وأقام أبو محمد مع ابنه القاضي على خير منزلة » وفي خير صفة» مع 
الجلالة والتقدمة» ووفور التكرمة» وقد ذكر بعضًا من هذا القاضي أبو بكر 
في «القانون»” ؛ وفيه قال: «نعم العونُ على العلم الرئاسة)”*©» وكانت وفاة 
أبي محمد في شهر محرم من عام 441ه» وهو بمصر. 


1 00 
والدةٌ ابن العربي الهَورَنيَة©: 
قال ابن الغو ا لوَغَالِئَتَ الأكدار فعلنة علد بعياة الوالدة؛ 


التي لم يكن لها غيري»؛ وكانت لهْقَى حَسْرَى بَاكِيَةَ علي » فتعيّن في الدين 
أن أَكِدّ عليها راجعاء مُمَِْلَا لأمر الله وله في حِكْمَةٌ بعد انقيادي لطاعته 


)١(‏ شواهد الجلة: (ص/الا؟). 

(؟) شواهد الجلة: (ص785؟). 

(9) شواهد الجلة: (ص97١).‏ 

(:) قانون التأويل: (ص5١١-115).‏ 

(5) قانون التأويل: (ص>١١).‏ 

(5) ينظر: مع القاضي أب بكرافق العرنى” (ضن 11 


/ا/ا 


0 - 0 ل 6 رع ع2 8 7 4 
وطاعتها» ثم ماتت وقد وترني الاهل والوّلدء وانتهى كل شيء إلى ما كتتبّ 
له من الحال والامده لسن لأحد عن قضاء الله ملتحد)7 . 

وقال أيف]ا: (ؤرأنث بمتشوير إفزيقية جماعة غلئ الطريقة المعلى: فى 
العزلة عن الدنياء أَقَمْتُ عندهم عشرين يومًا فكَأَنّي في الآخرة؛ 2 
عِينَّةء وسلامةٌ وين » ثم جَدَبَدْني صِلَةٌ الرحم» َتَطَعَنْنِي عن الله مقادير 
سماوية » فَاعْجَبٌ 2 هدنك - من قَطْع بِوَضْل » ومن أَجْرٍ بِذَنْبِء ومن 
عْرَاضٍِ إِبالِ)”" . 


وإِنّما كان القاضي أبو بكر في المُتستير عام 4984ه” » فيفيد هذا 
الننن أن الحا :#الدعه عليه قن المتل جه ركان كقاضد يز فريقية اروآن وده يهنا 
عجّل برجوعه» وهو ما جعله يطوي ما كان عزم عليه» ويل ما كان رَبَ 
قلبه عليه» فيمّم شطر تلمسان”''» ثم فاس”” ؛ وبعدها إلى إشبيلية عام 
06 هء ويفيد قوله: (إن والدته لم يكن لها غيره) ؛ أنه لم يكن له إخوةء 
وهي بعد ما تزال شابّة وحيدة» بعد ما ذهب زوجها وهو لم يبلغ بعد 
الستين ؛ فرجع إليها ليقضي حَقّها . 

وذَّكُرَ في مقالته هذه موت والدته - رحمة الله عليها -» وكيف أَنّرٌ 


فيه » وأشار إلى معاناته مع زوجه وولده» وقد تقدَّمت مت شكاةٌ ابن العربي من 


)١(‏ سراج المريدين: (؟2854/1). 
(؟) سراج المريدين: .)511-7١١/7(‏ 
(*) سراج المريدين: .)١99/17(‏ 
(4) سراج المريدين: .)5٠85/5(‏ 
(5) سراج المريدين: .)5٠85/5(‏ 
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ائينه ووكوو1 1ع فاكؤة ما حامر عدا الما ستيق ونه ف وكان هذا امد عاق 
منصلا بمختته التي لحقته بإشبيلية ؛ أيَّام ثورة السّفْلَةَ عليه» وإنّما قلنا ذلك 
أن الهرء » إنما يحتاج أهله وولده أيَّامٍ محنته وابتلائه» ولم فِيكلَ القاضي أبو 
كوهاته اعظى من عورة الشركة عليه وقائهع لآذينى على مراع »تن 
مشيخة إشبيلية وكبرائهاء وأهل الحل والعقد فيهاء وهذا الذي قلناه قد 
يجوز غيره» غير أَنَنا تقب وجوه النظر لنستخرج ما يمكن وما ب يَصِح ذِكرٌه) 
والله أعلم. 
حَجَّةٌ ابن العربي: 

قال ابن العربي لوالده: «إن كانت لك نية في الحج فامض لعزمك ؛ 
فإني لست برائم عن هذه البلدة؛ حتى أعلم عِلّْمَ من فيهاء وأجعل ذلك 
دستورًا للعلم وسّلمًا لمراقيها» فساعدني حين رأى جدَّي» وكانت صحبته 
لي من أعز أسباب جَدَّي» ونظرنا في الإقامة بهاء وحَرَلْنَا أنفسنا عن صَُحْبَةٍ 
كنا نظمنا بهم في المشي إلى الحجازء إذ كانوا في غاية الانحفاز)"" . 

وهو بهذا يُظْهِرٌ تشوف الوزير أبي محمد إلى الحج؛ فهي كانت 
رغبته؛ ولكن هذا الحج لم يكن سالمًا من الأهوال» قال ابن العربي: 
لعرية من الكرقو إلى فكة طبنة شع وكمانين راكنا مدلا الأب سارجعية 
ل 
تَخْلَةَ صرب با بَرَدُ عَظِيم الجزم ؛ ٠‏ قَتَلَ كثيرا من الإبل والناس» وَحَمَلَ وادي 
000000 ع تم عاد نه 1ك الملايكة 11 ان لضيو 


.)1١7/؟( سراج المريدين:‎ )١( 
(؟) قانون التأويل: (ص ؟57).‎ 


ى2ى, 


فلم يُرَ أبدَاء وعُذْنا تَقَرَا قليلا» وحَدَتَ في الجمّالٍ طاعونٌ؛ تَرّى الجَمَلَ 
يُبتاع بخمسين ديناراء فتأخذه العْدَةّ فيصيحٌ ويرمي بنفسه إلى الأرض » 
فيُنْحَرٌ ويقتسمه الناس » ويرمون رحالهم في البيداء ويتَعَرَّوْنَ من ثيابهم, 
وتيت حثَالنا مكذا» فى حديث طويل كاه فى كناب التزقيت الرحلةةم 
ودعت الضرورة إلى أن أمشي راجلا من قَبْدَ إلى الكوفة حَْمْسٌ عَشْرَةَ 
مَرخَلَةٌ لمتوةة الجمتال» ومعما الكراء كو وعيدنا الجمال+ لكن الطاغون 
استولى عليهاء ورَمَيْنَا جميع ما كان عناءؤكم وق غلك :إلا كاي وكُنث 
أمشي مع أصحابنا من الطلبة نتذاكر ونتناظر وتَعَسَلَّى على الدَجْلَةَ التَّهَارَ كلّهء 
حتى إذا جاء الليل وَفَعْتُ على اسم المَيِّتِء وأوقدنا النار» وَقَطَعْتَا لحم 
أرجلناء وكَوَيَْاهَا بالشحم» وربطناها بالخرّقٍ » وكنت أضطجع وأفتؤل ينذا 
مرقدي الذي يبعثني الله عز وجل منه؛ وأنام: كذ معت وعدت 2 
وكأني لم أكن رَجْلَ البارحة » فإذا أحذثٌ في المشي عادثُ قوتي ) وتقلة 
لَحْيِي الأحمر عند مِشْيَتِي ) وكانت هذه عادتي في نهاري وليلتي» وأنا 
أتعجّب من وُثُوبٍ يعاري وقرّتِي بعد ذهاب لَحْمِي وجَلْدَتِي)". 

وهو نض يُظْهِرٌ جَلَدَ ابن العربي » وعزيمته في الطلبء وَيُظهِرٌ فوته 
ومنت » فأي رجل كان» وكيف تأنَّى له هذا؟ 

وفيه بيانٌ لما كان يعانيه الحاج في حت فهو مُعَرَضٌ لمخاطر شنَى » 
إن سلم من واحدة لم يضمن الصَّلامة من اللاسقة: ولا من التي تليهما؛ 
لهذا قال من قال من علماء صَقْعنا: (إن الحج لا يجب على المغاربة)”" ؛ 


.)3©9:0-784/7( سراج المريدين:‎ )١( 
سراج المريدين: (؟/86؟).‎ 6 


وبر 


وإن كان ابن العربي قد خالف في ذلك ورَضِي قَوْلَا آخر”*, حَمْلُا للنفس 
على العزيمة» وأداءً لحق هذه الفريضة» التي كادت الرخصة أن تُعَنّي 
آثارها . 

وقال ابن العربي مُتَحَدَثَا عن دعواته الثلاث ؛ التي سأل الله إِيّها وهو 
فد عزنا زمزم المبارك: الوقد كنت بمكّة في ذي الحجة سنة تسع 
وثمانين وأربعمائة؛ فكنث أَبِيتٌ بين المقام وزمزم وكين فيه» مده 
َوْلَ النبي كَِ: «ماء زمزم لِمَا شرِب له0”©» فكنتُ أَسْرَبُهِ بيّة الِعِلّم آناء 
الليل والنهار» فوَمبَنِي الله ما شاءء ولم أشربه بنية العمل 18 الله 
بالملتزم ثلاث دعوات. قَرَأَيْتُ الاثنتين وبَقِيّتِ الواحدة» والله يَمُنَّ بها 
علي » فهي العٌمْدَة. 

فكانت الأولى: أن يجعلني من العلماء؛ حمى لا يتكلم أَحَدٌ 58 
مِنْ قَنّ من العلم ؛ اوسن لاعت ونون كان عاط إل كك قصلت 
إثبانَا للأوّل » وتفْيًا للثاني » فآتاني الله ذلك. 


وآتانى الثانية » وبقيت الثالثة. 


(1) سراج المريدين: (785/17). 

-١4449( رقم:‎ 2)١50/9( أخرجه الإمام أحمد في المسند عن جابر ظَه:‎ )١( 
الخ ا بن العربي في العارضة عن ابن عباس 80 (55/4)» قال ابن‎ 
حجر؛ #رجاله مُوَتقون» إلا أنه اختلف في إرساله ووصله» 1007 أصح)اء‎ 
الفتح: (/49)» وذكر السخاوي أن ممّن صحّحه ابن غيّينة والدّمياطي‎ 
والمنذري» المقاصد الحسنة: (010ه)» وضعًفه ابن القطان الفاسي » ينظر: بيان‎ 
.)81/8/9( الوهم:‎ 


م 


فيا ليسي كنتٌ شَرِبْتُ ماء زمزم للعَمّل» ودعوت الله فيه في 
الملكرة )0 ١‏ 

قل أو متمد اشرق - مَُمَسّرَا هذه الدعوات -: «أذكر من هذه 
الدعوات التي ذكر شيشُنا الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي نه ما رجوتٌ 
أنه نال بركتها» وصادف عند ربه خيرّها: 

أمّا العلم: فكنّبّه وتواليفه تشهد له؛ فإنَّ له في علوم القرآن: من 
(التفسير)ء و«الأحكام), و«الناسخ والمنسوخ»» و«المشكل»؛ وامعاني 
أسماء الله تعالى» » و«معاني أسماء المؤمن»» وهو هذا الكتاب» وغير ذلك 
من علوم القرآن ؛ ما تشهد بتبحره فيه. 

وأمّا علوم الحديث فله «كتاب التيرَيْنَ في شرح الصحيحين) ؛ مالم 
يَسْبِقَهُ أَحَدٌّ إلى مثله» وله (عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»» إلى غير 


م 


ذلك من علوم الحديث . 
وله في أصول الفقه مصنفات عدة. 
وفي أصول الديانات مثلها. 
وله في النحو «ملجئة المتفقهين) ؛ ما أعرب عن تقدمه فيه. 


وله نيف على ثلاثين تألِيمًا؛ بين كبير ومتوسط وصغيرء أكبرها ما 
يفي بنحو خمسة آلاف ورقة ؛ وهو «النيّرين في شرح الحديث»» و(أنوار 
الفجر فى علوم الذكْر)» إلى غير ذلك مما يطول ذَكْرُه. 


.)515-7١5/7( سراج المريدين:‎ )١( 


لذ 


وأمّا الدعوة الثانية: فهي - والله أعلم - الظهور في القيام بالحق, 
فقد وَلِيَ القضاء ببلده إشبيلية وأقام فيها العدل؛ حتى حسده من كان 
يواعد ناه مح كاف معاد كم متهن :فيد فص مله القن اقرع اس 
انجلت محنته عن دين تَقِي » وعِرْض تقِي . 

وأمّا الثالثة - والله أعلم -: فهي الشهادة» فقد رُزْقَها - رحمه الله -, 
الع كو ننه و تن امل ولتم سن راسو افبو رو ايعان 
خير سَيَيِهِ» فرحمة الله عليه ورضوانه» فلقد كان أَوْحَدَ زمايه» وفردًا في 
جميع شانه)"" . 

وهذا الكلام مما ينبغي أن يحفظ ؛ لأنه يظهر منزلة ابن العربي 
وصدقه» ويظهر عَذُْلّه وقِسْطّهء وعلمه ومعرفته» وهو شهادةٌ من تلميذٍ إمام 
في حَقَّ شيخه الإمام الحافظ » رحمهما الله ورضي عنهما. ْ 

وقال ابن العربي في المدينة النبوية الشريفة: «ولقد وصلتٌ إليها 
والحمد لله؛ وأشرفتُ من الَيِيّهَ ورأيتُ النور ساطعًا إلى السماء بفضل الله 
تعالى » وصَلَيثُ في الروضة؛ وناجيثٌ الرسول وَحْدِي لَيْلَا من جهة رأسه؛ 
وكيك لدع بوسستبة يهم فسان الله اللا معدن برححية من فاه + وفدة 
على من يشاء من عباده؛ أن لا يجعل ذلك عناء» ولا يُصَيرّه هباء» بفضله 
ووسيية )7 

وقال ابن العربي - أيضًا - واصمًا هذه المناجاة الشريفة: (وقد كنت 
جنته ظ يه فناجيته من قِبَلِ رأسه الرفيع» بإزاء البلاطة» وقلت له: يا رسول 
)١(‏ المقدمة الدراسية لكتاب المتوسط في الاعتقاد: (ص9١-١5).‏ 
(؟) سراج المريدين: (؟/117). 


م 


الله» إني فلان بن فلان» قَصَدْتُكَ مُسْتَغْفِرًا من ذنبي » مُتَسَمَعَا بك إلى ربي » 
وقد بلغتنا عنه: ##وَلَوَ آنّهُمُ إذ ظَّلَمُوَا أَنفْسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَعْقَرُوأ ألَّدك) 
وقد فَعَلْثُء 9وَاسْتَغْقَرَ لَهُمْ أَلبَسُولُ4» فافْعَلُ صلى الله عليك ما أخبرتنا 
به عنه تعالى » وفارقتّه على هذا)". 


وهو نص يُظهِرٌ تعلق ابن العربي برسول الله كَل » واهتباله بجلاله, 
وأقولةة «إنه#رائ: نور سناطعا إلى "السجاء»؛ د ا ار 00 
وبصيرته » ولعله شيء قد خُصٌ به» كما خصّ به بعض أهل الله وخاصّته» 
ا 000 
وحكاية محكيّة , والله أعلم. 

وقال في وصف مكة المعظمة: «وأمّا من أراد الكخزة قبلية بي 
فإنه يرى واديا وَحِشَ المَنْظَرَةَء رَمْلَّةٌ هامدة. لا ثُنبت مَرْعَى» محفوفًا 
بعلن 1 اه امو تفن روطو رك اوور ديجا تر 
وشماريخه في السماء ممتدة» صَعْبٌ المرتقى» عديم المرعى» في بطنه 
بيت قد بُبي من حجارة سُودٍ؛ غير مُحْكمَة النَجْرِءِ ولا مُرتَبَةِ الوضع » فما 
هو إلا أن يقع بصرك عليه فتجد لقلبك به عِلَاقَةَ أشدّ من عِلَاقَةِ الجارية 
الجنعاء ذات الجمال» بقلب الكات الذى عدم النناء .لا تمل من النظر 
إليه» ولا تسأم من الطواف به في أحد أركانه حَجَدٌ أَسْوّدء إذا لَكَمْتَه 
وجدتٌ أعذب من رُضاب الكعاب» وأشهى من شم العَرْبِ الأتراب» فإذا 
غبت عنه تَلَقَّتَ قليك إليه أبدّاء وطلبتٌ المَتَابَةَ إليه باقىي عمرك» لغير معنّى 


.)5١8-1575؟/5( سراج المريدين:‎ )١( 


0 


ظاهر» وإنما هو معنى يضعه الله في قلوب المؤمنين» وآبة في حكمّته 
وقلقة رة” الكؤمتين دوعا ل طلن لقائة بوم القدره 0 

وفيه من رقة قلب ابن العربي» ومن جزالة لفظه؛ الشيء الكثير؛ 
وكأنه حديث عاشق محب ؛ 2 الح 527 الغرام فما قرَّبهء 
وكأى :يه يوقو ولاالقوة وبرتق ولا هم #بوظل بنذ اصعدرعة أحداء 
ونَجِيئّه سرمدا » يرئو إليه» ويحنو عليه رحمه الله تعالى ورضي عنه. 


:82م . 


شعره: 

وفيها قصائد طوال» أنشأها ابن العربي من حر كلامه» ورقيق لفظه, 
في تبتله وابتهاله »؛ وشكواه وبلواه؛ وفيه نصيحته لإخوانه المريدين» وفيها 
يظهر إخلاصه. ومعاناته» وحَرِيٌ بها أن تجمع وتضم لأخواتها التي صدرتُ 
عنه» وله في كل كتاب من كيب جملة طيبة مباركة» فَتُفِيدٌ من أراد أن يجمع 
شِعْرّه ويُخْرجّه في ديوان من صَنْعَتِه . 

و 
فوائدٌ رحلته: 

وجلب في رحلته هاته نخبةً من الكتب التي لم يتقدّمه إليها أحد من 
أهل بلده؛ ومعها غيرها مما حصّله في غربته» وسمعه في انتوائه» وفيها 
كنْبٌ لم يظهر لها خبر إلى يوم الناس هذاء وَعَمَدَ في «سِرَاجه)!" هذا مَضْلَا 
لهاء وقد عرّفنا بها وبندرتها وعِرْتِها في تعليقاتنا عليها. 


(1) سراج المريدين: (35-51/1). 
(؟) سراج المريدين: .)51٠١-949/54(‏ 


46م 


قال ابن بشكوال: (وَقَدمَ بلده إشبيلية بِعِلّم كثير ؛ لم يدخله أحد قبله 
َم كانت له وعلة إلى المشرق)77. 

قال ابن العربي: «والحمد لله الذي جعلنا مّن رحل وحصّل» وقيّد 
وبلغ وأوصل » وأنذر بما لم 3 عن ا 


الفيجية لقان نيك اند المري تل رعاته 


وذَكرَ في هذا (السراج» جل وترجمنا لجملة منهم »؛ ومنهم من لم 
يقع تعريفه في ديوان» ولم تُوجَدْ ترجمته في كتاب» ومنهم من ألْعَرّ القاضي 
ف ككر اسه أو أكنان كان من فيل التق والمفرق والكقتعثه 
يحتاج لبحث ونظر» ونذكرهم على مراتبهم » ونسردهم بمناقبهم » والله 
العو فق 
714 01 2 37 
الأوّل: أبو بكر الطزطوشي ت ١٠هه‏ 
ويذكره ابن العربى بأسماء» فهو: «(أبو بكر الفِهُْري)”" » و«أبو بكر 
الصّوفِي)9, ولأبجق كمجن الفوعتي 1 واشيخي في العبادة)”" , 
م ع 
و«الطزطوشي»)”" . 
)١(‏ الصلة: (78/15؟). 
(؟) سراج المريدين: (599/5). 
رع سراج المريدين: (؟/ة؟؟). 
(:) سراج المريدين: (؟/67؟). 
(5) سراج المريدين: .)٠١١/17(‏ 


(1) سراج المريدين: .)7١1١/7(‏ 
(10) سراج المريدين: (417/8/5). 


اله 


وأفاد منه بعضَ الحكايات والأشعار» وغيرها مما يأتى ذكرٌه فى 
مصادر «السراج»» وهو مُوَقَدَ له ومُعَظمٌ لمنزلته» وذَاكِرٌ له بأفضاله» وَسَيِيٌ 
أحواله ؛ وقد ترجمناه في تعليقاتنا على «السراج)”" » في السَّفْرٍ الأوّل منه. 


الثاني: أبو علي الحلبي ت 4917 ه 

خطيبٌ المسجد الأقصى - طهمّره الله -» ترجمه ابن العديم في 
تاريخ حلب)» ؛ ومصدره في ترجمته هو كتابنا هذا؛ (سراج المريدين»» قال 
- رحمه الله -: اخطيب المسجد الأقصىء كان وَرِعًا متديئّاء وله كلام 
حسن مُبين » أخذ عنه أبو بكر بن العربي الإمام» صاحب كتاب الأحكام: 
وذكة في أو كتابه في سراج الجرمين 1 . 

وساق ابن العربي خطبته التي سمعها منه بالمسجد الأأقمد: 6 :ودكة 
التعهاةو ع فأفاد أنه مرق عملة شهداء بيت المقدس :إتان دعول الصلسيي 
عام 197ه. 
الثالث: أبو الفضائل بن طوق ت 14984 ه 

الإمام الزاهد» محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن طوق البغدادي 
الشافعي» أبو الفضائل بن طوق » سمع من أبي الطيب الطيري» وتفقّه على 
أبي إسحاق الشيرازي » وأخذ عن أبي القاسم القَشَيرِي » يروي عنه ابن 


(1) سراج المريدين: .)١9/١(‏ 
(؟) بغية الطلب: .)108/1١١(‏ 
(8) سراج المريدين: .)5/١(‏ 

(4) سراج المريدين: .)1١/١(‏ 


لالم 


العربي كتاب «الرسالة إلى الصوفية 8 الإسلام» » و«التحبير في علم 
التذكير» » كلاهما 0 
الرابع: أبو سعد الزنجاني ت 1497 ه 

الإماة المكامة »مسمة.يق طاهن الوؤقجانى © ايو تعن الخراسناني» نزيل 
بيت المقدس » أخذ عن إمام الحرمين» وأبي المظفر الإسفراييني » وأبي 
القاسم الفَشيري : روى ابن العربي عنه كتاب «الإرشاد» و«الشامل) 
و«البرهان) ؛ جميعها 5 المعالي؛ وكتاب «(الأوسط في الاعتقاد) لبي 
المظفرء والطائف الإشارات» لأبي القاسمء لقيه ببيت المقدس عام 
7م هاء وأفاد منه» وروى عنه مجالسه في التفسير والفقه والتذكير» ونثر 
كثيرًا منها في كتابه هذا ؛ (سراج المريدين»» ويظهر لي - والله أعلم - أنه 
من جملة من استشهد عند دخول الصليبيين بيت المقدس عام 14497هء 
يدل على .ذلك نعث :ابن العربي :له بالشهيد""©: 
الخامس: أبو الحسّين ابن الطتورق 3 دوه 

الإمام الحافظ » أبو الحُسّين المبارك بن عبد الجبّار الصيرفي 
البغدادي » ابن المُبوري » وتفئّن ابن العربي في إيراد اسمه» فمرة: أبو 
الحُسَين الصوفي» ومرة: أبو الحُسَين الأزدي» ومرة: المبارك بن 


٠. . 3‏ عر 
عبد الجبّار» وغيرها من صِيَعْ وصور . 


.)1١-1١7/:4( ينظر في ترجمته: طبقات الشافعية لتاج الدين:‎ )١( 


خير: (ص9١71).‏ 


64 


السّادس: أبو بكر محمد بن طرخان التركى ت اهمه 

الإمام المحدث» محمد بن طَرْحَان بن يلتكين بن مُبارِز بن بَجْكم 
التركي » أبو بكر التّجِيبٍ بن الأسعد الصٌّوفِي البغداديء والطَرْحَان: اسم 
للرئيس الشريف في قومه؛ وضبطه السيّد الزّبِيدي”" بالفتح» وغلط من 
ضبطه بغير ذلك » وكان ذا حظ من عبادة وتأله وزُهْدِء لقيه ابن العربى 
ببغداد » وسمع منه الكثير”" . 
السّابع : إسماعيل الأصبهاني ت ههه 


الإمام الحافظ » قِوَامٌ السنة» إسماعيل بن محمد بن الفضل فرشي 
التَيْمِي » أبو الفضل الأصبهاني ؛ عُرف بالجُوزِي» ومعناه - بلسان أهل 
أعشقاف: >2 الطير الصغير» من أعيان العلماءة ومن أكابن المفسرية ‏ لقيه 
ابق الغرني غام #1)4نى بمكة النعطمة «وكذلك بيعداد عام ه»ء وسمع 
منه وأفاد» وسمع منه «الأحاديث المسلسلة» من تأليفه؟. 


الثامن: أبو حامد الطوضين ل م66٠مه‏ 
الطوسى » لقيه ابن العربى عام ٠49ه‏ ببغداد» وقرأ عليه جملة من كتبه؛ 
منها: «إحياء علوم الدين)” » قال فيه القاضى: كان رجلا إذا عاينته رأيت 


جما ل لاف وإذا اله وتعدت مدر وجرا وكلنا اخبيرك اعشيرنة: 


.)707/10( تاج العروس:‎ )١( 

.)1١17-1١5/5( ترجمته في: سير النبلاء: (477/19) » وطبقات الشَّافعية للنَّاج:‎ )١( 
.)١50/17( (؟) ينظر: سراج المريدين:‎ 

2 العواصم: (ص؛©). 


له 


فقصدثٌُ رباطه » ولزمت بساطه» واغتنمثٌ خلوته ونشاطه» وكأنما قَرَعَ لي 
لأبلغ منه أملي» وأباح لي مكانهء فكنتٌ ألقاه في الصباح والمساءء 
والظهيرة والعشاء » كان في بِزَّته أو بذلته)”". 

وتارة يذكر اسمهء وهو الأقل» وتارة لا يذكره؛ بل يشير إليه من 
طرف خفي » كقوله: قال بعض الصوفية» أو كقوله: قال بعض الزهاد» ويرد 
دافا اموا اشرق و واتسنعده واذ تكسي الأعسطء والطر سس 
وأبو حامد» وغيرها من التسميات» ويأتي مزيد تفصيل في صِلَّةَ ابن العربي 
به في فصل مصادر (السراج). 
التاسع: المبارك بن سعد البغدادي تا ه٠هه‏ 

أبو الحسن المبارك بن سعيد بن محمد بن الحسن الأسدي 
البغدادي» ابن الحْشَّاب التاجرء دخل الأندلس عام *48ه» وحدّث بها 
عن الشهاب اماس والقطيي الغدادوم رسي نجل هل العلم 
بالأندلس» ويروي عنه ابن العربي كتاب «التاريخ الكبير» للبخاري» قال فيه 
ابن بشكوال: «كان من أهل الثقة والصدق والثروة)”" » توفي في ذي القعدة 
من عام 0٠5ه‏ ببغداد. 
العاشر: عبد الله بن عبد الرزاق بن فُصيل الدمشقي ت 497 ه 

المُحَدَّتٌ المُسْنِدٌء عبد الله بن عبد الرزاق بن عبد الله بن الحُسَين بن 


و 


7# 


العله”” . 


.)١١7؟7ص( قانون التأويل:‎ )١( 
الصلة: (075/07؟).‎ )١( 
.)95-0/959( ترجمته في: تاريخ دمشق:‎ )*( 


0 


الحادي عشر: أبو المُطمَّر الأصفهاني 

الفقيه القاضي » أبو المُطَمّر و تين أبس الدولة أبن محمد 
عبد الله بن أبي الرجاء الأصبهاني المعداني » شيخ الشافعية بهاء لقيه ابن 
العربي ببغداد وسمع منه عام ٠44ه»,‏ وروى عنه الكثير» ويأتي مزيد 
تفصيل في مروياته في فصل مصادر «السراج)”". 
الثاني عشر: أبو علي الحضرمي القَرَوِي 

الإمام العامة العتقتَن »شيخ الشتة الحسة بن على بن الحمن 
القروي » أخذ عن الأَدَرِي » وابن مُير» وحضر عنده ابن سابق الصقلي» 
ونزل الإسكندرية » وبها توفي» وبلغت عدة كتبه ثلاثئة آلاف مجلد» لقيه 
ابن العربي بالإسكندرية » وكتب له بخطه ما سأله عنه» ونثر فوائده في 
كي" 


الثالث عشر: ابن أبى نصر التميمى القَرّوى ت ١١هه‏ 

الإمام الحافظ ع والمقرئ المتكلم » محمد بن عَتِيقَ بن محمد بن أبي 
نضر التّميمئ' القروى + آبو عبد الله بن أي كديّةء أخل بالفيزؤان عن الإمنام 
أبي عبد الله 00 صاحب الناضين ص بكر الباقلاني»؛ دَرَسَ عليه عام 


)0١(‏ أخباره في: القانون: (صه 4253١‏ والعواصم: (ص505)» وتاريخ الإسلام: 
(/149). 

)١(‏ ينظر في ترجمته وأخباره: مشيخة أديخ عبد الله الرازي: (ص2))788 ومعجم 
الشَّفر: (ص18١30)»‏ وأحكام القرآن: (517/0/1). 
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الشَّهاب القُضاعي » ودخل دمشق قبل عام ثمانين وأربع مائة» لقيه ابن 
العربي بعداده واعة قن واخصن يدناركان أبو عبد الله قائمًا بعلم الكلام» 
منا! قه 6 ققةز لساك سناحهه ومكل الي وسصدو بالتظامية» وراشة النان 
عنه ذلك» توفي - رحمه الله - عام 6017ه»ء وقد تيم على التسعين» 
ودفِنَ في تَرْبَة إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري”2 


الرابع عشر: أبو المعالي شِيذَّلّة ت 1494ه 


الإمام الفقيه؛ الأصوق لي المتكلم, الواعظ الصوفي » قي المعالي 
فيدلةة عَزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي » استّقضي ببغداد» وأصله 
فق 00 أخذ عن شيخ الشافعية أبا الطب الطبري » وآخرين » روى عنه 
ابن انديع الوعاظ بتصانيفه» وله كتاب في «مصارع العشاق)”©. 


الخامس عشر: محمد بن عبد الملك التَنّيسِي المصري 

لم أهتد إلى ترجمته بعد طول بحث» وهو من أصحاب الواعظ 
الشهير أبي الفضل الجوهري » ويُكثر ابن العربي عنه رواية نوادره» وينوع 
القاضي في اسمه» فمرة هو: محمد المُسْطَاطِي » ومرة: محمد الصّوفِي» 
ومرة: محمد بن عبد الملك » ويأتي مزيدٌ ذِكْرٍ له في السَّفْرٍ الغاني من كتابنا 


١ ه01‎ 


2))47١/5( ومععجم البلدان:‎ 2»)١40-188/614( ترجمته في: تاريخ دمشق:‎ )١( 
.)59/5( وسير النبلاء: (518-511//19)» والوافي بالوفيات:‎ 

.)17؟/؟١( والوافي بالوفيات:‎ »)577-1١60/0( ترجمته في: طبقات الشافعية:‎ )١( 

(*) ينظر: المطرب لابن دحية: (ص5١7)»‏ ورحلة ابن رُشَيد: (189/6)» ونفح 
الطيب: (؟57/7). 


نك 


السّادس عشر: الحاج أحمد بن محمد اليمني 

لم أهتد إلى معرفته؛ وهو من أصحاب أبي الفضل الجوهري 
المصري » وغالب الظن أن يكون لقيه بمصرء فقد أخذ ابن العربي عن عَدَّدٍ 
من أصحاب الجوهري » والله أعلم. 
السّابع عشر: القاضي النَسَوِي 

ذَكَرّه ابن العربي - أيضًا - في «الناسخ والمنسوخ)”", وهو من 
الوك المحاو وه نيت افيس > واحة الوفاط المستكاسين على حرا 
النفس وسّيْلٍ تزكيتهاء وكان ملازمًا لمهد عيسى عليه السّلام؛ وشيخ 
الصوفية به ويظهر من خلال نقولات ابن العربي أنه من تلاميذ الإمام أبي 
القاسم القّيري » هذا الذي أمكنني معرفته عنه» ولم أجد له ذِكْرًا في كتتاب 
الخو عيو ها ذكرت : 
الثامن عشر: نصر بن إبراهيم المقدسي ت ٠149ه‏ 

قال ابن العربي في التعريف به: «وقد رأيثٌ من أهل التَّثّل جماعة ؛ 
ا في عدا ينيل آنا المَنْم نَضْرٌّ بن إبراهيم» الإمامَ الراك لققد كن 
جمادى عرقي نم زلمابين وا ريعيالة وكا ابتداءٌ حاله أن أصله من 
«الليو 1 كاه سرون إبراعيء كنك نين تخبلين: اهارا راوطالا 
ركان باردة » ويَعْمَةٌ سابغة » وأَمْنًا مُطَردًا. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ: (؟/116). 
(؟) ينظر: سراج المريدين: (؟/519). 
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وتشامع أن ييف المتن)» يركنت لهم دوه وههاء + فيوني ابوه 
وهو شاب » فبقي مُدَة ثم جُدَبَيهُ سَابِقَة سَعِيدِيةٌ» فخطفت من قلبه المحبة 
الدنياوية » وخرج حاجًّاء ثم جاهد ورجع إلى الموطن» فحَبّسَ إحدى ذَارَيْهِ 
ا ا ا 
أصحابه» وشَرَطَ أن َصِيه منها كأَنْصِبَاِهمْ؛ وحبّس الدار الأخرى على 
الأيتام الذين لا أَبَ لهمء وضَيْعَةَ من ضِياعِه لبَق عليهم منهاء حتى 
لهو القرات! 

وخرج إلى «(د مشق» لأجل كونها حينئذ في طاعة المصريين» 
واعتكف «بجامع دمشق) أربعين عامّاء وكان يأتيه نصييه مع الطلبة فَعَيْشُه 
تا وول من البو اطورش إلى اه كايكا كدلج لتدما سبي 
توفي سنة تسعين وأربعمائة » وعليه - كه جيه سِمْطٍ سوداء - أخبرئي بعضُ 
امنيا انه زه لعل مشكئه مور برس مار ا مدر 
ويتوضأء قال لي: : حَجّ معي وغَرّاء وتيِّفٌ على التسعين وهو يَكْقُبُ في 
١الزْمَرِي))‏ ثمانين سَطَرًا بخط دقيق» لكنَّ أسنانه تساقطث» ومات وما 
وى اللنيا ل مك دن أفليا هذا كول ران إلا من لما م 
وملا أصحابه الآفاق وأنجب» فَنِعُم انا دا 

وفي هذه الترجمة ما لا يُوجَدٌ في غيرهاء من تراجم الفقهاء والعلماء 
والمؤرخين» وحَرِيٌ بها أن تعتمد» وأن يذكر هذا «السراج» في مصادر 


5 


برجمتة . 


.)5١8-5١05/؟( سراج المريدين:‎ )١( 
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5 5 0 لمقا 
التاسع عشر: د مسحي بن سرع سي 

الإمام العلّامة» يحيى بن مُمَرجَ المقدسي ء القاضي الرشيد» صاحب 
المدرسة المّافعية: من كبار أصحاب الإمام نصر بن إبراهيم» وهو من 
شيوخ ابن العربي » حضر عنده في المناظرة بمدرسته ؛ ومعه فيها من جاور 
بالمسجد الأقصى من علماء الآفاق» وكان استخلفه الفقيه تَصّْدٌ على 


مدرسته تلك » وتسمى مدرسته أيضًا بالمدرسة الناضوية: 


م 1 000 5 20 

عبد الجليل بن عمر بن محمد بن بكران المقدسي» ابن الحَوَاتِيمِي'" 
الطبيب » سمع ببيت المقدس من الفقيه نصر بن إبراهيم» وَقَدِمَ دمشق بعد 
أخذٍ بيت المقدس فاستوطنهاء وبها توفي» وكان ينظر في وقوف الجامع, 
ويتولى البيجارشتان”. 
الحادي والعشرون: سلمان القَيْسَرَاني 

جلمان تن اقلق يوه قز اد" لقني ان و" الفقيه الكافين كان إعايا فى 
الفقه» حافظًا له» مولده فى رجب من عام 8ه" . وكان مقيمًا بالمقتدية 


و 


.)7١1/7( سراج المريدين:‎ )١( 
(؟) سراج المريدين: (؟/71؟).‎ 

(*) ترجمته في: تاريخ دمشق: (11/84). 
(4) ترجمته في: تاريخ دمشق: .)141/8/5١1(‏ 
(65) سراج المريدين: (576/5). 


الثاني والعشرون: أبو منصور الشيرازي الصوفي 

ا لد عر م نشداة 0 0 
9 منصور ال م وعادة الحَاظ ل يرقى المبر أ عاله 
بجبية هن كل سنؤال)1 .ونه الك و جومت الذي كان فيه دَسْتٌ 
الخلافة ومحلهاء وفيه نزل ابن العربي مع والده. 
الثالث والعشرون: ابن أبى الحنّ الدمشقى ٠/5‏ هده 

الإمام الحافظ الشَّرِيف» أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس بن 
الحسن بن السّيّد الرئيس أبي الجن حُسَين بن علي» كان مُحَدَنًا نبيلا » وثقة 
كريمًا» من أهل الأثر والرواية» ومن صدور أهل السنة والجماعة » وكان له 
اعتناء بالسماع والانتخاب » وحصّل أصولا نفيسة » أخذ عنه جماعة”© 
الرابع والعشرون: أبو بكر الشاشي ت .هه 

الفقيه الإمام شيخ الشافعية» وفخر الإسلام ؛ لحمية:نة الحميلا يه 
الحسّين بن عمر الشَّاشْى» له «حلية العلماء») » وهو البعيني (المستظهري) » 
و«(المعتمد»» و«الشافى»)» و«العمدة)» وغيره"". 
الخامس والعشرون: ابن عقيل الحنبلى ت هه 

الام العكامة الحافظ» آبو الوقاء تحلى .بن عقيل البعدادى السيلى: 
صاحب التصانيف » عرف عنه التبحر في العلوم» والتوسع في المعقوليات 
)١(‏ سراج المريدين: (5414/7). 


شرح المؤيدين © اونا 
(*) سراج المريدين: (01/5)» والقانون: (ص١١1١).‏ 
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منها» وله كتاب كبير سمّاه «الفنون» » ضمّنه مناظراته ومحاوراته» وفيه من 
كل فن وعلم» أصله في أربعمائة سِفْرٍ» وقد أفاد ابن العربي من أبي الوفاء» 
ونثر بعض فوائده في كثيه0". 
السّادس والعشرون: ابن يوسف البغدادي ت 14917 ه 

لقي اللاي مسوك | عر نز هيل اعادو زه وي ا لوا لكي 
البغدادي » لقي أبا دَرّ الهَرَوِي » وأخذ عن أبي القاسم الخُرفي» ودخل بلاد 
امكيف 
السّابع والعشرون: الطبيب ابن المنفوخ 

أبو القاسم بن المنفوخ » من أهل مصرء ومن تلاميذ ابن رضوان» 
سمع منه ابن العربي بزقاق القناديل” . 
الثامن والعشرون: محمد بن قاسم العثماني ت5:97ه 

الفقيه الشَّهِيدء محمد بن قاسم العُفماني » أبو عبد الله الكاتب» نزيل 
بيت المقدسء روى عنه ابن العربي «نوادر أبي الفضل الجوهري), 
و(قصيدة ابن عبد الصمد السرقسطي» في إكرام الشيوخ والبرُ بهم » وسمعها 
منه ببيت المقدس » وروى عنه (قصيدته في مناسك الحج)؛ وسمعها منه 
بمصر إبَّان وروده عليها من إفريقية » وَيِقَهمْ من نَعْتِ ابن العربي له بالشهيد 
بأنه من جمْلَةِ من استّشْهِدَ من المرابطين ببيت المقدس » فتكون وفاته في 
شعبان من عام 7 هء عند دَخْلَةَ الصَّلِيبيينَ! . 


.)5940/١1( سراج المريدين:‎ )١( 

(؟) سراج المريدين: (87/9). 

(*) سراج المريدين: .)١91/1(‏ 

(:) ينظر: قانون التأويل: (ص84)» وأحكام القرآن: »)١17/57/5(‏ وفهرس ابن 
خير: (ص/607). 


/ا4 


التاسع والعشرون: مهدي الوراق 

الإمام الع كناو جا وه ور سقط بين للنوة »تويك الورّاق » لقيه 
ابن العربى بثغر الإسكندرية عام 446ه"" » وأدخل إلى الأندلس كتابه فى 
نقض «التجريد») للطبري ؛ الذي نقض به - فى رَعْمه - كتاب «التمهيد» 

00 
للباقلاني” . 

ووقق ابن العزين عننه كت الفاهى عد الرهاتب؟ «التلقية 2 
و«المعونة)”؟' » وهو من آخر الرواة عن القاضي عبد الوهاب » سمع منه عام 
١]ه.‏ 
غ2 شلهذة 3" > ل 0 

م ل 00 
المحدثين » ومن تَقَدَتِهِم ؛ أصله من الأندلس » ونزل بغداد» روى عنه ابن 
العربي وسمع منه. 
الحادى والثلاثون: أبو عبد الله النحوى 


المقدس ء أفاد منه ابن العربى مسائل فى النحو» وذكره فى كتبه» ووصفه 
باليعة واليم 7 


.)70١ص( فهرس ابن خير:‎ )١( 
.)5٠9/5( سراج المريدين:‎ )١( 
.)70١ص( (؟) فهرس ابن خير:‎ 
.)١78ص( فهرسة المنتوري:‎ ):( 
.)797/1( سراج المريدين:‎ )65( 
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المبحث الثالث: مشاهداته 


١ 


تدتدمك عقر هده الكساشواف"" برقت عض لها الام أنه 
العربي كنبا مفردة» ضمَّنها ما رآه وما اتتعييه نويا ريه والمية 
فجعل الكل في كتاب «ترتيب الرحلة للترغيب في الملة»)؛ وكتاب (عيان 
الأعيان» » وكتاب «شواهد الجلّة وكتاب «نزهة المناظر) » وكَكَرَ كثيرًا منها 
ف مصنفاته » ككتاب «الأحكام)»» و«القبس»» و«قانون التأويل»)» و«عارضة 
الأحوذي»). 

وقد تضمّن هذا «السراج» الكثير منهاء فنشير إلى بعضها لتعرف» 
ولتطلب من مظانهاء وفيها بعض عوائد الشرق » وبعض رسوم العلم بتلك 
البلاد» وفيها ما لم يعد له وجود في يوم الناس هذا. 
واي لفن فبك لتقيس : 

وكان منها منايحة المسلمين يبت المقدس عناع 49 4ه » ودكرٌ أن 
عدّة من توفي من العابدين والعاكفين والعالمين ما يقارب ثلاثة آلاف, 
حصدتهم السّيُوف في يوم واحدء فصاروا كأمس دهي 
رباطات الصوفية: 

قال ابن العربي فيها: «أو ينقطع إلى الرّباطات مع الصوفية؛ فيجري 
عليه رِرْقُ الصوفية» وتأَتّي العّداء والعَشاء إن كان مُفْطِرَاء أو العَشاء إن كان 
صائما » ويجتمعون عليه ويأكلون بأدب عظيم وحالة حسنة» وكذلك كان 
حال تلك الأرض ؛ من باب بغداد إلى أقصى خراسان» واتفق ذلك بجُود 


(1) سراج المريدين: .)11-70/١(‏ 
(؟) سراج المريدين: .)7١/١(‏ 
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الملوك وسّمْح الأغنياء» فإنهم يبنون المدارسٌ والرَبَاطَاتِ» ويُوقِمُونَ عليها 
اراك كسك رن منها في كل وقت فائد الغلّات» فيجد الطالب للعلم 
مأوَّى » ولا يعدّم المُقْبلُ على الله المُعْرِضُ عن الدنيا رِرُهَا)©. 
المجاورون ببيت المقدس: 

قال القاضي أبو بكر: «وأمًا «المَسْجِدٌ الأقصى) فكان منهم لو 
- كان - 00 والأتمخرات يمار ولبباب التوبة والرحمة»» 
وابِمَهْد عيسى) ) وابقكة قي السلملةة) ولك عي 2 يد  )‏ زشيكة جِبْرِيل عليه 
الشّلامك و«بالصخرة الودج ا و(ابمحراب داود)ء وابياب 000 
واابباب الْأَسْبَاط)؛ بكلّ وَاحِدٍ رَجُلٌ عالمٌ منقطعٌ إلى الله؛ لم يخرج من 
المسجد مُذْ دخل إليه حتى استُشْهِدَ به. 

وكان «ببيت رَامَةَ) مُتَعَبَّدِ د إبراهيم » وبقرية احَبْرُونَ) ؛ حيث قبره» 
واانكلخون قرية يوس سيق تو وابعلي لكيه ينين ار اببائلن 1 
- برابطة المنجنيق تتخذ لإبراهيم عليه السّلام - جماعةٌ لا يُخْصَوْنَ ؛ 
مشتغلين بالله » مقبلين عليه؛ خُرُوجًا عن الدنيا وإن كانوا فيهاء معرضين 
عنها وإن كانوا منها)” . 

وقال أيضا: «كان يَرِدْ علينا في بيت المقدس كل عام من جبال الشام 
جماعة من المْتَبتَلِينَ 4 يصومون بالمسجد الأقصى شهر رمضان» ثم يرجعون 
اعمال وكهوفهه)9' 


.)31/1( سراج المريدين:‎ )١( 
.)51١-508/5( (؟) سراج المريدين:‎ 
.)577/5( سراج المريدين:‎ )*( 


١٠ و‎ 


العّاد ِالمَتَسْتِير: 
قال الإمام نو بكر: ا(ورأيتٌ (آبم بمتشتير إفريقية») كناف على الطريقة 


000 


الى في العزلة عن الدنياء قت عندهم عشرين يوم كني في الآخرة ؛ 
طيثٌ عيسّة + وسلامة 00 
0 0 وم وه 1 
كرَامَة لرّهاد المنستير: 

قال الإمامٌ الحافظ: «لمَا دَحَلّْتُ المُتَسْتِيرَ سنة أربع وتسعين 
وأربعمائة ؛ أخبرنى رؤساؤها العابدون» ومشيختها الزاهدون: أن الروم 
أَرْسَوا إليهم وطلبُوا شراء الماء منهم » على ما تفعله العرب معهم, فبذلوا 

7 * : 3 2 َه 

لهم المال العظيم فيه فامتنعوا عليهم اعرد لمع علي غرر المسلمين) 
وحَبسَمهُم الرّيحُ عندهم أَيَامَ» حتى كادوا يموتون عَطَئاء فَأخْرَجُوا أناجيلهم 
وكتو فا دكا واه لخديو :ديمرق نانك انا عات التحيياء 
وأمطرهم مَطَرًا عظيما » فسُقُوا وشمّعُواء وتَصَبُوا الأنطاع » وجمعوا المياه 

ع مم عور 
وملؤوا حِرَارَهم وجرتهم . 

قالوا لي: فلمًا رأينا ذلك قامت المَشْيَحَةٌ المُخِْصَةٌ وقالوا: معاشر 
المنقطعين إلى الله ؛ إن هذه أمة كافرة أخلصت فاستّجيب لهاء فتعال نخلص 
فيهم لعله يُستجاب لناء فنشرنا المصاحف وانتدبنا للدعاء ؛ أن يُمَكْتَنَا الله 
منهم» ولا يفتنًا بهمء ولا يفتنهم بناء فأرسل الله رِيحًا بحرية؛ فمحت 

سه 5 2 و 

السّحاب وأعصفت عليهم» ومَّال التبرٌء وعَظم المَوْج؛ واضطربت 
القطائع » فكلما زادوا مَرْسّى زادت الريحٌ حتى قَطَعَتْ حبالهم, ورَمَنْهُم 
اناوه يبهد ار عرقي الأو امت عات الحيعا رن كين 


.)511-7١١/1؟( سراج المريدين:‎ )١( 


٠6١١ 


ويَخْرجُونَ فتضرّبٌ رِقَابُهم ؛ ؛ واحدا بعد آحَرّ» ويَقْذِفُ البَمْرٌ جميع ما في 
القطعة فَتَعْتَمُه نَعْنَم دكن بابي اخرى ع منت يي بر وار الح 2 
وت العالبية )لل 
طرائق الوعاظ : 

وسَاهَدَ منهم جملة » وذكرٌ طرائقهم وسِيَرّهم ونوادرهم'" » وقّصضّ من 
أخبارهم » وفيها أمور مستغربة » ومسائل مستعذبة» تَكَرّها في السَّفْرٍ الثاني من 
(السّرّاج)؛ وَذَكَرَ اعتناءهم بالشّعْر وميلهم إليه”"» واهتبالهم بالإشارة؟, 
ومعرفتهم بالخواطر» وهي أمور لم تكن ببلاد المغرب» ولم يكن لهم بها 
اعتناء كما هو الحال في بلاد الشرق”. 
جود الم الحدّاد الأصفهاني: 
التعذاد الأميفياتق ار عكيفنا امسمافيل التتداوم مل قداد مدعل 
مدينة السّلام ؛ وحَمَلَ إلى الخليفة مالا عظيمّاء وحمل الزَّادَ على ثلائة 
آلاف جَمَلِ' خترخ من «النجمية») م مُحَرَسِ الحاج بالجانب الغربى منها» 

َرفى 

وَأَطْعَمَ الحاجّ من يوم خروجه إلى رجوعه؛ كل يوم, لا يهتبل أَحَدٌ بزادء 
ولا ينظر في معيشةء ودَقَمَ إلى أمير الحاج وجَيْشِه الذي يَسْرِي في البَذْرَقَةَ 


)١(‏ سراج المريدين: (99/5؟5:00-5). 
(؟) سراج المريدين: (؟/54557). 
(*) سراج المريدين: (؟//4 5 -559). 
(4) سراج المريدين: (؟559/5). 
(5) سراج المريدين: (؟5155-8457/5). 
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عشرة آلاف دينار» جْرُه الذي كان يُعطيه الملك العادل؛ فلمًّا مات كان 
يأخذه من الناس مُقَسَّطًا على الحاحٌ» : ثم أعطى ابن أبي هاشم عشرة آلاف 
دينار كِسْوَّتّه » وأعطى للأشراف ملهاء ولم يبق بمكة ساكن ولا مُجَاورٌ إل 
وصلث إليه صِلَبّه ؛ وعاد إلى بغداذً؛ فَكْيبٌ له كلّ إمام بها وطالب؛ وإمام 
ومؤذن» وصوفِيٌ ومُرِيدِ» فأعطى الرؤوس مائة دينار» مائة دينار» وأعطى 
الأتباع من دينارين إلى عشرين دينارًا» ومشيتٌ إليه بعد انكفائه عن الحج 
مع أبي ؛ صَحْبَةَ شيخنا أخيه إسماعيل » فدخلنا عليه ؛ وبِوَصِيّة أبي حامد 
الغزالي بنَا وتنبيهه علينا ؛ لشراةٌ ونطّلع حاله؛ وقانا: تكون معرفة؛ فريما 
دخلنا خراسان وعرّجنا على أصفهان» فوصلنا إلى منزله بِالكَرْخ» وتقدّم 
أخوه واستأذن لناء فوصلنا إليهء وتلقّانا بيد وافرء وتكلّم معنا بتُرْجْمَانٍ 
ومَجْلِسُّه غاص ؛ وفي أثناء الكلام جاءت السّفَرُء ونْضِدَ عليها الأقراص 
والصحون بالألوان» فرأيتُها بأجمعها مَبِئَةَ كُولٍ مطبوخ » وهو الذي تُسَمّيه 
«البَيْسَار) » فقلتٌ: هذه سيرة الزهاد» وإنه ليشبه ملبسّه ؛ فإنه كان ا 

عذام قاطي اندها دنفي الأكل إذا بالتضعون اللون لحيل 
والأطعمةٌ مختلفة» وقد أَنَوْنَا به مُحَسَابهًا » فَوَالعَظِيم الكريم العزيز الرّحيم 
المي الحكيم الذي ابتلاني بكم بعدهم؛ وجعاني بدلا منهم معكم» ما 
انفصلتٌ عن ذلك المجلس إِلَا والدنيا قد حَرَجَتْ من قلبي» فما دَخَلَْهُ إلى 
اليوم ؛ لأنّي علمتٌ أن تلك هي الدنيا والمُلّكء لا دُنْيَا المَلِكِ العادل ولا 


1 


و ؟ ع ك. كه ف د انع قد ١‏ 4 بر ابه 5 ا 
ملكه» ورأيت أنه أمْدٌ لا يدرك » فوَففت حيث وَقفتْ بى المقاديرٌ» وتَرَددَتٌ 


في أثناء التدبير» ولله الحُكمْ العلي الكبير. 


١٠١7 


ورَدَكَيّنا صِلَيّه في حُرْمَة أبي حامد الغزالي وأَخِيهِء وكان ذلك الذي 
كَل برَأي الغزالي وأَمْرِهِ» ورجع ا ا ا 
ال الشجيراء 
والكلمات لني وطاق تئر والخلق يتبعونة» وهي تك عليه : وه 
يلتقطونها» حتى فرغت الألاف تدمع الثياب في لَقَطِهاء وربما انفكت 
د ساق)20, 
جود أهل بيت المقدس: 

قال الإمام الحافظ: «ولقد كنا نخرج مع أبي بكر الفِهْرِي الصّوفي 
شَيْخْناء فنمشي في مشاهد الأنبياء ورباطات الأصفياء ؛ الأيام والأشهر؛ في 
جَمْع الطلبة» تَقِيلُ بمَئْهِل » ونبيت على منزل» في تُحَفبٍ كثيرة» وخيرات 
فد لاير داع اق يود الوه المسجد الأقصى » ثم نخرج إذا طاب الهواء» 
وغرّد المكاء ؛ وانتهى جريان الماء في الأغصان إلى الاستواء)"" 
جود ابن عمر البغدادي: 

قال القاضي أبو بكر: «ولقد نزلنا أضيافًا على رجل من ثُنَّاءِ بغداذ» 
وهو ابن عمر أبي حامد» فكدًا في ضيافته من يوم دخلناها إلى يوم خروجنا 
عنهاء مع إرسال الدنانير والثياب في أوقات» كأنه كان معنا في الحاجة 
إليها على ميقات)””. 


.)8 45-7 41/8( سراج المريدين:‎ )١( 
.)7 4 5/5( (؟) سراج المريدين:‎ 
.)8 4 4/( سراج المريدين:‎ )9( 
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زَهْدَ أبي الطيّب اليمني: 

قال ابن العربي: (وما الب فى ينلدي كرك إل انا الطتتب الفمدية 
الرّاهد؛ فإنه كان مَلِكَا ؛ اعتزل الناس كاقّة» واعتكف دائمّاء وتجدّد عن 
الدنياء وقطع العلائق » واقتصر على جلفب الخبز والماء» يأتدمٌ بالزيت» لا 
نأك كينا قات عليه يدم زلا رو سار ا ارس ا 
القيظ يخرج إلى «التَخْص» في الأرض التي لا مِلْكَ لأَحَدٍ عليهاء فيجمع 
الخِطْمِيً ثم يدرسه» ويستخرج بَزْرَه ويدّخره؛ ويطحنه الع 
ويأكله» ويبتاع من تُجّارٍ الرُوم الزيت يأتدمٌ به» وكان يتوخَّى ذلك كله لغلبة 
الحرام وعمومه لما في أيدي الناسء فكنتٌ تراه شَعَنًا قَضِمًا كيرا)20. 
رابطة المنجنيق: 

قال الإمام الحافظ: «كنّا نخرج مع شيخنا أبي بكر الفِهْرِي على «باب 
أَرِيحَا) إلى «عين لِفْتّة)» ونركب الطريق في منزل بعد منزل؛ أربعة بَرّدٍ إلى 
ثلاثة بُرَدِء إلى «تابْلس) ؛ حَيْمَيْنِ بين جبلين» يخرج من أحد الجبلين عين 
كبيرة » وباقيهما عيون تسقي الأخياف» وينحدر إلى الوادي فيسيل لبساتين» 
فيها من كل فاكهة زوجان» ونخل ورمّان» وما تشتهي من ثمار الدنيا تس 
الإنسان» وفي أعلى الجبل الآدنى إلى بيت المقدس البُنيان الذي كان فيه 
المنجنيق » وقد اتخذه الناس رابطة» فنقيم هنالك معتكفين مُْتَدَرّسينَ للعلم 
أيَامًا مُتتَحمِين ؛ وبجنبها في بطن الوادي مُسْتَوْقَدٌ النار» رمادًا مُنَصِلّا في 
باطن الأرض إلى الماء)” . 


.)570/7( سراج المريدين:‎ )١( 
.)819-114/5( (؟) سراج المريدين:‎ 


مدينة نابلس: 

قال ابن العربي: «فسألتٌ قاضيها ابن خالد ورئيسها ابن مزهر عن 
معنى تسميتها «تَابُلس)» فقالوا لنا بأجمعهم: إن هذا الوادي كانت به حيّة 
يفال ؟لينا! “لمن ال وكات أن كت قافن وسانيك ناهد عو لك 
بحكاية طويلة» ثم عُلَقّ نابُها لعظّيه على باب المديئة» آبة وعيرة؛ فقال 
القايق #الاثات 00 وكتيوها نت[ الكدرة الالنتال 07 
عد تنا الس : 

قال القاضي أبو بكر: وهي بلدة مشحونة بالزمّاد والعلماء والأخيار» 
وما رأث أعفٌ من نسائهاء ولا حَيَاء مَُدَرَةِ؛ تمشي عمرك في الطريق لا 
يقع عينك فيها على امرأة إلا يوم الجمعة ؛ فإن النساء في المسجد أكثر من 
الرجال ٠»‏ فإذا صلين ركعتين رجعن » فلا ثة تقع عَيْنُ على امرأة إلى الجمعة 
الأخرى)7". 
العالمة الشيرازية: 

قال القاضي أبو بكر: «لقد كان في بيت المقدس نِسْوَة يُفْكَرُ بهم على 
الأزمنة ؛ يَلْتَفِفْنَ على العالمة الشيرازية ؛ فقيهة واعظةء مُتَعَيّدَةٌ مُتَبََلّةٌ» فلمًا 
دخل الروم بيت المقدس يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت لشعبان من 
بسح روعي ان اذك يم ا كين إلى مسيم لتقي 
وجلسوا في قبّة ب السّلِْلّة التي كان يحكم بها داود يَكِ وفيهاء فلمًّا غشيتهم 


.)9519/5( سراج المريدين:‎ )١( 
.)390-119/5( (؟) سراج المريدين:‎ 
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00 سر اس ل ل كر د 
الأتمىء 4+ كن ريا مين ألقن امرأة)©. 


عر و 


ادبت نساء بغداد: 


قال ابن العربي: : «ولقد خرج ب بعضمٌ الغرباء ببغداد في فُرْجَةَ ليوم هو 
عندهم بها معروف» في رفقة من أهل الطلب» وكان منهم من يُحْسِنْ 
الأدب» فسارواء فلمًا برزوا عن المنازل وصاروا في صحراء البلد على 
تاكلة. الواوكرو شنا قوت ل سراها ممدامدن 1 الام | الوا سا ا انين 
جَوَارٍ لها ء لوكا ولاس تيور كه ايوز ؛ فلمًا دَاتَاهُنَ قال 
مخاطبًا لهن - يعني: سيدتهن -: 

من أين يأتي ذا الغزال الذي قد كجِلت بالسّحْرٍ عيناةٌ 

فصَرَقَتُْ سيدتهن رأسها إليه بأسرع من لَمْح البصر فقالت: 

من دوحة المجد ودار التقى بد سم دهان 

فسٌقِط في يده لِمَا سمع من الفصاحة» وتبيّن من العفة والجلالة» 
5 ورجع إلى أصحابه من خلف,. وطفقوا يُصَمُقَونَ عجبّاء ويُفنون 
القول؛ حَسْنَ ذَا دِيَانَة وأدبّا» ونزلت مغ جواريها في ظِل » وضربوا الرواق 
من المّلاء الصّفاق» ولم يكن بأقرب من أن أرسلت إليهم جاريتين من 
جواريها معهما أطباق» فيها طعام وحلاوة» فأكلوا وأقاموا هنالك» حيَّى لما 
حان انصرافهم أرسلت إليهم جارية تقول لهم: : تقدَّمُوا ة في الرجوع » فليس 


.)7/54( سراج المريدين:‎ )١( 
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يَحْسَنْ أن نتدانى في المشي» حتى إذا أبعدتم أخذنا نحن في الرجوع, 
فقمنا متعجبين مما رأينا فيها من الكرم والأدب والعفة)20. 
كت انه يغداد: 

قال ابن العربي : ولملكان بعضث المجاريه يمدي مخداد في بارج مين 

شوارع الكَرّْخ بالجانب القري :ذل هنا يعمل كاب راد وواف اونا اتن 
غاية الجمال» وقد ملأه ماء» وجعل في أعلاه وردة في أَنْفِ زمان الورد» 
وهو يمشي فيضطرب الماء وتتموّج الوردة باضطرابه» فتتلألاً حمرةٌ الورد 
كتحا هق ييافن لازن قط الها ثرة ب تق واعشيني ماترايت دن تاوفده 
وحْسْن آلته» ووقفثٌ لذلك» فقال لي: ما نظرك يا مغربي ؟ فقلت: أنظر إلى 
حَسْن هذه الوردة في بهاء هذا الإناء» فقال لي: لا تعجب من ذلك», 
واعجب من قولي فيها حيث أقول: 

لالورد عندي محل اتتحنة اوم 

كلل التواويز جد 0 ا 
المبحث الرابع: مناظراته 

وذكر منها ما يُعِينُ على معرفة طريقته في النظر» وكيف يحسن 
التخلص من شبهات المخالفين» ومسائل المعارضين » وكلها متعلقة 
بالتوحيد وأبوابه» مع القدرية والسَّمَرَةٍ من اليهود. 


.) 4*31//4( سراج المريدين:‎ )١( 
.)475/5( (؟) سراج المريدين:‎ 


أولاها: مناظرثّه لأحد المنكرين لعذاب القبر”» وهي طويلة» لم يقع 
الانتفاع بها من قبل فتضاف إلى مَسْرَّدٍ مناظراته التي سجّل كثيرًا منها في 
كتابه (العواصم). 

وثانيتها: مناظرته لابن عَقِيل الحنبلي”" » في رؤية الله سبحانه وتعالى 
يوم العرض ٠‏ 

وثالثها: مناظرته ليهود السَّمَرَة!" » وهو جماعة من اليهود يميلون إلى 
التشبيه » كانوا بنابلس » وما زالوا بها إلى اليوم. 
القطب الثاني: النظرٌ العَقَّدِي ومسائله 


احتوى هذا «السراج» على مباحث جليلة في فنون الاعتقاد؛ وحرّر 
ابن العربي مسائل كثيرة» وبيّن سبب الاختلاف في بعضهاء ورد على 
الفرق المخالفة ما ذهبث إليه في تأويلها لكثير من كلام الله تعالى» وهذه 
المسائل هي مفرّقة في أوائل الكتاب وأواخره» مشتملة على جميع أبواب 
الاعتقاد؛ الإلهيات. والنبوَّات» والقضاء والقدرء والسمعيات» مع ما 
انضاف إليها من القول في الخلافة والتفضيل » على النحو الذي كنا بيّناه في 
تقدمتنا لكتاب «المتوسط في الاعتقاد)”"©. 


.)5717-97751/1( سراج المريدين:‎ )١( 

(؟) سراج المريدين: (890-889/1). 

(9) سراج المريدين: .)57١/5(‏ 

(:) مقدمة المتوسط في الاعتقاد: (ص9؟١-7*0).‏ 


مباحث الاعتقاد: 

وفي السَّفْرٍ الأوّل من «سراج المريدين» بَسَط الإمامٌ أبو بكر القولّ في 
المسائل المتعلقة بالسمعيات » وأفرد «المقام الغالث» منه لهذه المسائل» 
وبِيّن عويصهاء ولص من إشكالاتهاء فتناول في بحثه: الروح والنفس » 
والقبض » وسكرات الموت» وأحوال الميت في قبره» وعذاب القبرء 
ولحت والتكون» والعرض + والشفاعة: 

وتناول في «المقام الرابع» أحوال الجنة والنار؛ وصفتهماء وما صحّ 

من الأحاديث فيهماء مع استطرادات تتعلق بهذا «المقام». 

فكان قِسْمٌ من السَّمْرِ الأول مختراا علق هذه الساحة العقدية -وهده 
المسائل الأصولية » فيفيد المشتغل بتراث ابن العربي العَقَّدِي » ويُعِينُ على 
تَلَمْس منهجه ؛ بالإضافة إلى ما درّنه في كتبه الأخرى . 
المبحث الأوّل: حقيقة الإيمان 

ومن المباحث التي أخذت حرا كبييرًا مبحث حقيقة الإيمان”" 2 فقد 
ا 0 
الأشعريين 0 وبين مدهت ابي الحسن شيخ السئة كر :واسعدل الدهية راذا 
فيه وأعاد: 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 

قال القاضي أبو بكر مُفَسّرًا لمذهبه» وناقدًا لمن خالفه من المتكلمين: 
انق شك تكح فك بال هده الآناف والأغوان والسيف شانها : 


(1) سراج المريدين: (880-17/17). 


١٠ 


وذلك أنهم جَهِلُوا ءا عن حقيقة الزيادة والنقص » والوجود والعدم: 
وذلك أن الشيء لا يزيد تذاكه وله متفمن بهنااة وإثمنا يزيد بشيء؛ كان 
جوهرا أو عَرَضَاء فإن وُجَدَ مِثْلهِ أو مِْليْه زاد» فإن عدم ذلك الوجود بعده 
تَقَصَ » فإن عَدمَ ميل الأوّل كان فيا مَخْضاء فالعَدَمٌ تَفَيُ الوجود الأوّل» 
والنقص تَفْيُ الوجود الثاني الذي به كانت الزيادة» ولن يزال العبدٌ أبدا في 
زيادة المعرفة بِنَفسه وبرَبّه وبدينه ما تراخى أجل وإذا طرأ عليه غفلةٌ أو 
ذْهُولٌ أو شك في معلوم فانعدم ذلك الزائد على الأصل كان نقصًا حتى لو 
عَدِمَ الآوّل الذي حَصَلَ له به الحكم؛ أو الثاني الذي جْعِلَ مثله في المَرْضِيّة 
والعصمة» كان في وَُجُودٍ الأول عَدَمَا حقيقةً وحَكمًاء وحْكِمَ عليه بالكفر» 
وإن عُدِمَ الثاني كان كافرًا حُكَمّاء وهذا مما كان لا ينبغي أن يخفى على 
أكن من الج 

المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان 


وقد مَنَعَ القاضي أبو بكر من الاستثناء » وانتصر للجَرْم» مُبْدِيَاً وجه 
قوله ومذهبه» قال ظَيه: اولم كَل في حديث عن النبي كَل أنه شَرَطَ على 
أَحَدِ في الإيمان الاستثناء؛ ولا تطوّعَ به أَحَدٌ فأَقرهُ عليه » بل تُقَلَ عنه ضدّه ؛ 
مِنْ أنه كان يُخْبِرُهم بالإيمان والإسلام وأركانه ووظائفهء فيُجِيبُون إليه. 
ويُسْلِمُونَ فيه» ويُقِرُونَ به من غير استثناء» وقد قال - كما تقدَّم في 
الصحيح لرجل -: قل آمنت بالله» ثم استقم»» ولم يَجْرٍ للمشيئة وكُوٌ 
فَدَلٌ على أنه من التَتَلّم الفاسد)9 . 


(1) سراج المريدين: (؟//38-51). 
هع سراج المريدين: (؟/7). 


1١1١ 


وابتدأه بذِكْرِ سهولعه» وألقى باللّائمة على من صَعُبه على الناس» 
ود ىد متعلقاته » وأوضح أركانه وشرائطه» مع التعريج على حقيقة الموحةة 
وما يضاده من أسماء واضيفا رت 7 

وهو من المباحث الشائكة» والعْوّيصات التى طال كلام الناس فيهاء 
فقصد إليها القاضي بتحقيقه» ولَقَئّها سواء طريقه, ودَكَرَ ما ينطوي تحتهاء 
وما يلتحق بها من جَبْرٍ ومشيئة وإرادة» وغيرها من صنوف المسائل وأنواع 
ا 
المبحث السّادس: حقيقة النية 


ولتعلقها بما قبلها ذَكَرْنّها » ثم لما فيها من تفصيل مُعِينٍ على إدراك 
مراتبها ومنازلها ؛ كالميل » والعزم» والإرادة» وتمييز ابن العربي بين الورادة 
المحدذكة والآراةة الآزلية + وغزرها من كتهمات المعو 
المبحث السَّابع: تنزية الأنبياء عن المطاعن والنقائئص 


وهو أصل عظيم ؛ عليه عوّل القاضي ابن العربي» وبه اشتغل عَمْره 
فكان قصده من علم التوحيد تنزيه الأنبياء عمًّا نسبه إليهم جهلة المفسرين» 


.)51-68/1( سراج المريدين:‎ )١( 
.)37-317/7( (؟) سراج المريدين:‎ 
.)15١0-161//7( سراج المريدين:‎ )*( 


١11 


فبرّأ نبي الله سليمان ممًّا نسب إليه الجاهلون”” » وبرَّأ نبي الله أيوب مما 
عد صنة الل فير الور ١‏ بي الوط ون اكرام عه ابطر لواقم 
ورا لني ال هين كل اقاكد وبي '» وبرّأ نبي الله إبراهيم من كل ما قيل 
يوا أرسولها مفكنا كارن أعرال الملحبة واباطيريا". 
المبحث الثامن: تنزيه الله وتقديسه 

وهو المبحث الذي أخذ موضعه ومكانه» من أوَّل الكتاب إلى آخرهء 
كر متعلقاته في تضاعيفه» ذاكرًا نكته» ومُتَمَّمَاتِهِ » ومسائله» وأصوله, فالله 
سبحائه مُقَدَّمِنٌ أن يرجع إليه نفع أو يناله منا خير” » وكذلك هو منرَّه عن 
المكان””؛ وذكر القاضي معاني العلو”*"؛ ومعاني العظمة”'" ؛ وغيرها. 


المبحث التاسع : ققافات الصحابة والمفاضلة بينهم 


وذَّكَرَ في كتابه هذا مقام الصحبة بِأَشْرَفِ ؤِكْرِء وحص منهم أبا بكر 
الصديق ينه ؛ فاحتفل في مناقبه» ونضّ على فضائله» وأطال في ذلك» 


.)؟9/١1( سراج المريدين:‎ )١( 

(؟) سراج المريدين: .)574-508/١(‏ 
(9) سراج المريدين: (119-511//5). 
(4) سراج المريدين: (؟557/5). 

(5) سراج المريدين: (5 6-71 81). 
)١(‏ سراج المريدين: (؟84175/5). 

69 سراج المريدين: (66/57؟). 

(4) سراج المريدين: (؟591/1). 

(9) سراج المريدين: (187/1). 

.)817/5( سراج المريدين:‎ )9١( 


1١1 


وكلما سوق له فكرة » أو سمحت ليرهنة ؛ إلا وذ فى ذكرة وتعيد 
فى 3 20 
وك سوسم النقطنات موقو مركت عات مققة واه 
عمو لو ابورا للعيان» نكا مققدى لم لكوع برضي إلى الاو 
وكذلك كان الشأن مع عثمان بن عفان دنه فتَكرَ مناقبه في (سراجه) 
ه5531 تهادتة وما قمين فى ل ل 


بح 3 ّ ديك . ٍِ ٠.‏ 5 

وذكرٌ علي بن ابي طالب هينه وذكرٌ خصاله» ورجح كونه على الحق 
في مقاتلته لأهل الشام» وتمنَّى لو كان مع عَلِيّ » فليس بعده أحد أفضل 
: للا أ 0 
منه » ولا أفوم منه 

0000 ته ست سمه 0 0 1 

وبرّأ الطاهرة المُطَهرَةَ الصّدَيقَةَ بنت الصّدَّيق أمَّنا عائشة 49 مما افتراه 
المفترون» وقَرّقَها به المبطلون» وَدذَكَرَ طهارة فراش الأنبياء من كل دنَس 
60 


ونججس 


- 


القطب الثالث: الصنعة الحديثية 


القَصْدُ من هذا القطب الكشف عن معالم الصنعة الحديثية والملّكة 
النقدية عند الإمام ابن العربى المعافري » والتدليل عليهاء والإشارة إلى 


.)15-97/5( سراج المريدين:‎ )١( 
.)*71/54( (؟) سراج المريدين:‎ 
.)870/( سراج المريدين:‎ )*( 
.)١96/5؟( سراج المريدين:‎ ):4( 
سراج المريدين: (67/5؟).‎ )5( 


١1 


نتائجها وثمارهاء وربط كل ذلك بمشروعه الفكري الذي رامه وعاش من 
أجله عمرة. 
الفصل الأوّل: دلالة لفظ الصنعة 

وأعنى بالصنعة هنا: الملكة النقدية المبنية على المعرفة العميقة بعلوم 
الرواية » والتي تؤهل الناقد للنظر في الأسانيد» وتمييز السقيم من الصحيح . 

وقد عَلِمَ أن هذه المَلّكة تحتاج إلى فهم ثاقب» وحفظ واسع» ومعرفة 
ثامة بمزاقت ارون , 

ولا تتأتى لكل أحد؛ فالتُقَادُ في تاريخ عِلّم الحديث قلة ولا يكاد 
يوجد فى زمان ما إلا الفرد بعد الفرد. 
الفصل الثاني: معالم النبوغ الحديثي عند ابن العربي 

ولمكانة ابن العربى الحديثية فقد أطبق العلماءٌ خَلَمًا عن سَلَّفِ على 
تعته بالحافظ ع منهم: الإمام أبو محمد ترف وأو الحسن 
الفرّاري”" ؛ وهما من تلاميذه» وكان الحافظ ابن بشكوال يُسَمِيه بالناقد؟, 
وكذلك وَرَدَ عند الحافظ ابن دحية”"»: وخَططّه بها الإمامٌ أبو القاسم 


)١(‏ شرح نخبة الفكر: (ص5). 

.)١9ص( المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-:‎ )١( 

(©) الإمتاع لابن الدرّاج: (ق74/ب). 

(5) الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة لابن بشكوال: »)١99 2»161//1١(‏ والآثار 
المروية في الأطعمة السَّرِيّة لابن بشكوال: (ص؛ .)٠١‏ 

(5) التنوير في مولد السراج المنير لابن دحية: (ق١6١/ب).‏ 


١16 


السّهَيْلِي”"» والإمامٌ أبو جعفر بن مضاء'”"؛ وغيرهم من مُحَدَّئِي أهل 
الأندلس» وذلك يدل دِلَالَةَ بَيَتهَ على أن النقد كان من وَضْفه ورَسْمه ؛ خطة 
معروفة » ومرتبة منيفة ٠‏ 

ومن شواهد ذلك أيضًا ما قاله الفقيه العلّامة جمال الدين المغيلي في 
ومتقه اهارق وغلروة إلى قلي نا تمه الله عنالى للناضتى أب يكن 
محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي من العلوم الشرعية والعقلية 
والفهم في الكتاب والسنة» والتمييز بين صحيح الأثر وحَسَنِهِ وضعيفه 
وكَرْعه من حياض الوحيين » أعني: الكتاب والسنة» وتيقظه إلى نصوصهماء 
وظاهرهماء ودليلهما » وإشاراتهماء وفحواهماء ومعناهما» ومعرفته بالقاصر 
من التعليل ) وَالمُطَرِدِ وجِبْرَتّه بالوصف المُلْعَى والمعتبر» والتمييز بين 
المراتب النظرية » والعلم بطرق الترجيح)7 . 

ويعنينا هنا ما أكّده في حق الإمام ابن العربي ؛ وهو تمييزه بين 
الصحيح والحسن والضعيف» وقليل من يُمَيْرٌ بينهاء وقليل من يَصِلٌ إلى 
هده المركة: 

وقال ابن ربيع الأشعري: اومن أسمح ما رأيتٌ في ذلك وأكثرهم 
توسعة من العلماء القاضي الأجل أبو بكر بن العربي رحمه الله؛ وهو من 
َجَنٌّ علماء الأندلس قَدْرَاء وأشدهم تناصفًاء وأبعدهم عن التقليدء 


)١(‏ التنوير في مولد السراج المنير لابن دحية: (ق١5١/ب)»‏ وينظر: الروض 
الأثّف: (؛ /رره). 

.)ب/١6٠ق( التنوير في مولد السراج المنير لابن دحية:‎ )١( 

(*) اختصار سراج المريدين لجمال الدين المغيلي: (ق١/ب).‏ 


١١7 


وأجراهم مع السنة؛ وأحسنهم انتزاعًا للأحكام من الكتاب العزيز ومن 
الأحاديث الصحاح)”" . 
2 0 بي 5 

ومَحَل الشاهد هنا قول ابن ربيع: «الاحاديث الصحاح)»؛ ليكون 
اعتناءٌ ابن العربي بالأحاديث الصحاح كلمة اتفاق» بها عَرِف » وبها اشتهر» 
ولؤل سار تفرفيه بيده المتيعة ها كان رالذا هذاه المر ةم النن تين البهنها 
جِلةٌ مشيخة العلم بالمغرب والأندلس. 

وفي هذا الفصل أذكر بعضًا من دلائل النبوغ وشواهد التميز؛ التي 
مككةٌ من امعلاك ناضية هذه 'الضدعة الشريقة »..وهى: 

7 و 

المبحث الاول: اتساع ان العربى 2 الرواية 

إن كثيرًا من أسانيد الأندلسيين مُتَّصِلَةٌ بالإمام ابن العربي » ويظهر 
ذلك فى كتاب «الفوائد المنتخبة» لابن بشكوال» وكتاب «المسلسلات») 
لابن الطَيْلّسَان » وهذا يدل على أهمية الأسانيد التي أدخلها إلى الأندلس» 
ويمكن التعويل على جملة أمور في التدليل على اتساع روايته» نذكر منها: 

الأوّل: رحلته التي دامت عشر سنوات» وفيها لقي أكابر المحدثين 
والرواة. 

الثانى: الكتب والأجزاء والمصنفات التى أدخلها إلى الأندلس » وهى 
مسموعاته من مشيخته » ويظهر بعضه في كتّبٍ البرامج والفهارس الأندلسية» 
مغل «برنامج» ابن حَيْرٍ الإشبيلي » و«برنامج») ابن عبَيْد الله الحَجْرِي ‏ 
وكذلك (إفادة التّصِيح) و«ملء العيبة) لابن رُشَيْدء و«برنامج) المِنْتَوْرِي» 


)١(‏ كتاب الذكاة لابن ربيع الأشعري: (قه*/أ). 


١١0/ 


وقِشمٌ آخرٌ يظهر في كتب ا(الصّلات»4 لابن بشكوال؛ وابن الآمارء وابتن 
الزبير» وابن عبد الملك» فقد تَقَرُوا في تضاعيف تراجمهم وتصّوا على 
رواية الجمّ الغفير من أهل الأندلس عن الإمام أبي بكرء بل يتصدر القاضي 
طبقته في المأخوذ عنهم ) ولا يقاربه أحد من أهمل المغرب والأندلس في 
كعائه إلا نا كان دمن ابن ورد التشاطي: 
و ع ع 
كتبٌ الحديث التى أدخلها ابن العربى إلى الأندلسر©: 

«الأحاديث التى خولفٌ فيها مالك» للدَار قطنى. 

«السّئَنُ) للفِرْيَابِي . 

«الأفراد» للدارقطنى . 

الصحيح الحديث») للوسماعيلي ٠.‏ 

اانسخة أبي زكرياء يحيى بن معين من حديث يحيى بن يحيى 
التميمى) . 

(احديث هلال الحنا را 

«مشيخة أبى على بن شاذان). 

«وفاة الشيوخ») لابن المنادي. 

انسخة همَّام بن مُتَبّْه) . 


كتاب «الشجرة» للجُورّجاني في أسماء المحدثين. 


.):٠١-99/5( سراج المريدين:‎ )١( 


١18 


(المدخل إلى معرفة كتاب البخاري» للإسماعيلي. 
ااتسمية كل من روى عن مالك بن أنس»؛ ألف رجل» تأليف 
الحظي: 
«المَصْلّ للوَصْلٍ المُدْرَجٍ في التَقْلِ) له. 
كتبٌ الرواية التى أخذها الناسٌ عنه بالأندلس©: 
«الاستدراكات والإلزامات») للدارقطني . 
(الطبقات) لمسلم. 
جزء فيه احديث أبي عبد الله البخاري). 
جزء فيه «الناسخ والمنسوخ» لأبي داود. 
«عوالي أبي بكر بن ريدان»). 
جزء من «حديث أبي الحْسَين المبارك بن عبد الجبار» . 
الامعرفة من يدور عليه الإسناد» لعلي بن المديني. 
«فوائد عن ابي الحسية الطُوري». 
ااصحيح الإمام مسلم» رواية الجلودي”". 
لاسئن أبي داود» رواية اللؤلؤي”". 
)١(‏ ينظر: الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي: (177/7). 


() فهرس ابن خير: (ص .)1١76‏ 
() فهرس ابن خير: (ص#: .)١‏ 
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ا(جامع ار 0 

(السئن» للدارقطني ”". 

(الجمع بين الصحيحين» لمحمد بن 20 . 

«المصباح والداعي إلى الفلاح» لأبي الفتح نصر بن إبراهيم 
قلي 7 

احديث أبي عاصم الضحَاكَ النبيل)””. 

«الأحاديث العوالي المنتقاة الصحاح» لأبي الفوارس طراد بن محمد 
الزينبي الهاشمي"". 

اانسخة همّام بن مُتَبّهِا عن أبي هريرة” . 

شه قبا زر هلال يفيه الحا 


كتاب «مصافحة البخاري ومسلم» للبرقاني”". 


.)١55ص( فهرس ابن خير:‎ )١( 
.)١15١ص( فهرس ابن خير:‎ )١( 
فهرس ابن خير: (ص١8١)»؛ وفهرس الحجري: (ص157).‎ )( 
.)7١7”ص( فهرس ابن خير:‎ ):( 
.)7١ فهرس ابن خير: (ص:‎ )5( 
فهرس ابن خير: (ص705).‎ )6( 
.)7١8ص( فهرس ابن خير:‎ )0( 
.)5٠١9ص( فهرس ابن خير:‎ )4( 
.)75١١ص( فهرس ابن خير:‎ )9( 


«الأحاديث التي ولف فيها إمام دار الهجرة ؛ مالك بن أنس) 
للدارقطني"" . 

«شرف أصحاب الحديث)296 . 

و"تقييد العلم)”” . 

و«الرحلة في طلب العلم)”". 

ولأسماء من روى عن مالك بن أنس»؛ مُبَوََّا على حروف 
المعجو”” . 

«كتاب الشهاب») للقضاعي2 . 

المسند كتاب الشهاب» للقضاعي”" . 

«كتاب تسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبة) لففلو 7 


اكتاب الأكمال» لا كر 007 


)١(‏ فهرس ابن خير: (ص7794). 
)١(‏ فهرس ابن خير: (ص0١٠77).‏ 
(©) فهرس أبن خير: (ص١٠77).‏ 
(:) فهرس ابن خير: (ص١٠١7).‏ 
(5) فهرس ابن خير: (ص .)77٠١‏ 
(1) فهرس ابن خير: (ص775). 
(0) فهرس ابن خير: (ص4 77). 
() فهرس ابن خير: (ص555؟). 
(4) فهرس ابن خير: (ص717/5). 
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ااتسمية شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي في 
مصنفاتهم» للبرقاني"" . 

(النصيحة لأهل الحديث» للخطيب”". 

(سيرة رسول الله ومغازيه» للواقدي”". 

«المغازي والسيّر) لابن إسحاق"". 

«الزهد» لهنّاد بن السّرِي”” . 

«أخلاق رسول الله) 5 كان , 


«(كتاب معيشة النبي وأضححانة وتخليهم عن الدنيا») لعي 7 
62020 

الهروي 3 
ابر الوالدين» للخلدل© . 


ااكتاب فضل الوضوء والصلاة على النبي ولا إله الا الله ) لابن 


شاهيه”". 


)١(‏ فهرس ابن خير: (ص/7017). 
(؟) فهرس ابن خير: (ص١78).‏ 
(9) فهرس ابن خير: (ص7/817). 
(:) فهرس ابن خير: (ص788). 
(5) فهرس ابن خير: (ص١95).‏ 
)١(‏ فهرس ابن خير: (ص١7141).‏ 
(0) فهرس ابن خير: (ص757). 
(4) فهرس ابن خير: (ص؛ 4 ”7). 
(9) فهرس ابن خير: (ص: 54 7). 
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الأخبار مكة وفضائلها» للأزرقى27 . 
اناب مية فخ وفف_غره مالك لايق تعن 


احلايك :ابن أبى )7 : 

ااحذية: عبد الله بن .وهت)20. 

ااغريب حديث الإمام مالك)©. 

«الفوائد المنتقاة العوالي المخرّجة على الصحيحين) » تخريج 
الحعيدق 7 

و 2 
المبحث الثانى: تآليفه الحديثية 

كك ابن العربي من التأليف في علوم السنة» وله فيها أسفار عظام, 
منها: 

الأوّل: «كتاب النيّرين في شرح الصحيحين ؛ البخاري ومسلم): وهو 
كتابه الكبير في الحديث» في خمسة آلاف ورقة”" » رواه عنه ابن عبَيد الله 
|| ود . ا 


.)7 45 فهرس ابن خير: (ص‎ )١( 

6 فهرس الحَجْري: (ص©6١١).‏ 

(*) لمحات الأنوار: (*/5 .)١5١6-94٠١‏ 

(:) لمحات الأنوار: (1784/7). 

(5) لمحات الأنوار: (//ا٠ .)١5‏ 

(1) لمحات الأنوار: .)١511/7(‏ 

(0) المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص .)5٠١‏ 
(4) جزيء من فهرس الحجري: (ص507١).‏ 
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الثانى: «مختصر النيرين»): 0 عليه كثيرًا فى «العارضة)(". 

الثالث: «شرح المشكلين»: وهو في مشكل القرآن والحديث» في 

الرابع: «عارضة الأحوذي في شرح كتاب الترمذي)” ؛ وهو من 
أواخر كتبه الحديثية» واعتنى به أخونا الدكتور طارق الشيبانى وزملاؤه 
بعك إكزراك"الد كوو التسادق: الغرونا »وقد الارابطة العفوية للفلهء 

الخامس: «(ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك»)؛ صدر عن دار 
الغرب الإسلامى فى ثمانى مجلدات» بتحقيق الدكتور محمد السليمانى 
وعائشة السليمانى. 

السادس: (القبس في شرح موطا مالك بن أنس) . 

السّابع : (أوهام الصحابة»: ذكره فى «العارضة)0" . 

الثامن: «تنبيه الغبي إلى مقدار النبي كيد ) : رسالة في قريب من تسع 
وعشرين ورقة» تصدر قريبًا عن دار الحديث الكتانية بتحقيقي وعنايتي. 

التاسع: «شَرْحَ حديث السِّبْحَاتِ): وقد عَفِرٌَ عليه قبل مدة» 
فى ورقات» محفوظ بالمكتبة الوطنية بالجزائر» ويحققه أحد الباحثين 
هناك . 


.)91/9( العارضة:‎ )١( 
.)١6١ص( ينظر: فهرس الحجري:‎ 6 
.)ا/1/1١( العارضة:‎ )*( 


العاشر: #جزء في حزيك غقطة بن نات موشريته وعللهة عق 
الدكتور نظام يعقوبي , ويصدر قريبًا عن دار الحديث الكتانية . 

الحادي عشر: اطق حديث من كذب علي متَعَمّد نسية اله 
الحضرمي في «الفرائد المرويات)"". 

الثاني عشر: «المسلسلات»: سمعه منه ابن عَبّيد الله الحَجْرِي"'", 
وضمّنه في كتابه ابن الطيلسان» ورواه أيضًا أبو العباس العَرَّفِي في 
فهرسته”” » وأفاد منه جَمْعٌ من المحدثين » منهم: أبو عبد الله الحضرمي”) 
ومنهم: الحافظ ابن حجر" . 

الثالث عشر: (السّبَاعَيَاتٌ): ذكرها له الحضرمى فى (الفرائد 
المرونات 1 00 

الرابع عشر: «التفصي عن عهدة التقصي لما في الموطأ من الأخبار 
والآثار) ؛ وهو تَقَدٌ لكتاب الإمام ابن عبد البر المترجم بالتقصي”". 

الخامس عشر: «الصريح في شرح الصحيح): وهو شرحه لصحيح 
البخاري » ذكره في «السراج)”" » وأفاد منه العلماء9 . 


.)١١5ص( الفرائد المرويات في فوائد الثلاثيات:‎ )١( 
.)5 (؟) برنامج شيوخ الرعيني: (ص؛‎ 

(9) برنامج شيوخ الرعيني: (ص؛ 4). 

(؟) الفرائد المرويات في فوائد الثلاثيات: (ص8؟1١).‏ 
(5) فتح الباري: .)1١5/4(‏ 

() الفرائد المرويات في شرح الثلاثيات: (ص97). 

.)١07/94//4( العارضة:‎ )0/( 

(4) سراج المريدين: .)819/١1(‏ 

(9) فهرسة السرّاج: (ص778©). 
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الفصل الثالث: آنَّارُ الصنعة الحديثية وثمارها 

وأثمرت هذه العلوم والمعارف التي أتقنها واشتمل عليها أمورًا عدة 
نذكرها لتستبان: 
الأوّل: التحذيرٌُ من الأحاديث الضعيفة والباطلة 

وقد عرف عن ابن العربي الاهتمام بالحديث الصحيح» والتحذير من 
الأحاديث الباطلة» ودلالة الناس على مصادر الحديث الصحيح وموارده؛ 

ولم يكن لعلماء الأندلس اعتناءٌ كبير بصحيح الحديث» ولم يكن 
لعامتهم معرفة بعلم العلل» وتمييز الصحيح من السقيم» قال أبو محمد بن 
ربوع: «وهؤلاء القرطبيون لم يدخل عندهم من أوَّل ما دخل إلا كتاب أبي 

ع عو 3 

داود ؛ فالتموا به» وأمًا الكتب الصحاح فلم تدخل عندهم إلا بأخرة » وكانوا 
بمعزل عن معرفة الصحيح ؛ لأنة قد صرت ببعهم وبنيق السعافة باعدافة 
فهم على بُعْدِ شديد من السَّدادِ)(© 

قال الإمام ابن العربي ف#نه: «اعلموا - رَحِمَكَمُ الله - أني قد 
أعْلَمَكُمْ أن لله كَدَرَ على التَلقٍ - بِحِرْصِهمْ على الكَيْرِء وجَهْلِهمْ بالكل - 
أن نز يُقيْصَ على لَِانِ الشَّيَْانِ قوما يَتَالُونَ يده الهلّم» وليسوا من أَمْلِه 
ا الله أحادية ما أنْرَلَ الله بها من سُلْطَانٍء ويَسُوقها لهم 
في مَعْرِض الَيْرٍ» وطريق الشَّرّء حتى تَجْرِي عَلَى أَلْسِئتِهِمْ » ويعمدونها في 
نتلوم 0 الشََّيطان 1 عاد العو 1 ب 
ا 00077 اك و3 تسق والمطا ال ليها 00 


.)١ فهرس ابن خير: (ص ه50‎ )١( 
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ورُوحهاء ولا يَقَرَأ من المَصَائل إلا «زُهْدَ) أحمد بن حَتْمَلء ومَنَّادِ بن 
السَّرِي ) وشَيْحْهِمًا عبد الله بن الجَُارَك وشَيْخَ الإسلام في باب الزّهْدِ . 

وقد جاء في هذه الكُتُب فَصَائِلُ الأَشْهرٍ والأيّام فل دوعا إن 
عَيْرهَا؛ إن كا نا المتح توكاة :من علماء العَضْر وأَرْمَدِهِمْ - عَمِلَ 
كتابًا سَمَّاهُ المِضْبَاح الدَّاعِي إلى القّلاح » فَذَكَرَ فيه صلاةً الأيّام وصِيّامَها من 
كل باطِلٍ ومؤضوع ؛ أضكد رِوَايَة وافشدة فد الك الفِقَهِ 
والرُواية» ولكنه يكن في ران الرّجَالِء وهذه تَوْصِيّتِي في الله . والله 
بسر لكم قَبولَ تصيحتي » ويْبَسَرُ لي تَويتِي)0©. 

ولت اه الاويرا ف ارركم ال فيه ودار علو 
نا الونكي اتشن واديهرا اتسيل النى شرع لكم: رانف الذكْر 
والدعاء الصحيح » وأعرضوا عمًا سواه. 

وقد انتدّب قَوْمٌ تَجَرّدُوا للخير بزعمهم» لم يكن لهم عِلْمٌ بالحديث, 
َذَكَرُوا كل مُتَرَدْيَةِ ونَطِيحَة في الذَكْرٍ والأدعية وغير ذلك» كابن تَجَاح ‏ 
والسَّمَرْفَنْدِي » ولا عجب إ من إمامنا وشَيْحْ اكد تطوض اناي 
المَقْدِسِيٌ » فإنه جَمَعَ كتابًا في الزُّمْدِء 20006 صلاة الآيام والأدعية» 
وهي كلها موضوعةٌ لا أَصْلَّ لهاء مناكيرٌ لا بُعْرَفُ راويها. 

واعتدى الناس على شريعتهم » واغتدّوا إلى صحائف ليست في 
تأليف ؛ «كدعاء فلان»)» و«اتسبيح فلان»» فالله الله عِبَادَ الله أَفبلُوا على 
دستكم ) واقنضوةٌ بينذه» وعَوُلوااعلى عُموَه واقَدُوا بأتمنه عالك: 


والبخاري» ومسلمء والترمذي» واي داود» والنسائي » وهي تَوْصِيْتِي 


)١(‏ العارضة: (/ل/اء *«-م."). 
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55 
- 
عمو 


إليكم » وحْجِّي عليكم ء وقَرِيصَتِي العي تَعَيْتَثْ علي أدنها إليكمء ومَائِدَه 
ِخليِي المي َأَبْثْ بها عدكم, والله خَلِيَتِي عليكم؛ وهو حسينا ويم 
الوكيل)”" . 

وقال - كذلك -: «ولم يترك الشيطان الناس مع هذا الحديث ولا مع 
هذه الآية» وذلك كاف؛ حتى أضلّ من عمل لهم الأحاديث في فضائل 
الآيات والسَّوَرِء فروى لهم في آية الكرسي أنها سيدة القرآن» ويس قلب 
القرآن» وأمثالهاء فلا تحفلوا بذلك كله. وأَمْْلُوا على ما صَمٌَّ ففيه 
العنية 0 

وهذه النصوص تدل دلالة بينة على ما كان ابن العربي يتعاناه في 
مجتمعه » وهو يرى خاصة أهل العلم مُعَوّلِينَ على كل ضعيف لا يحل » أو 
ساقط من الأثر يُخل» وأكثر من تلك الشكوى لما لامس من آثارها السيئة 
ونتائجها المردية. 
الثاني : استصلاح العلوم 

وكان ابن العربي يروم من خلال الاقتصار على الحديث الصحيح أو 
الحسن تنقية علوم الإسلام مما شابها» من تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» وكان قسم كبير من هذه البدع المضلة قد 
دخلت من جهة التعلق بالضعاف والمناكير » والعلومم التي رام استصلاحها 
هي : 


.)3790-119/5( سراج المريدين:‎ )١( 


(؟) قانون التأويل: (ص9 0-7 :؟). 
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علم التوحيد: بالميل عن الإلحاد فى صفات الله » ونسية ما لا يجوز 
إليه ؛ من التشبيه والتمثيل» وتنزيه الأنبياء من طعن المُضِلِينَء الذين قصدوا 
إلى الحط من مقام النبوة والرسالة. 

علم التذكير: وهو علم التزكية» فَْعَمِلَ ابن العربي على تنقيته مما 
شابه من البدع والمنكرات» والشذوذ والغلو» وبيّن ما كان مُتَعَلَمَا بفضائل 
تزكؤمة بنوما نينت إلى الشريعة ومن تراءافنه: 
: . ِو 8 06 

الأولى: اعتباره الموطأ أصل الأضول وأصح الصحيح , وهصو عنذده 
صحيح الصحيح» بعد ما شاع عند المُتَحَدَّكَة وكتبة الحديث بأن صحيح 
البخاري هو الأصل» وبأن الموطأ كان في زمانه صحيحا حتى ظهرت 
الصحاح الأخرى . 

الثانية: كشفه عن طريقة الإمام مالك في إخراج الحديث والتبويب 
:ا يكن تنا قزق لأفلا اعلما نيه إلبه المطقهيرة» وعلية زآذاو ابر العر 
كتابه «القبس» و«ترتيب المسالك)0© . 

الثالئة: الكشف عن طريقة الإمام مالك في التجريح والتعديل 
ومقاصده فى ذلك » وقد نثر ذلك فى «القبس») و«العارضة)0" . 


.)*:47/١( ترتيب المسالك:‎ )١( 
.)54-97/5( (؟) العارضة:‎ 
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الرابعة: اعتماده على المباحث الإسنادية في الخلاف العالي» وهي 
طريقة كان يسلكها المالكية باحتشام» وكان غالب وكد المتفقهة النظر 
التعليلي الصرف » من غير كبير تعويل على هذه المباحث الإسنادية» وظهر 
ذلك في كتابه «#تخليص تلخيص الطريقتين ؛ العراقية والخراسانية»» 
ولأحكام القرآن»). 

الخامسة: القول بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد» مخالمًا ما كان 
علية العمل "عند المتكلمة والأصولبية”": 

السّادسة :شاحةه «جامع الترمذي)» واعتناؤه بالمسائل الحديثية فيهء 
وشرحه لكتاب العلل منه. 
الفصل الخامس: المباحث الإسنادية بالسراج 

اعتنى ابن العربي في هذا «السراج» بالحديث الصحيح وا 
قرط علق تقسد في وَل كتابة أنهالا ثورة فيه الأاما قدت :وكان تعويلة في 
ذلك على «الموطأ» و«الصحيحين» » وأمّا الحسان فكان مصدره فيها هو 
((جا مع الترمذي) , و((س: يدن أبي داودا» وا( سنن النسائي» ») وكان من عادته 
إذا دَحَلَ في أبواب الزهد والفضائل أن يقبل أقوى ما ورد في الباب» ولو 
مداه وو لمق ارو بعالم لصي لمك افر لل لا 

والحسن عنده على وجهين: 


الأوّل: ما سلم من الانقطاع» ونقص ضبط الراوي فيه. 


)١(‏ العارضة: (94/9/!ا؟). 
(؟) العارضة: .)"/١(‏ 


ل 


الثاني: ما ورد من وجوه ضعيفة ولم يُطعن في عدالة رواته» ومعنى 
هذا أنه يعتبر في الحسان ما كان قابلًا منها للاعتضادء حتى لو لم يكن ما 
يعضدها من طرق أخرى » وهو أوَّل الضعيف » وهو الذي يقبله الإمام أحمد 
في أبواب الفضائل والرغائب. 

وما يَرِدُ في هذا الكتاب من الحديث بإسناده إليه فحُكمُّه حَكمُ سَبَدٍ 
والاعة فيه عن زرانه لا عاق ةانق الترني فتروطه إهدا افرستوسة الساايورةة 
هو جازم به» غير ذاكر لإسناده» ومع ذلك فقد يذكر عَقِبَ الحديث ما يفيد 

وأَحَدَّ على نفسه في جملة ما أخذ أن يُعْقِبَ الحديث بِحُكْمِه عليه 
بيانًا لصحته أو حَسْنِهء أو ضعفه أو بطلانه» وذلك كثيرٌ في الكتاب» حتى 
إنه يذكر عَقَبَ ما يُخَرّجّه أو يورده من أحاديث «الموطأ) أو «الصحيحين» 
ما بيت حم الحديث الذي ساقه. 

واعتنى الإمام الحافظ ابن العربي بالدلالة على ما جاء في الباب من 
الأحاديث » فتَتَيّعَه لمتون الحديث وقراءته وروايته لكّبٍ السنة والآثار مكنعه 
من هذه المعرفة الاستقرائية» فيذكر لك ما وَرَدَ في الباب» ثم ينبهك على 
أضعفه وأفسده» أو د يجمع لك الصحيح منه» أو يدلك على موضعه» وغير 
ذللق”". 

وهذا الطريق الذي سلكه ابن العربي طريق مخوفء لا يسلم الناس 
منه إلا بِجُرَيْعَةَ الذقن» لأن الإحاطة بالسنة والروايات والطرق يكاد يكون 


(1) ينظر: سراج المريدين: .)719/١(‏ 


حول 


-_ 


مستحيلا » وحتى الحَمَظَهُ النَقَدَة من المتقدمين في إطلاقاتهم تلك كانوا لا 
ع ب - ع 

وما أوزده من كتب الزهد إنما انتقئ منها :. وعوّل غلى أضخها » وهئى: 

الزهد» للإمام أحمدء ولابن المبارك» ولهنّاد؛ لتَحَرّيهم الصدق فيما 


: 50000 
يوردون ويثبتون © . 


ونثر ابن العربى فى هذا الكتاب الكثير من مسائل الحديث » كالرواية 
عن بني إسرائيل» وحكم معلقات البخاري» أو وقوع التصحيف في 
الرواية » وغير ذلك ٠‏ 

ومن المدائل السورجة "قت السديف تنه في الرزوابة فقو ومه 
لمشيخته» ونسبتهم إلى نِسَبِ مختلفة » وأوصاف متعددة» وقد مَرَّ ذِكْرٌ بعضه 
في ذكْرِنا لمشيخته. 

ع 24 ع 3 ع أ 

ومن ذلك - أيضًا - أسانيده إلى الكتب» ويأتى ذكْرّنا لها فى فصل 
مصادر «السراج) وموارده» وفيها كثي من الأصول التي لا نعرف لها وجودًا 
أو ذْكْرًا فى زماننا هذا. 

وما أثبتناه من صلته بة بتلك الكمّبٍ وروايته لها ب يكشف لنا كثيرًا من 
مصادره التى عوّل عليها فى كتبه الأخرى » وما طواه هناك ذَكَرَهُ هنا. 

ومن ذلك معرفته بطبقات الرواة» وذكرّه لمفاريدهم» ومعرفته 
بحديثهم » وروايتهم له؛ فسهل عليه أن يحصر الصحيح منه. 


.)781/1( سراج المريدين:‎ )١( 
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وكان من اصطلاحه تفرقته بين ما صمَّ من الحديث وبين ما ثبت ولم 
غدل إل ذو الفبخة وروق تشقن رضي عن هذا المميلك خط الفاضنى 
ورام الاستدراك عليه وليس الأمر كما ظَنُوا. 

من ذلك قوله: «وفي غيرهما أحاديث حسان لم تصح)"". 

وفال أنفنا: #ولست أعلم حديثًا صحيحًا ورد فيه لفظ الرجاء غير 
هذا)""؛ ثم قال: 'لوفي الأحاديث الحسان أخبار كثيرة جدًا فيها ذكر 
الوجاة) 7 


وكان من اصطلاحه في هذا «السراج» أن كل حديث لم يثبت عنده 

وصَّحَّ عنذه 5 ضعفه تَسَبّه إلى ١‏ للمكية أن إلى أنزال؟! لبيلك 77 )أو لانن : 

0 0 # - و ع ع 

إلى رسول الله كك . خصوصا إذا كان قد صمَّ إدراجه في كتّبٍ الأمثال» أو 
و - 


وبهذا كان هذا «السراج» حائرًا على مراتب» ومحتويًا على خصال» 
ومرتفعًا بخلال» فلا من كثير من المناكير والأباطيل؛ وحَصّرٌ ابن العربي 
الصحيح في أبوابه التي عقدهاء ونبّه العلماء إلى ما يغنيهم عن تقفرهم لما 
لا ينفعهم. 


.)7178/17( سراج المريدين:‎ )١( 
.)177/( (؟) سراج المريدين:‎ 
.)١7/7( سراج المريدين:‎ )9( 
.)8171/9( سراج المريدين:‎ ):( 
.)810/1/8( سراج المريدين:‎ )5( 


رضن 


ولا أعلم كتابًا في فضائل الأعمال ورغائب الأحوال بلغ هذا المبلغ؛ 
وكنى! الاين تنونة الطلد فشا حداف نس أحادقف ركان :رفاسن قر كلت 
الزهد والتصوف والمواعظ عامرة بالضعيف والمنكر والموضوع » حتى أنتج 
ذلك جملة من البدع والتعمقات التى أفسدت تدين الناس » وسلكت بهم 
مسالك لا يرضاها السلف الصالح من الصحابة والتابعين. 

إن الكشف عن معالم الصنعة الحديثية للإمام الحافظ أبي بكر بن 
العربي يحتاج إلى تتبع كبير لكل مصنفاته التي وصلث إليناء ويكون ذلك 

الأوّل: الكشف عن قواعد التعليل والتصحيح في كتبه. 

الثانى: تتبع المصطلح النقدي وتحديد مجالاته. 

الثالث: الكشف عن موارده الحديثية وتصنيفها. 

الرابع: الكشف عن أثر ذلك كله في كتّبٍ الخالفين» خصوصا كتب 
تلامذته » كالسّهّيلى » وابن بشكوال» وابن عَبيد الله » وغيرهم . 

وهذا الذي كتبته هنا إنما هو محاولة لفهم أصول هذه الصنعة 
واستمداداتها» وربطها بمشروعه العلمي الكبير » والذي حاول من خلاله 


الإمامٌ ابن العربى أن يُقَدَّمَ خدمة عظمى لهذه الأمة الإسلامية» بعدما رأى 
حالة الضعف التى طالت علوم الإسلام. 


١ 


القطب الرابع: التفسيرٌ المَصِيبٌ 

اعتنى ابن العربي في «سراج المريدين» بعلم التفسير كثيرًاء واحتفل 
بذلك » وكان مبتدأ نظره في كثير من الأسماء والصفات من حيث موردها 
شرعا ؛ قرآنا وسنة » كما فعل في كتاب «الأمد الأقصى في تفسير أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى»» وسَّلّكَ في ذلك مسالك» ونهج مناهج» غير أن 
النظر في هذا الجانب يقتضي التعرف على أصل هذاء وهو كتاب «أنوار 
الفجر في مجالس الذَكْرِ)» فَتَذْكُدُ ما يفيد في التعريف به؛ باعتباره أصل 
أصول كتبه » ونذكر منهجه وطريقته فيه» ومصادره وموارده» ومن نقل منه 
وأفاد. 


الفصل الأوّل: التعريف بكتاب «أنوار الفجر في مجالس الذكر) 

شرع الإمام ابن العربي في هذه المجالس عام ١٠هه»ء‏ وإنما قلنا 
ذلك لأنه ذَكَرَ في كتبه التي صنّفها في قرطبة أنه أملاه في عشرين سنة» 
وكان ابتداء هجرته إلى قرطبة عام 0579ه» تيرق ماه عر لق عق توا ترد 
«(أنوار الفجر)”" . 

وذكم أببو محمد الامتورق أن كتاب «الأنوار) في خمسة آلاف 
ورقة'" » ولم يذكر ضياعه» ولكن ابن العربي في مقدمة هذا «السراج)( 
أشار إلى أن بعضه قد تعرّض للضياع» بعد ما دَُخِلَّتْ عليه داره؛ ونْهِبَتْ 


)١(‏ ينظر: قانون التأويل: (ص١751)»‏ والقبس: (41//7 »)٠١ 58-1١‏ ومقدمة الأمد 
الأقصى: .)707/-55/١(‏ 

(؟) مقدمة المتوسط في الاعتقاد: (ص .)5١‏ 

() سراج المريدين: .)11/1١(‏ 
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كنبُه وماله» وإنما يهمنا هنا أن نذكر طريقته فيه» ونحدد منهجه» وما الذي 
يغْرقُ بينه وبين كتبه الأخرى . 

وهذا «السراجٌ» مُعِينٌ على التعرف على ما ذكرتٌ» فهو يَذْكُرٌ أنه فسّر 
آية واحدة في سِفْر يحمله فرس » ويضيء كالقبس”" , واستنبط من سورة 
يوسفت: أللت آية وعرة'"لاروذا ماق تقس الور التكاثر)ا ستة أشهرء في 
عاكة واف ا ا 

وقد ظَفْرْتُ بنقل عزيزء وفائدة جليلة ؛ ترجّح عندي أن يكون من 
كتاب «أنوار الفجر)» بعد ما قارنته بِكّبٍ ابن العربي المنشورة؛ فظهر لي 
أن أنقل بعضه هنا ليتعرف على أنموذج منه؛ يكون منه الدارس للتفسير 
وعلومه على معرفة وذُكْرء وفيه معاني وأغراض مستنبلة » وتحقيقات رائقة» 
وتدقيقات فائقة . 

وعوّل فيها على نُكت أهل الإشارة» وسار على نهجهم ؛ واحتفل في 
كل ذلك واعتضد بدقائق اللغة» ومحاسن الشعر» ولطيف العبارات» ليمزج 
كل ذلك ويجعله في قَرَنِ واحدء ومقدار ما فسّره من تلك الآية إذا نْشِرٌ 
يكون في جزء وسط ء بعد تخريج النصوص وتوثيق النقول. 

قال ابنُ العربي - في قوله تعالى: ف#يَكأَيُهَا أَلنَّبهءُ إِنّآ أَرْسَلْتكَ 
شَلهداً وَمْبَضِرآً وَنَذِيرآ وَدَاعِياً الى أله بِِذْنِهء وَسِرَاجاً مّيِيراً [الأحزاب:ه؛ - 
ك1 لعل الآيةٌ لنا فيها بدائعٌ من التفسير» وأنواعٌ من لَبَابٍ التذكير ركه 
جيلة سانا ” 


600 سراج المريدين: 7/١‏ ؟؟). 
(؟) سراج المريدين: (710///9). 
() قانون التأويل: (ص 0١‏ ؟). 


١75 


الأولى: المعنى في هذه الآية: #إإِنَا أَرْسَلْتحَ شنهداً» على أمتك 
بتبليغ الرسالة» #وَمُبَشّرآ4 بالجنة لمن أطاعك» #وَنَذِيرآ# بالنار لمن 
عصاكء لودَاغِياً الى أله بإذني4. 

الثانية: فيه ثلاثة أقوال: 

الآوّل: داعي إلى شهادة أن لا إله إلا الله » قاله ابن عباس . 

الثاني: داعيًا إلى القرآن ؛ الذي هو الحق والفصل المَبِين . 

الغالث: داعي إلى جميع الطاعات. 

الثالثة: قوله تعالى: ##بِإِدْنِوء» ؛ أي: بأمره» لقوله: ##يَكأَيّهَا الْمُدَّثَرْ 
فُمْ قِأَنَذِرُ وَرَبَكَ قَعكَبَدة [المس:: -ع]ء أي: 0 او لماي ته 
البشير ؛ لقوله: #8وَبَشّر ألذِين ءَامَنُوأ© [البعرة:؛]» وحقيقة البشارة: هي 
إدخال السرور في القلب. 

وسمّاه نذيرَاء وأمره بالنذارة» فقال الله تعالى: #وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ 
ألْحَسْرَة4 [مريم:دء] » وقال: لوَأَنذِرُ به ألذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْضَرُْوَا إلى 
رَيَهِهْ4 [الأنمام:؟ه] » وبلغنا أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السّلام: (يا 
داود ؛ بَشَّر المذنبين» وأَنْذِرٍ الصّدَيقِينَ إذا عجبوا بأعمالهم». 

وكما سمّاه بشيرًا ونذيرًا فكذلك سمِّى جميع الأنبياء بهذا الاسم؛ 
فقال تعالى: طمُبَشرِينَ وَمُنَذِرِينَ4 [الساء:؛<1] ٠‏ 

وما قوله تعالى: ##وَدَاعِياً الى أله بِإِذْنِهء4 ؛ فأخبر أنه في الدنيا داع 


عباد الله إلى الله بإذن الله» وفي الآخرة يشفع لعياد الله إلى الله بإذن الله 


1١ا/‎ 


وذلك قوله تعالى: #مَّى ذَا ألذزءع يَسْمَعُ عِندَهْر إلا بإِذّْنْوء© [البقرة:6ه2]» 
فأخبر تعالى إذ دَعَوْتَهِ في الدنيا بإذنه» ثم أضاف الدعوى إلى نفسه فقال 
تعالى: َال يَدْعْوا إلئ وار الشقم4 [برس:0]» وأخبر أنه لا يشفع أحد 
الح مو ا ساح وا لو واي ؟ 
[الزمر:41] » ا القول في آية أخرى فقال: #قل كل يِنْ عند أشِ4 
[اننساء:,0] » يعني: أن الدعوة والنعمة من الله» والشفاعة من الله» والرحمة 


من 0 


هذ تعن امن كله وقسة من تور هذا الإمام» ونَظَدْ مختصرء وتِثِيَانٌ 
معتصر » وفيه ما لا يوجد في غيره» وبه يُتعرّف على منهج ابن العربي في 
كتاب «الأنوار»» وتَمّسِه فيه»ء ومُنَّيِه واققداره؛ وما أورده في كتاب 
[الأحكام)" إتمانغو صهائة ميت وكلفة يتبلّغ بهنا الطانت» .و والآمواة) "قد 
اف الأنوان: 

وظهر من هذا لوطو ا ادس لابح سرس في اليه 
مُسْهِبٌ في التشقيق» مائل إلى بسط الأقوال كول علق الطانك اهل 
الإشارة. 

وفيه. تعويله الكبير على تفسير الآي بالآي » واستخراج الوجوه منهاء 
وتتبع موارد اللفظ في القرآن» والإحصاء له» ووَّرْنِه بميزان اللغة والبيان» 
وهي طريقة مخترعة مبتكرة. 


00 الدر المنظم: (ق:/ا/ب-ق06/أ). 
(؟) أحكام القرآن: .)١061-١6514</(‏ 
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وفيما لم نُورِدهُ من هذه النقول تكملة النظر فيما حوته السنة الغراء من 
و 
تفسير وبيان» حتى يكتمل عنده النظرء وحتى يقف منه على لباب ما يرمي 
إليه أو يحتوي عليه. 
كالاب الفر .ب فى انون التقبين -ة ققد ينا أنه لا تدر القتران 
إلا بالعربية التي نزل بهاء أو بآية أخرى» أو بحديث النبي يله » وغير ذلك 


و 


ناظن 4لا سيل الأحد الينه ولا تمك ولا تمك 7 

وهو الذي كان وَفِيَّا به فى كل مؤلفاته » قانونًا تخيّره فما غيّره» وطريقا 
سلكه فما حاد عنه. 

وجمع في (أنواره» بين العلوم الثلاثة؛ علم التوحيد؛, وعلم 
الأحكام» وعلم التذكير؛ ففي كل آية من آي القرآن - بل في كل حرف من 
خروفة اسك من هده و0 

وموارذه فيه يأتى ذِكرٌ بعضها فى فصل «مصادر السراج) ؛ ومعتمده 
اتفسير الطبري»»؛ وفي تفسير أهل الطريقة كتابان؛ «الكشف والبيان» 
للنعلبي » و«اللطائف والإشارات» للقشَيري» وغيرها مما ذكره في «قانون 
التأويل)7". 

وأعانه «أنوار الفجر) على تصنيف سائر كتبه» فجرّد منه «الأحكام) ؛ 
الكبرى والصغرى» وجرّد منه (شرح المشكلين»» وكتاب «الأنبياء)» وجرّد 


. )*07/7( سراج المريدين:‎ )١( 
.)٠١ :8/( (؟) القبس:‎ 
.)١١١-١١8ص( قانون التأويل:‎ )9( 


ريل 


منه ا(سراج المريدين)» وجمعه بعد ما كان مفرقًا منثورًاء ولم يُخْل آية من 
آي من ١عِلّم‏ التذكير). ١‏ 
الفصل الثاني: مَبَاحِتُ التَفْسِيِرِ في كتاب «سراج المريدين» 
المبحث الأوّل: طريقته فيه 

لما كانت طريقة القاضي أبي بكر في التأسيس للأسماء والصفات 
مبنية على القرآن العظيم كان لزامًا عليه أن يتناول فيه مباحث التفسير 
ومسائله » ويعرض للقول في الآية وما شاكلهاء ولمّا كان هذا العلم قائمًا 
على القرات:ومنطلما تنه كان تناف أعترى: نذا القما نو رانو لقو اعدف 
سبلا . 

وطريقتّه فيه تتبع اللفظ الوارد منه في القرآن وإحصاؤه.؛ وعَرْضٌ 
معانيه ؛ حسب سياقه وسباقه ولحاقه؛ والنظر في الاشتقاق» والنظر في 
أقوال المشيخة» وتأكيد ذلك بما ورد في السنن والآثار» وقَسْرٍ ذلك», 
واستنباط ما يتعلّق بالعلوم الثلاثة ؛ إمّا ذِكْرُها نضا وحرقًا حرقاء وإما 
الإحالة على كتبها المختصة بهاء أو التعلق بما يناسب المقام. 

وظهر لق أن الإماء أيا بك رالا كول فى كنيه على مصادر واحدة يل 
ُتَوّعَهَا على حسب مقاصد التصنيف », فإن كان في الاعتقاد عوّل على ما 
يناسبه » وإن كان في الأحكام عوّل على ما يشاكله» أو في التذكير ذكر ما 
يلائمه» وهكذا. 

وكان أساسٌ موارده في هذا «السراج» هو كتاب «اللطائف 
والإشارات»» فعوّل على نكته» وبرّز بإشاراته» ونزع بها إلى لطائف 
ذَكَرَهاء وفوائد أظهرها. 


وفن تتبعة لموارد الألفاظ والأسماء سلك ثلاثة' طرق: 

الأوّد: طريق التدلي. 

الثاني : طريق الترقي . 

ما الطريق الأولى فقد سلكها في اسم «المتقي»)؛ فأحصى ألفاظ 
التقوى وضمائمهاء من أوَّل القرآن إلى آخره» وعَرَّضَ لتفسيرها آبية آيةع 
حسب موقعها وموضعهاء في مائة وثمانٍ وثمانين آية. 

وأما الطريق الثانية فسلكها فى أسماء قلائل. 

وأما طريق التنويع فسلكها في غالب الأسماء؛ حتى يخيل إليك أنه لا 
بحصي فيما هو فيه من كلام» وهو يعرضُ عليك الآي» وإذا به يتتبع 
المعاني » وهي الطريق التي رضيها في غالب أبواب الكتاب وفصوله. 

وز المميوسه الطرينة ال اكه إلى كر اندرو يفو عانه ري 
أوّلياته» لا نعلم أحدًا سلكها قبله؛ إِلَّا أن يكون ذلك فيما طوي عنّا من 
قاين الأحيان: 

ثم سلك طريقًا آخر في نظره في الآي» وهو النظر في عِلْمٍ 
المناسبات» وهو - أيضًا - من مبتكراته» ومن سَّوَابقَ معارفه؛ التى طوّق 
بها يد المشتغلين بالتفسير » والمتأولين لعلوم التنزيل» ومِنّنّه ظهرث فيما 
الحتقى به النتاقلوق » ومنت برزث افيما احتفل :به المفيدون» قعوّلوا عل 
كلامه فيهاء ونوّهوا بهاء وصَدَرُوا عنها. 


١١ 


قال الإمامٌ الحَبْرٌ البَحْرٌ أبو بكر بن 7 ضيينه: «إنَّ ارتباط آي القرآن 
بعضها ببعض حنَّى تكون كالكلمة الواحدة * مُتّسقة المعاني منتظمة البيان عِلَمٌ 
عظيم ؛ لم يتعرّض له إِلّا عاله :و اند عمل مه بوره القرعة اق لق ال 
لنا فيه» فلمًا لم تَجِدْ له حَمَلَةَ » ورأينا الكَلْقّ بأوصاف البَطَلَةِ ؛ ختمنا عليه 
وجعلناه بيننا وبَيْنَ الله ورَدَدْنَاه إليه)”؟. 

ومشى على هذا النمط في أصل كيُبه ؛ (أنوار الفجر» » فلحظ المتفرق 
وما فرّقه» ونظر إلى المجتمع وما جمعه» ولم يتعرّض له كثيرًا في هذا 
«السراج» ؛ لأنه خالصٌ لعلم التذكير» وذاك من «علم النَّظم)» وبابٌ آخر 
من أبواب النظر في كتاب الله العظيم. ١‏ 

ولم يُحْفبٍ ابن العربي في سياقته لمعاني الآي كونها مجتلبة من كتابه 
الأنوار الفجر»؛ فلخَّص لبابها في هذا الكتاب» وبه استطعنا أن نتعرّف 
منهجه » ونتبيّن طريقته . 
المبحث الثانى: مسائله وموضوعاته 

ونَظَمَها على نَسّقٍ العلوم الثلاثة ؛ التوحيدء والأحكامء والتذكير» 
وراعينا ما راعاه» وقيّدنا عنه ما توحاه وهي: 


الأولى: مسائل عِلّم التوحيد 
وكان أكثر اعتنائه في تناوله لمعاني التنزيل وعلومه تنزيه الله تعالى 


عمًا قاله فيه أهل الباطل ع لكر يا نيط رابوو ل تعالى دوع 
بالآي إلى با تعتق توعد وتكمله نوما 3121 الدوييان و 


.)١50-١55/5( سراج المريدين:‎ )١( 


١*7 
نَفئْ الجهة عن الله تعالى:‎ 


قال الإمامٌ أبو بكر: هذا الإله المُقَّدَّسٌ الذي استوى على العرش ؛ 
هو الذي فى السءاء انتوفي الأرظن إلناء وه الذي يحول إلى الستماء 
الدنيا كلَّ ليلة» وهو الذي يكون مع كل مَُتَتَاجِيَيْن ؛ وهو الذي يكون بين 
افوس سن ترك ةا شر أن الشباذه طاتن طادن عناوويتوة أن 
نوا من جهَة بل أو مقذارء فإن الذي يون على العرئن لو كان مُقَدَرًا 
لاستحال أن يكون في السماء» لأنّها 0 العرش » واستحال أن يكون 
بين المرء ورَخْلِه ؛ فإنه أقل من شِبْرٍ » وليس بعد هذا البيان من الشرع لمن 
خالفة إل العذات واليوان 00 


وقال - أيضًا -: «قال علماؤنا: لو لم يكن من المضاهاة بين من 
قال: إن المعيود في السماء» وبين فرعون إلا هذا القول؛ لكان كافيًا 
ْحَِيي”" من قال ذلك» فقد كذّب فرعون في قوله: إن الإله في السماء» 
ولو كان ذلك صحيحا لكان فرعون مصيبًا من وجهء قال الله: #وَحَدَلِتَ 
ين لهرْعَوْنَ سَوَءُ عَمَلِهِ وَصَّدّ ع سيل [غار:»-]ء فأخبر أنَّ اعتقاده أن 
المعبود في السماء باطل » وأنه بذلك مصدود عن سبيل الرشاد» #وَقَالَ 


ا لد لاع جب بت “بعد اع 5ه ا 5 ا د ا امه فر4 
ألذة ءَامَنَ يَنقَوْم إِتَيعُونٍ أَهْدِكُمْ سَبيل أُلَشَادِ4 [غافرنى]) ش 


.)187/9( سراج المريدين:‎ )١( 
. في (ص): لخزي‎ )١( 
.)5/9/7( سراج المريدين:‎ )*( 


١7 


الفكرُ فى الله تعالى: 

قال ابن العربي: «أمَا الفكرٌ في الله فقد روى الضعفاء عن النبي جَلِلِ 
أنه قال: «تفكّروا في حَلْقٍ الله» ولا تفكّروا في ذات الله)”"» وهذا حديث 
باطل » وإنما حضرً الله على الفكر في آياته» والاعتبار بمخلوقاته؛ لأن ذاته 
لا يتَصَوَّرٌ الفكرٌ فيها؛ لأن الفِكرٌ والنظر إِنّما هو لما له مِكْلّء ولمَّا لم يكن 
لها مِعْل لم يُتَصَوَّر فيها فِكوُ)7". 


تعظيمُ قَدْرِ الأنبياء: 

وقد قدّمئا بعض ذلكء وممًا لم نذكره: ما ينتزعه ابن العربي من 
شواهد القرآن ودلائل البيان مما فيه تعظيحٌ لخاتم الأنبياء سيدنا محمد مَكِله ‏ 
بده : خد ةعاق للدم ورتصيعت بوتا خم نهدن الفعانل والتصال ونا 
عازه امن ككل" المساقت والمكار كار 
الثانية: مسائل عِلّم الأحكام 

وفي هذا الكتاب مسائل كثيرة متعلقة بالأحكام؛ وفيها ما يتعلق 
بنوازلهاء وما يختص بحوادثهاء مما يحتاج إلى نَظَرٍ وَافِء وفِكرٍ صَافٍِء 


وتكزير افيه روعي 


2))140( أخرجه هنّاد في الزهد من طريق الأعمش مرسلا: (؟/2)479 رقم:‎ )١( 
وكذلك عن الحسن مرسلا: (؟/579)» رقم: (4437)» وأبو نُحَيم في الحلية‎ 
عن ابن سلام طلنه: (» وورد عند آخرين بأسانيد لا تخلو من ضعف»‎ 
.)95147( وينظر: المقاصد الحسنة: (ص59١)» رقم:‎ 

.)475/17( سراج المريدين:‎ )١( 

(*) سراج المريدين: (؟81/5-415/7). 


أوّلها: هل يترك الفقراء للولاة”©؟ 

ثانيها: إذا لم كفب الزكاة بحقوق الفقراء!©؟ 

ثالثها: إذا أذهبت الجوائح محل الزكوات9؟؟ 

رابعها: هل تلزم المساواة في المواساة'©؟ 

خامسها: هل يُحْبَسٌ بعض مال الزكاة عن الوالي لمن يحتاج إليه'” ؟ 
سادسها: أحكام اللنانب 0 

سابعها: أحكام النكاح'" ؛ 

ثامنها: أحكام المعاش والكسب”" ؛ 

تاسعها: أحكام الأطعمة”" ؛ 


عاشرها: أحكام المداواة”""©. 


.)510//١( سراج المريدين:‎ )١( 
.)19/١( (؟) سراج المريدين:‎ 

(*) سراج المريدين: .07١/١1(‏ 

(4) سراج المريدين: .69/1/١(‏ 

(05) سراج المريدين: (19/1). 

.)١55-/87/1( سراج المريدين:‎ )١( 
.)188-11/1/1( سراج المريدين:‎ )0( 
.)85/1( سراج المريدين:‎ )8( 

(9) سراج المريدين: .)١56-17/1(‏ 
)9١(‏ سراج المريدين: .)705-195/١(‏ 
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هذا في «المقام الأوّل» من القسم الأول من «السراج»» وبقيتْ 
أحكام أخرى عَرَضَتْ في الأسفار الأخرى» تظرافي يوافتعها وفهاوستها 
اللي يا 
الثالثة: مسائل عِلم التَّذْكِيرِ 

وقد تقدّم بعضه» ويأتي جُرْء آخخر منه؛ في نظام ترتيب السراج 
وأساس تقريبه»» وفيه تناول ابن العربي الأسماء والصفات التي ينبغي على 
العبد أن يتسمّى بها وينّصف, منها: الصبر» والتوكل»؛ والخوف» والرجاءء 
والتقوى» والزهد» والعفة» والعلم» والعقل » والإيمان» والإسلام» وغيرها 
مما يأتي بان انتظامه وطريقٌ اتساقه ومساقه. 


سميم. 

وفي هذا التفسير المصيب كثير من النقد للمتقدمين» ممّن كان لهم 
مجال وجولان في النظر في كتاب الله تعالى» وهو: 
القطب الخامس: النقد والتنقيد 

وأكثرٌ نقده كان للمتزهدة والمتصوفة » فنظر في مقالاتهم التي خالفوا 
بها القانون» وأكثرٌ ما كان نقده لهذه الطائفة ما كان من طرائق الغلاة منهم ؛ 
في تفسيرهم للآي» أو تعويلهم على ما لم يصح ء أو في تعمقهم» إلى غير 
ذلك. 

فتَقَدَ من أنكر منهم الدعاء'"'» وعوّل على الاستسلام لمجاري القدرء 
وذكزها يؤوك: إلبة هذا القول4.من إيطال الاعتمال: والخمول: تحت كوت 
الماك 


.)9810-1787/7( سراج المريدين:‎ )١( 


3 0 ان ع 2 
وأكثرٌ نقده كان لرجلين ؛ أبي القاسم القشيري» وأبي حامد الطوسي» 
فالأوّل نقده فيما كان يذهب إليه - أحيانًا - فى تفسير الآي» والآحَرٌ نقده 


في خصوص مسائل من الاعتقاد» رأى أن أبا حامد قد جانب فيها الطريق» 

تَقَدَ القاضي أبو بكر المتفقهة ؛ كالإمام أبي حنيفة» والشَّافعي» وابن 
أبى زيد» وابن عبد البر» وابن رشد» وجماعة المفتين اتدل 
سلام . 

5 95 ام 

ونقد المفسرين ؛ كالطبري » والثعلبي , والقشيري » وغيرهم. 

ونقد القدرية والمشبهة» ورّد كثيرًا من مقالاتهم» وبين ضررها 
وإضرارهاء ومآلاتها ونتائجها. 

ف نقك الأدياة والمؤرخين ؛ كالجاحظ » وابن المقفع» وغيرهما. 

وقد جمعنا المسائل المنتقدة في فهرس جامع ؛ وسمّينا المنتقّدين » 
ودللنا على موضعهم » ليسهل بعد ذلك على من رام التعرف على طريقة 
القاضى أبى بكر فى النقدء ومسلكه فى النقض والرد. 
القطب السّادس: مقالات الصوفية والمتزهدة 

وحوى هذا «(السراخ) الكثيرَ من مقالاات الصوفية والزمّادء والكثير 
من إشاراتهم » ودقائق استنباطاتهم ) وفيه ما سمعه منهم في مجالسهم » وفيه 
ما تحققه بنفسه» وقد قدّمنا أن الإمام الحافظ خالطهم سنين عددًاء وثافن 
أكابرهم , وصاقب المتجردين والعاكفين والمتبتلين ؛ تمادو حا له واطلع 


١ 7/ 


منهم على ما يَسُرٌ » ورأى منهم ما قصّه في كتابه هذا؛ من كرامات ظاهرة» 
وبشارات متواترة» وتعيم وحَسْن حَالٍ. 
القطب السّابِع: الحكايات المختارة 

ولأن د اتات نمم كبن المددريض عري الأعويال النالعف 
والأخو اله «الناميية وداه ا لجكاراك )ريك :فم زود رد كي الترودة 
وآخر مما عاينه ورامع فرأى أن لا يخلىَ كتابه من هذاء خصوصاً أنها محجة 
مسلوكة ؛ غير أنه تخفف في شرطه؛ فلم يراع الصحة دائمّاء لعدم دخول 
هذا النانن”فن آبوات الصديف والاثرع ولس ذلك عليه يتسسيكر: 

وفي كثير من تلك الحكايات ما لم يرد في ديوان آخرء وفيه من 
0 7 31 
أخبار مشيخته وشيوخهم ما يفيد في معرفة ما طويّ عناء وغالبه لم يقع 
الإفادة منه على الوجه المعتبر . 
القطب الثامن: الأشعار المستعذبة 


وساق منها الكثير» مما درج الصوفية على اللهج به» وعوّل في غير 
قليل من تلك الأشعار على ما ورد في «لطائف الإشارات» ؛ فهو كثير 
الإيراد لهاء كثير الاحتفاء بهاء كثير الإشارة إلى الأحوال من خلالهاء 
ولربما لخَّص منها ما أراد قوله بها. 

واستحسن ابن العربي هذه الطريقة» وأصّل لهاء وذَكرٌ أن ما درج 
عليه الزمّاد والعبّاد من إنشاد تلك الأشعار على المعاني الحقة» أو المدائح 
الفخرية على الأحوال الصادقة ؛ قد كان منه شيء عند الصّدْرٍ الأوّلء من 
صَرْفٍ الشَّعْرٍ إلى مستحقه, وقَلْبهِ من معناه الباطل إلى معناه الحق . 


١4 
القطب التاسع: صناعة الحدود‎ 


ولأن كتابه قائم على الأسماء» كان لا بد من النظر في هذا الاسمء 
وتتبع موارده» ليخلص إلى معناه» ويحدد فحواه؛ كما فعل في «الأمد 
الأقصى) , وما ورد فيه من الحدود والتعريفات شيء كثير » وقد ألحقنا 
بالسَّفْرٍ الأخير من هذا الكتاب فهرسًا لهذه الحدود؛ لفائدته وثمرته 


المرجوة. 
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أقام الإمام أبو بكر بن العربي كتاب «سراج المريدين» على نظام لم 
نكل ند لان مويك فينع وعقة اواك على خط عدن اشر دريف 
مراعيًا جودة التأليف » ومحجة التصنيف » وهي سبيلٌ سلكها في كل كتبهء 
وطريق سار فيها في كل تصانيفه » ونذكر ما وصل إليه النظر في شأن هذا 
الكتاب » وما ظهر لنا في أبوابه ومناضكة ومسائلة: 

وجعل ابن العربي كتابه في مقدمة وبَابَيْنِ وخاتمة» وكل واحدة من 
تلك المذكورات لها فصولها ومباحثها ومسائلها » وما يلتحق بها من النكت 
والتنبيهات والتَّقَدَاتِ والتتميمات. 


مقدمة السراج: 

وفيها ذَكَرَ عَرْمَهِ على التصنيف في «علم التذكير»» وأنه كان رجاء 
رجاه من زمن» ويشّر الله الشروع فيه والبداءة في إملائه» وربطه بكتابه 
الكبير «أنوار الفجر في مجالس الذَّكْرٍ)» وذكر فيها من رَضِيّهم من 
المتزهدة» وهما: الحارث المحاسبي » وأبو القاسم الفشيري» راضيًا 
طريقتهماء وسالكا نهجهما. 

تاها نات التي مقن تمده نا عدن بها ووقي 
بمعانيها» ويسير بهداهاء حتى يكون ممَّن اصطفاه الله لخدمته» ورضيه في 
جواره بجنته » وأفاض عليه من واسع رحمته. 

وبيّن أن هذه الميفات اكد سو نيا اجر نتن شل (الأمد 
الأقصى»», وفي فصل التنزيل منه كان صَعْوٌ القاضي أبي بكر إلى ما ينبغي 
للعبد وما يجب عليه » وجعل في غالب الأسماء هذا الفصل ملازمًا لهاء 
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حتى قارب أن يكون ما أضافه للعبد منها وما جعله في إمكان تصرفه بالعًا 
الألف حُكم» وهو بهذا كان شارعا للناس بابّا من النظر في تخلق الناس 
بتلك الأسماء والصفات » على ما يليق بمقام العبودية وما يجوز فيه. 

ثم استطرد إلى ذِكْرٍ فوائد الكتاب» وفيه ما شَرَطْهُ على نفسه؛ من 
التعلق بصحيح الحديث والآثار وحَسّنها؛ والتفسير المصيب ؛» والحكايات 
والأمئال» وغيرها مما يلتحق بالتصنيف؛ مع الاختصار في كل ذلك. 

الباب الأوّل: المقامات 

وهي مقامات أربع » مقام الحياة الدنيا» ومقام الموت» ومقام البعث 
والنشور» ثم الجنة أو النارء وفي كل مقام مباحثه ومسائله ومطالبه » وفوائده 
وفرائده. 

نهنا كاقت التداءة منذة' المقافنات :دون الأسماه والسيفات امور 

الأوّل: أن التحلى بهذه الصفات إنما يكون فى هذه الحياة الدنياء 
وهي موضع الابتلاء» وموقع العمل والاعتمال. 

الثانى: أن من كَتَبَ فى الزهد والتصوف تناول هذه المقامات» ودَكرَ 
متغلقاتها».وإن كان العاول والبحف مكتلماء فلكل طريقعهة ولكل ترقيبه) 
فأبو طالب تحدَّث عن بعضه في «القّوتِ) » ونثره في فصول مقاماته» وأبو 
حامد كذلك فعل فى «الإحياء»؛ إلا أنه قدّم كثيرًا من متعلقات المقام 


١0 


الثالث: دخول غالب هذه المقامات في «علم التذكير» » كما عرّفه ابن 
العربي ) وقد تقدّم ذِكُرُ ذلك» وهو قَوْله: ا(ويدخل في علم التذكير: الوعيد 
والوعيد» والجنة والنار والحشر)”" » فقوله هذا يُدْرِجّ مقامات ثلاثة به؛ 

أحدها: مقام الموت » وهو قوله: «الوعد والوعيد»). 

وثانيها: مقام البعث والنشور» وهو قوله: «الحشر). 

وثالثها: مقام الجنة أو النارء وهو بَيُنٌّ. 

وإِنّما ألحق به مقام الحياة الدنيا لأنه سابق عليهاء وطريق إليها. 

ونسرد الآن المقامات كما رّبها الإمام أبو بكرء وهي: 
المقام الأوّل: مقام الحياة الدنيا 

وذكز افيه قدو الفقيا ووز ته عفد الله تعالى توا فكي للعبند أن بعلن 
به فهمه منهاء حاضًا على الزهادة فيهاء ناصحًا بعدم التوغل في نعيمهاء 
تكد راس الاوران ر1 11 وها شبا ريا اسان سقو الدر ل فرلانا قل 
كك » وما كان له من أحوالٍ في هذه الدار الزائلة ؛ ثم ما كان من أحوال 
ممكانهه» الذين سارو على تيكهة وكتانوا على عنام ؤهاذة ؤقلة العفناك 
إلى مفاتنها وفتنها. 

وذكر - أيضا - ما ينبغي أن يكون عليه العبد وهو فيها؛ من الجد 
والحق » والنية الحسنة » والعمل الصالح » فرغم أنه ذان:زوال وفرون» الا 
أنها لا بد منهاء ولا بد من الاعتمال فيها؛ طلبًا للباقية؛ ورجاءً في 


الأخرى. 


.)78١ص( قانون التأويل:‎ )١( 
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ثم عرض القاضي أبو بكر لأحوال العبد في هذا المقام؛ وما يعترضه 
مها ؛ وما نواجية قيهاء وما نكو غلية أمرة وما تضير إليه فكترة» ليحدز 
عاقية السو وفاتجعة السّوء: 
الحال الأوّل: طلب القوت 

وفي هذا الحال: مسائل ومباحث » وفصول وأصحولة ونكت 
وتنبيهات » وتتميمات وتكميلات. 

وكلها تتعلق بطلب القوت» وما يجوز فيه» وما يمتنع؛ مع الدلالة 

واستطرد إلى ذِكْرٍ نوازل نزلت وطرائق طرقت هذا القطر المغربي ؛ 
من الجوائح والمجاعات» وما جُبِلَ عليه الناس» وَدَكرٌ خاصّة علماء 
الأندلس» وما انطوت عليه دخائلهم من البخل واللجاجة» وعدم المساعدة 
والمواساة. 
الحال الثانى: كيفية اللباس 


وذكر فيه أنواع اللباس » وما يجوز منه» وما يحرم» وما يكره» وفيه 
تفريعات حسنة » ومقاصد مستحسنة )» مع الاستطراد إلى بعض أحوال أهل 
الأندلس فى ذلك 
الحال الثالث: الهيئة 

وجعلها متمحضة لخصال الفطرة» وما ينبغي فيهاء وما يكون من 
آدابها . 


الحال الرابع: كيفية الطعام 

وذكر فيه أنواع الطعام وفوائده» وآدابه وفضائله. 

وذكر فيه حاجة المرء إليه» وأنه أكمل لمن رام الأكمل» ولمن قدر 
عليه ؛ مع ذكرِه لحقوق الزوجية ؛ حق الرجل» وحق المرأة» وما ينبغي أن 
الحال السّادس: التداوى 

وذق انتاوله درفنن اواعطرة إلى بذكتر أخوان الكل سن ال ساف 
سيدنا أيوب عليه السّلام؛ وما مسّه فى ذلك» وحالته فيه» وصبره معهء 
وكرامة الله له؛ مع تنزيهه عن مفتريات المفترين» وأوابد الجاهلين. 
المقام الثاني: مقام الموت 

فإن تمادى به المرض حتى أسلمه إلى حتفه انتقل إلى المقام الثاني 


م 


الأولى: حالة القبض 


وفته :دك الالحتضان وما معاية الستهر من كرات الوك 
وكيفية قبض الروح. 
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الثانية: احتمال الميت إلى مدفنه 

وذكر فيها ما يعرض للميت وهو في طريقه إلى قبره» وما ورد في 
ذللف هم :الأجاديف والااذ: 
الثالئة: أحوال الميت بعد إقباره 

وتعرّض لذِكرٍ إشكالات تذكر في هذا المقام؛ وكذلك عذاب القبر 
وما قيل فيه. 
المقام الثالث: البعث والنشور 

وفيه ذِك3 لأشراط الساعة » وللبعث والعزؤض» ولأسماء يوم القيامة) 
وما يتبع ذلك من فصول ومسائل. 
المقام الرابع: الجنة أو النار 

وذكر فيه الأحاديث الصحيحة في الجنة» وما ورد في نعيمها 
وصفتهاء وكذلك الأحاديث الصحيحة في النار» وما ورد في عذابها 
ولنويعة: 
الباب الثاني: الأسماء والصفات 

قال الإمام أبو بكر: «وهذه المقامات للعِبَادٍ فيها أسماءٌ وصفاتٌ, 


يتجلى كل واحد منهم فيهاء ويتسمّى باعتقاده وفِْلِه» ويتحلّى في نعوتهاء 
كثي عدذهاء بعيدٌ أمذهاء بها يَتَعَرَفُْء وعليها يَحْكُمُ» وإلى مقتضاها يصيرٌ 
آخرًا » حسب ما تفسّر فى المقامات200: 


200 سراج المريدين: (/70). 
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وتتداخل عنده الأسماء والصفات» وقد يذكر الاسم ويقصد به 
الصفة» أو يخبر بالصفة ونظره إلى الاسم . 

وكاتك عدة الأمساء والضفات هانة وخسمة وعشرية اسما وصيفة: 
وراعى في نَظْمِها المناسبة والمشاكلة والملاءمة بينهاء وتداخل بعضها مع 
بعض » وقد يذكر الاسم وتبقى منه بقية يذكرها في موضع آخر استقلالا» أو 
يذكره ضمن متعلقات اسم آخر. 

ولم يسلك ابن العربي ما سلكه الصوفية في مصنفاتهم ؛ من ترتيب 
كتبهم على المقامات » وإنما اختار أن يرتب كتابه على الأسماء والصفات ؛ 
هقانا ولآن البعزفة دده روظان »صرمة العالن» ومعرهة السفين” 
وصنّف في معرفة الخالق كتاب «الأمد الأقصى)» وفي معرفة النفس هذا 
السراج)؛ وهو أيضا: «معاني أسماء المؤمن»). 
تَمَط التي ومحكة اللاليته: 

ركه أيه لي بنظام الدوائر؛ وتتداخل هذه الدوائر وتتقاطع ‏ 
ونظرٌه إلى الأسماء نَظَرٌ إلى مجموعتها وحقلها الدلالي؛ وكل مجموعة لها 

ديات لاحر اعد با تيع البعرناك اشرما بي 

الأخرى, وقد يكون هناك بعض تعلق يُكَمّلُ ويَْمّمُ في مجموعة أخرى دون 
المجموعة الأصلية » ومنه يستفاد ترابط الأسماء ؛ أولها بآخرها. 

وللنظر في هذا الترتيب والفهم لهذا النظم أذكر جملة من المباحث 
تتعلق بهذا الذي قصدث إليه. 
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الآوّل: المناسبة بين الأسماء والصفات 

وابعدأ باسم «العالم» ؛ لأن النجاة لا تكون إلا بالعلم» ومعرفة 
د الدنيا لا تكون و و ل 
ديوي وأخروي» ومن حا عن َلك في أمور دبا فاته وكميِث عليه ؛ 
ومن فاتته في معاني آخِرّته كَمَرَ ولم يَعْلَمْ » وعصى ولم يَشْعْرْ 0 

ثم تَنَّى باسم «العاقل» ؛ لأن العلم هو العقل» لا تفرقة بينهماء سيّان 
أن تقؤل: غلمت > وأن تقول: عملت فناسته أن يكوتا متعافيين فى 
الترتيب » غير مستنكرين في هذا التبويب» فتمّم في اسم «العاقل» ما بدأه 
في اسم «العالم» ؛ دلالةَ على الرَّبْطِ » وتبيانًا لهذا الترادف. 

ودَّكَرَ بعده «الإنسان»» ولا أحسبه ذكره إلا رَدّا على الخلاف الذي 
أحدثه فيه بعض المتكلمة» ونقضًا لما قرّروه» كما فعلوا في سابمَيّه 
فناسب أن يُلْحِقَهُ بهما؛ لأن الإنسان هو العاقل العالم» وبه يتبيّن موقعه 
وموضعه. 

وهذه الأسماء الثلاثة مرتبطة بعضها ببعض » وهي على نَسَّقٍ » ويصح 
أن تكون مجموعة واحدة.» ويُبِئى عليها ما يلتحق بها 

وتنتوفا أزيفنة أسحياء أخرى» مرتبطة بعضها ببعض» وهي: 


(المؤمن)» (المسلم), دين «الموك3 اه وعداعل الأستعافة وسداغل 
مدا ننه افا فا الد دز فت اللانينا قو الا اكه افر سين ول كوة ذلك ا؟ 
وم ع عع 8 9 .0 6 3 
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بالعلم ا هذا تيت هذا 0 لهذا أدخل القاضئ أبنو بكر فى 

5 عن هذه الأسماء اسم «القارئ» » فعلى قَدْرِ قراءته يكون عِلْمُه 
وإِيمَائْه وإسلامّه ودِيئُه وتَوْحِيده. 

فإن كان ملازمًا لقراءة القرآن ؛ قائمًا به آناء الليل وأطراف النهارء 
استوجب اسم «العابد4» وهو الذي تذلل لربه في شأنه كله» وبالقرآن 
يكون » وبه يصيرء وبه يرتفع ؛ في الدنيا والآخرة. 

فإذا ترقى في عَبادتهامنن الأيَضان والإسلام إلى مقام المشاهدة فهو 
(المُحْسِنْ) ؛ وهو الذي يرقب عملهء ويلحظ اطلاع ربه عليه؛ فِيُجَوٌدْه 
وكقه ور دين 6 تصن ضوعن كل طيوو او ةا لكرة الى 
وَفْقيِ الهدى والصلاح . 

وعلى قَدْرٍ إخلاصه يكون إحسانه؛ فإن كل عمل خلص من الآفات 
فهو حسن » فالعابد المحسن هو «المخلص». 

والمخلص هو «الصادق) فى عبادته» «الصادق») فى إيمانه وإسلامه 
وتوحيده» وهو «الصالح»» فإن ترقى في صلاحه وتمادى في صِدْقِهِ كان 


4 
2 


حك 


وهذه الأسماء: «العابد) » و(المحسن»» و«المخلص»» و«الصادق)» 
و«الصالح», وااالفديق ال واسرتيظة سهها تعفن اند متشايكت فاذا 
جمعها المسلم كان مجاهدا » وبالمجاهدة يبدأ أمرّه» وبها يستمر» وبها تكون 
خاتمته » وعوّل في معنى المجاهدة على ما 0 الصوفية » 00 جهاد 
النفس » ولم يَذْكَرْ جهاد السيف » ميلا إلى ما حققوه, ورَوْمًا إلى ما دققوه. 


ثم شرع في كر مجموعة أخرى من الأسماء» تكون ممائلة للتي 
تقدّمت: على نمط من التسلسل والتعلق والتداخل» فذكر اسم «المصلي»؛ 
والصلاة عنوان الصلاح» تعلق #الحضان)» ببحض هنذا الاسمء ولا يكون 
لاعس ال ةا النفس والشيطان» وهي المجاهدة. 

ومن كخملة"المياةة"الدك والدعاف فالمصلي هو «الذاكر) «الدّاعي) » 
وعلى قَدَرٍ ذِكْرِه ودْعَائْه يكون تضق :رتو ولارقناظهها جَمعوضنا منغ 
يعغنيينا: البعضن : 

وكينا أق"انضيلاة تعفة الندن» تال كاة تحمة المنال ) ٠»‏ لهذا قُرِنَا في 
الحديث ؛ عند ذِكْرٍ فرائض الإسلام» وتَاسَبَ أن يكون اسم «المُصَدّقَ تاليا 
لاسم "المصلي». ولم تَمَع المُهْلَهٌ في التعقيب » وإن كان ذلك واقعًا صورة 
لااتعي )إ3:الدكة والدعاء تح بحملة التضلاة )"فلت كدق ينها وبين انيه 
«المصدق» تَرَاحَ ولا مُهْلَة» وإنما هو من باب تعقيب البعض على الكل » 
وذِكْرٍ الفرع عد الم وكا كان ذلك صحيحا شَّاكَلَهُ أن يكون على ورَّانٍ 
التَقفِيَةَ والتَدلِيَة» فكان اسم «المصدق»» وبعده «المُرَكي) » إذ هما أخوان» 
وإن تَلَاوَمَا في الحروف ؛ فالزكاة صدقة » والصدقة زكاة. 

وله واوموا كاي« التميلذة والوسافت إلا الشيافه كوت ابحم 
(الصائم» ؛ لأن الصلاة لا تقوم أتم القيام بشّكْرِ نعمة البدن» فيحتاج أن 
يكون صائما ليقوم بشكر ما قَصَلَء والنظر هنا إلى الغذاء» وهو مادة 
الحياة» وبه قوامهاء فناسب أن يكون مُتَمّمًا للشكرء قائمًا بما نقص عنه. 

ويلتحق بالصوم الاعتكاف» وهو تَرْكُ ما سوى الله من الشهوات 
والباضارك: هب والإقيال خليه بالطاعة» هرف أغناف إلينا مرك الأعتل لوقه 
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والمال نشأ عنه اسمان ؛ «المهاجر) ء و«الحاج»2» فيتلاءم مع ما قبلهء أمَّا 
«المهاجر): فهو الذي يترك الكل ولا ينوي أن يعودع و«الحاحٌ) معلوم 
معروف . 

وجَعَلَ القاضي أبو بكر على وَفْقٍ «الحاج» وعلى طريقه اسم 
(المخبت»» فتمّم ما ذَكَرَه قبل » وكمّل ما بدأه فيه» ولمّا كان الذَّكْرُ من 
جملة الحج جعله بعده» فكان به مُذَكرًا . 


ويكون اسم «المُذَكَرٍ) هو الجامع بين ما سَبَنّ وما يأتي بعدٌء ومن 
طريقه يَجُورُ إلى الأسماء الأخرى » والتي تأتي متعاقبة؛ على نَظَم واحدء 


2 0 


وهذه الأسماء هي: «الحكيم»» «الواعظ»» «القاصٌ)» ومعها: 
«الحذكة) . 
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ولا يكون هذا الواعظ والقاصٌ حكيمًا حتى يتفكّر في شأنه لبلا 
يكون ممّن يدل الناس على الخير ثم يُحْرَمٌ منه فينشأ عنه اسم «المتفكر). 

فإذا تفكر علم افتقاره إلى رَبّهِ؛ وأدرك حاجته وخصاصته. وأَبْمَنَ أن 
الغنى هو الاغتناء به» وأن الكفاية هي التوكل عليه» وبه يكون فقيرًا إلى 
مولاه؛ عَنًِا عن كل مخلوق سواه. 

ود انض «المتَفَكَرِ) جاءت هذه الأسماءء وهي: «الفقير)» 
و«الزاهد) » و«المتوكل» »؛ و«المُمَوّضُ) » و«الرَّاضى). 


وينشأ عن هذه الخمس اسم «المتمني»» وقد يحمد في تعلق البال في 
صالح الأعمال. 


علد كاي أنيواء تتعلق ببعضها البعض» وهي: «الصابر)ء 
و«الحليم)» ؛ و« الوَرَعٌ) . 

وبعدها اسمان: «الشّاكر)؛ و«الحامد). 

وبعدهما: «(الخائف) 2 و«الراجي). 

فمن جمع بينها استحق اسم (المحب)» وبعده اسم (الراضي). 

فإذا راعى هذين الاسمين كان راعيّاء ثم كان وليّاء ويلحق به اسم 
(السّائح)؛ وهو الذي يعتزل الناس ويهجر الكل » وإنما ذكره لأن الصوفية 
جعلته من مقاماتها. 

وبعدها اسمان: «الربّاني»» و«الحَبِرٌ) ؛ لأنهما أخص بهذه الأمة» 
وهي أحق بهماء وإن كانت قد نُوزِعَتُ فيه من قبل أهل الكتاب. 

وبعدهما: «العدل)» «الشّاهد) «الهادي) , «الذّاعي) » (الؤمام) . 

وبعدها: (الخليفة»)» (الحاكم) , «الفاصل) » «(القاضي). 

ويلتحق بها: «الفقيه) » «الحافظ)», «المفتي». 

وبعدها: «المقتصد)ء «السّابق). 

وبعدهما: «الملك»)» «الحر)ء (الأمير»)» «المقسط). 

وبعدها: (الأمين»» «الوفي»)» «الغيور). 


وبعدها: (الكريم», (الجواد)» (السيّد). 


وبعدها: (النصيح). 
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وبعده: «العفو). 

وبعده: «المُداري»» «الآمِرٌ بالمعروف»» «الناهي عن المنكر). 
000 «الأخ), «(الصاحب) » (الشفيع» ؛ «المُرّكّي) . 
وبعدها: «المتواضع»). 

وبعده: «الرفيق»)» (الطبيب). 

وبعدهما: (الهذي)) «الدّلّ) «السَّمْتّ) (القصداء «الُْوَدَةُ) . 
وبعدها: (الكيّس)» «التقف)» «اللَقَف). 

وبعدها: (المَبَكحتٌ), (الشجاع). 

وبعدهما: (المزبخ) , (المتقرب»). 

وبعدهما: (العفيف). 

وتعلنة (القافت 41 (المفركا 

وبعدهما: (المبارك)» «الْبَرٌّاء «الخيّر). 

وبعدها: (المتقي) ) (التائب » (المجتبى) » (المستغفر). 
وبعدها: (الطاهر) » (الطيّب». 

وبعدهما: «الآوَّابِ»)» (المنيب»» (الأوَّاه). 

وبعدها: (المطيع» ١‏ الصَّفِيٌ) ) ١‏ الحَييٌ) . 


وبعدها: (المحذث» 


١ 
. وبعله: (الخاشع) , (الخاضع)‎ 


وبعدهما: (التابع» , (المعتصم). 
وبعدهما: (العظيم). 
وبعذله: «(المفلح). 


وبعده: «الغريب). 


و 
وبعده: «المتبتل). 


و 
وبعذه: «البَدذل») : 


وفى غالب هذه الأسماء بيّن مطلعها ومقطعهاء وبين بداياتها 
ونهاياتها ؛ ما يُقَسّرُ الصلة بينها وبين سابقاتها وتالياتهاء» هكذا تَظَّمَ الكتاب؛ 
فأفصح في تلك المواطن بِالمُتَاسَبَة بين ما ذكرتٌ» ونصّ على ذلك» وقد 
لا يُمْصِحٌ» وقليلًا ما يفعل. 
الثاني : التداخل بين الأسماء والصفات 


وق قدا أن تقط كرست الأننماء تف على المسوعات» فكل 
مجموعة لها عنوانها أو موضوعها الذي ينظمها مع بعضها البعض » فيقع 
التداخل فيما بينهاء وقد يكون هذا التداخل بين مجموعة سابقة وأخرى 
لاحقة » مغن أن يكونًا متعاقبين» كما هو الشأن في اسم «الشّاهد)» فيأتى 
بصفته في موضع آخر متأخر عنه؛ أو كما هو الحال في صفة «الوّرَّع)؛ بعد 
أن جاء بالصفة وَدَكَرَهًَا وذَكَرَ متعلقاتهاء إِذَا به يأتي بالاسم في موضع آخر 
بعيد منه» فيذكر ما يُكَمّمُ مباحثه » وما يُكَمّلُ مقاصده. 


الثالث: وَجْةُ آخر في الترتيب 

ويمكن النظر فى هذه الأسماء على أنها تتناول البدايات والنهايات»؛ 
ابتداء بما بدأ به» وانتهاء بما انتهى إليه ؛ فأوّل أحوال العبد الإيمان» وآخر 
أحواله أن يكون غريبًا مُتَبتََا ؛ لأن الغربة ممّا يدعو إلى التبتل والانقطاع عن 
الخلق . 

وفيها صفات لم يدركها إلا الأنبياء» وأسماء لا تكون حقيقة إلا 
بالأصفياء ؛ كاسم «الأوَّاه) و«المنيب»). 

وبعض الأسماء لا يَحُورٌ طَرَّنَّها الأعلى إِلَا الأنبياء» ثم الأمثل 
فالآمثل» كاسم «المتواضع»؛ إذ المتواضع حفيقة وضدها هوق ببيدنا محمد 


الرابع : وَجْةٌ آخر في نَظم الأسماء 

وقد يكون متعلق العبد من هذه الأسماء إِنّما بحسب عِلْمِه واقتداره؛ 
فيأخذ من كل اسم حظًا منه» من غير أن يستوفيه» أو يستوفيه إن قَدَرَ على 
ذلك» بما آتاه الله من المُكنة والمُتَّمَ وقد يكون تعلقه باسم دون اسم» في 
وقت دون وقت؛ كاسم «الصائم») و«الحاج») و«المزكي), وقد يجمع بين 
أوائلها وأواسطها من غير نفوذ إلى أواخرهاء ولكنه مع ذلك يتشوّف إليهاء 
ويحرص عليها. 

وقد تكون بعضُ تلك الأسماء إنما يقع النفع بها لمن كان من أهلها 
أو قارب منزلتها ؛ كما هو الحال مع اسم «الأمير»)» و«القاضي»» و«الفقيه)» 
و«المفتي), و«الخليفة) » وغيرها. 


1١11 
الخامس: تنزيل الأسماء على العبد وتخلقه بها‎ 


ويقتضي النظر في هذه الأسماء النظر إلى ما قيّده القاضي أبو بكر في 
«الأمد الأقصى» ؛ في فصل التنزيل » لبيان اختصاص العبد من اختصاص 
الرب » وموازنتها بما تحصّل هنا. 

فإذا نظرنا إلى ذلك ظهر نوع موافقة » ونوع مجانسة؛ فإنَّ ما يراد من 
العبد في تعلقه بالأسماء والصفات قد سبق التمهيد إلى بعضه في فصل 
التنزيل من كتاب «الأمد الأقصى). فبقْرَنُ كل اسم مع موافقه وممائله. 
السّادس: هل سبق ابن العربي إلى هذا النظم والترتيب؟ 

بعد نظر في عدد وافر من كنُّبٍ الزهد والوعظ والتذكير لم يظهر لنا 
أن القاضي أبا بكر قد سبِقَ إلى هذا النمط من الترتيب» ولم نر من أقام 
كتابه على هذا النوع من التأليف» وكما كان صنيعه في «الأمد الأقصى) 
مغايرًا لما أَلِمّه الناس واعتادوه؛ كذلك فعل هنا في اسراج المريدين». 

ولم تقع المشابهةٌ إلا في أسماء وصفات معدودة» كما هو الشأن في 
الرجاء والخوف , والصبر والشكر» فكانًا قريبين من تَظمِهما عند أبي طالب 
وأبي,خامداة وسسائر الأسماء انبتقلت في الترتيب عن نظيزاتها في كك 
الزّهْدِ والتذكير. 

وتفرّد (سراج المريدين» باحتوائه على أسماء وصفات لم يقع النظر 
فيها في كب المتزهدة» وهي كثيرة جدَّاء كاسم (الفقيه»» و(الحافظ), 
و(القاضي» » و7الخليفة»» و«الملك»)؛ و«الأمير) وغيرها. 


السّابع: المباحث المندرجة في فصول الأسماء والصفات 

وتندرج ضمن هذه الأسماء المباحث المتعلقة بهاء وأغلبها من اقسم 
التذكير) » وفيها يعرض ابن العربي لبعض متعلقاتهاء والتي تندرج ضمن 
اقسم التوحيد) أو (قسم الأحكام). 
الثامن: الإشارة إلى معقد الباب والإحالة على كتبه الأصول 

الإحالة على كتبه الأصول في أبوابها وفنونهاء كل قسم وما يناسبه» 
فما كان من مسائل التوحيد أحال على «المتوسط), و«المقسط)» واشرح 
المشكلين»)»؛ وما كان من قسم الأحكام أحال على (أحكام القرآن»), 
و«القبس», و«مسائل الخلاف»» وما كان من أبواب التفسير أحال على 
لأنوار الفجر). 
التاسع: الإحالة على قانون النّظم والتأليف 

ولأن كتابه هذا بناه على الاختصار فقد أحال في كثير من مباحثه 
ومسائله على القانون في تأليفه وتوليفه» وما يقتضيه من تنويع الأسولة 
والأجوبة. 

وقصده بالقانون هنا: هو ما ارتضاه من طريقة تناول الاسم أو الصفة» 
وما يتعلق بذلك من تتبع موارده في القرآن الكريم» وفي حديث رسول الله 
يه ؛ ومعانيه في اللغة » ثم بيان ما يتعلق بالتوحيد» وما يتعلق بالأحكام» 
وما يتعلق بالتذكير» وإنما كانت هذه الإحالة فى أواخر الكتاب دون أوائله ؛ 


حتى لا يخرج بهذا «السراج») عن رسم الاختصار. 
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ومن ذلك ما قاله في اسم «الْمُرَكَى): «ولولا التَطويلٌ لتتيّعناها لكم 
على نَظْم القرآن آيْةَ آي كما فعلنا في الصّلاةء لكن ذلك الدّسُْورَ الذي 


32 32 2 7 3 3 
قدّمناه في الصّلاة اجعلوه في الزَّكاة بأفهامكم» وبما رَتَبنَا في قانون 
التأويل)7" . 


جرى ابنٌ العربي في تأليفه على التنويع والتفنن في سياقته لمباحث 
الكتاب » وفى تناوله لمسائله » فأكثر من التفريع ) وأوغل فى التقسيم ) كل 
ذلك ليخلص إلى ما رسمه من متعلقات (السراج») ومتمماته. 


الحادى عشر: الاستطراد 


وإن كان لم يُوغِلُ فيه» ولكنه ظاهر في تضاعيف «السراج)؛ وهو 
مسلك كان معروقًا في زمان ابن العربي » منظورً إليه بالاستحسان» غير أنه 
لم يُكَيْرْ منه» ولم يُحَوّلُ عليه ؛ لأن كتابه هذا قد أداره على الاختصار» دون 
الإطالة أو الإملال. 
الثاني عشر: الحكابات والأشعار 


ورأى أن يُوَشّيَ كتابه هذا بالحكايات والأشعار» لما لها من وَفْع في 
النفوس » وربما ختم بها الاسم أو الصفة» وربّما أورد من شعره ما يُظهر فيه 


حسرته وتوجعه ؛ من حَسّد حاسديه » وشناءة شانئيه. 


© سراج المريدين: (لوسم). 
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٠. 6. 4. 


تبصرة: 


هذا ما ظهر لي في تَظُم هذا الكتاب» وما ذكرته قليل من كثير» ولعل 
أنظار الأَحْبَارٍ تتجه إليه ؛ لتستنبط منه قانون النظم وعيّار التأليف» والله 


أعلم . 
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سلك الإمام ابن العربي في هذا الكتاب طريقًا لم يسلكه في سائر 
كتبه » فذكر في آخره بعض مصادره وموارده» فيعد أن ذكر الكْب الغي لم 
يسبقه أحدٌّ إلى إدخالها إلى الأندلس ذَكَرَ ما جرّده منها في كه ومنها: 

سراج المريدين)” » وَدَكَرَ غيرها مما تقدّم تأليفه لهاء وفي هذا الفصل 
أذكر مصادره التي عوّل عليهاء وأذكر أنواعها وأمثالها » وفي كل نوع أذكوجننا 
كله أ ياي ركنا : إن آذ أقرى عن التصودي و إددى تداار يو 


.)51٠١/54( سراج المريدين:‎ )١( 


١/5 


ولمّا كان هذا «السراج» مندرجًا ضمن كُيّبٍ علوم القرآن» كان 
الاعتمادٌ على كب التفسير أمرًا بدهيّاء لهذا عوّل ابن العربي على نخبهاء 
وبعضها مما سبق له ذْكُرُه في كتبه الأخرى» خصوصا «قانون التأويل», 
فاتتفنى الكل البذاءة هذه الكتّبٍ لتعلقها بهذا القلب كولانها مو ون د 
فيه عند قصد التفهم لكلام الله تعالى » والتدبر لمعانيه» ونُرَتيُها على حسب 
أهميتها وورُودِها في هذا الكتاب» فما أكثر ابن العربي من الإفادة منه كان 
مُقَدَما على غيره» وإن كان متأخر الزمان والرتبة. 
الأوّل: اللطائف والإشارات لأبي القاسم القَصَيري ت ه*4ه 


وهو من الكتب التي جلبها معه القاضي أبو بكر من رحلته المشرقية ) 
وذَّكُرٌ أنه لم يتقدّمه أحد من رحَّالي المغرب إلى جَلِيِه» ويرويه ابن العربي 
عن شيخين من شيوخه: 

أحدهما: أبو الفضائل بن طوق البغدادي”"© 

ثانيهما: أبو سعد الزنجاني”" 

قال القاضي أبو بكر: اوسن عم الاش أن كبنعد ل تن مدارن لمر 
عا :نظي العمنى بوعذابياث ختري ري تي اللقمينن كدزاه واحسز.ها الف 


020 سراج المريدين: (؟/9١ع).‏ 
(؟) سراج المريدين: (؟55/17١).‏ 
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مهناب #اللظانتت والاغاراك) التكيزى عفهة وورن ويد انان اسه ان 
ما سلكه من مقاصد الصوفية)20©. 

أَككَرَ منه ابن العربي في هذا #السراج»» وتَهَجَ بنهجه» وسار بسيره» 
واحتوى على لَيّهء وعَالِبُ الآيات التي فسَّرها كان فيها كتاب «اللطائف) 
مصدره» وأساسه ومورده» فمرّة يصرح » ومرّة يكني » ومرّة يليح , وأخرى 
يَذْكُرُهِ فيُريح» وهو مع هذا يُظهر ما نقده عليه» ممًّا سبق له ذِكْرُه في 
ا(قانونه) و(أنواره). 

ولم يكن نَظَرٌه إلى نكت وإشارات أبي القاسم لوحدهاء بل كان 
قصده الإفادة من المستفاد المروي عن مشيخة الصوفية » اا لا 
عوّل ليه مييق يذ روما ظهن له خَلَله كاد جانبًاء ونقده راغبّاء مُعَوّلا 
على القانون الذي سطره في كتبه ؛ من النظر في الآي والأحاديث واللسان » 
ولمن رام تتبع تَقَدَاتِ ابن العربي لأبي القاسم القَشّيري فله أن يطالع فهرس 
النقد والتنقيد في السّفْرِ الأخير من هذا الكتاب. 


الثاني: جامع البيان عن تفسير القرآن لابن جرير الطبري 
نل .٠اثمه‏ 

وهو في المرتبة الثانية من الإفادة» وأكثر ما يعوّل عليه في نقل 
مذاهب الصحابة والتابعين فى تفسير الآي » والطبري عنده فى مقام أمين» 


وفي منزلة شريفة » قال القاضي ابن العربي - في علم التة ير -: لما أعلم 
فق حصله بعد" المبحابة والتابعية الا"ميكمل يرد سعريز الطبري)”". 


.)7١7ص( قانون التأويل:‎ )١( 
.)٠١ 7/9( (؟) سراج المريدين: (571/5)» والقبس:‎ 


١ا/ك‎ 


ومع هذه التكرمة لم يُخْلِ ابن العربي هذا «السراج» من تَمَدٍ للإمام 
الطبري » فنقده فى بعض ما ذهب إليه» كما نصره فى بعض ما عوّل عليه. 
الثالث: الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبى ت/ا541ه 

وهو من الكتب التي طالعها ابن العزبتى فى بيك المقدسى”: 
واختصره أبو بكر الفِهْرِي » وسمعه منه ابن العربي بمهد عيسى عليه السّلام 
ببيت المقدس » فى رمضان من عام اع 0 , 

وأكثر ما اعتمده من هذا الكتاب أقوال الصوفية وإشاراتهاء وأحيانًا 
كان إذا تقل له دقادن ممه بغر فا "ولا تتفل من معت :6و ردم تقده + وفاد :ا يننا 
الرابع : النكتُ في تفسير القرآن للماوردي ت ٠45ه‏ 

ذكره ابن العربي في «القانون)””» وأفاد منه في هذا «السراج» في 
مواضع قليلة » ذكرناها في تعليقاتدا» ولم أقف على ما يفيد روايته لهذا 


الكتاب . 
الخامس: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب القَيْسِي 
ت 7ه 


واسمه: «الهداية إلى بلوغ النهاية في عِلْم معاني القرآن وتفسيره 
وأنواع ل وأفاد منه فى مواضع كثيرة » ف ذكره للأقوال والوجوه» 


.)١١8ص( قانون التأويل:‎ )١( 
فهرس ابن خير: (ص؟97).‎ )١( 
.)١١18ص( قانون التأويل:‎ )*( 


(:) فهرس ابن خير: (ص5/). 


١و‎ 


وإن كان أكثر تلك الوجوه مجتلب من «جامع البيان» للطبري» ولكن لما 
رأيتُ بعض نقولاته مرتبة على ترتيب «الهداية» تَرَجَّحَ عندي أن يكون 
اعتمده » ويجوز غيره. 
السّادس: معانى القرآن وإعرابه للزجّاج ت ١الاه‏ 

وهومن مرويات ابن العربي » سمعه من أبي الحسن البرّاز 
البغدادي"" » وأفاد منه في مواضع قليلة » ولم يُعيّنُه كعادته. 
السابع: تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني ت ١١17ه‏ 

وذَّكَرَهِ في مواضع ثلاثء ناضًا على اسْمهء ذاكرًا لرَسْيه0©) ولم 
أقف على إسناده إليه » وإن كان يجوز أن يكون قد رواه عن أبي محمد بن 
فُصَيل الدمشقي ؛ لأنه قد سمع منه «المصنف» و«الجامع» لعبد الرزّاق) 
والله أعلم. 
الثامن: تفسيرٌ ابن أبي رَمَنِينَ ت 4ه 

أفاد منه في موضع واحد"" 2 وتَقَدّه في قوله» ولم يسمه كعادته مع من 


٠ بنمذده‎ 


)١(‏ فهرس ابن خير: (ص48). 
هع سراج المريدين: (؟إنرعم). 
إهرة سراج المريدين: (7//ا١7).‏ 


178 


و َس 
كتبٌ الحديث والآثار 


وعوّل في الأحاديث الصحيحة على «الموطأًا, و(الصحيحين) » 
والجامع الترمذي) , و(اس: تين أبى داود),» و(السنن الكبرى» للنسائي » وأذكر 
معها كتب الآثار» وفيها بعض ما لم يصل إليناء 
التاسع: كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس نه 


والرواية التي اعتمدها هي رواية يحيى بن يحيى المصمودي 
85ت" ).ؤهرة روانة :ابن 0 وقد ذكرنا ذلك في موضعه من 
تعليقاتناء وقد يسمي «الموطأ» بصّحِيح الصَّحِيح, وَيُؤْئِرٌ لفظ الإمام مالك 
على غيره من الألفاظ المخرجة في ايد الأخرق وكان عند 1 ا 
القصّار الفاسي أصلٌ من رواية يحيى بن يحيى عليه خط - العربي”"' 


د وسئنه بوانانه 0 البخاري 


الجعفى ت “هاه 


أحيانًا يعتمد رواية أبي ذَرٌ الْمَرَوِي» وأحيانًا «رواية أبي زيد 
1 0 ع 
المَرْوَزِي)”” » وروى عنه ابن عبّيد الله الحَجْري «الرواية الكسّانية)'"'» وفى 
)١(‏ ترتيب المسالك: .)789/١(‏ 


2020 مرآة المحاسن: (ص؟١7).‏ 
[فر4 سراج المريدين: (5/ه١٠).‏ 


7 


إفادته منه كان ربما أتى على باب من أبوابه أو كتاب من كتبهء كما هو 
الشأن فى كتاب الإيمان» والتمنى» والأدب » وغيرها. 
الحادي عشر: المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العَدَّلٍ 

0 د صلامه ل؟ 20 ًُ 
عن العَدَلِ عن رسول الله كَكةِ لأبي الحَسَّين مسلم بن الحجّاج 
عه 
القشيري ١ه‏ 

والزوانة الى سيطف لها من هذا التساسدهى لوراك ال وني ا 
يرويها عن ابن طرخان التَركِي””» وأبي عبد الله الطْبَرِي”''» ويصنع مثل 
صنيعه مع ((صحيح البخاري»» في الإفادة والتخريج » وربما ذكر إسناده إليه 
واطرائقة ماع 
1 3-7 ع وس داوداء 0 د 7 6" اق 
محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ التَرْمِذِي ت 1/9اه 

يرويه ابن العربي من طريقين ؛ ابن محبوب» والمروزي» قال ابن 
العربي: (وعُذُرًا إليكم ؛ فإنّا ربّما أحلنا على الترمذي فنظرتموه في النسخة 
المحبوبية فلم تجدوه» فانظروه في النسخة المروزية ؛ فهى أكمل » فقد 
داهن ام 


.)١١١ص( فهرس الحَجّري:‎ )١( 
.61١5/١( (؟) سراج المريدين:‎ 
.)1١75 فهرس ابن خير: (ص‎ )*( 
.)١186 فهرس الحَجُري: (ص78١)» وفهرس ابن خير: (ص‎ )4( 
.6١1١5/١( سراج المريدين:‎ )5( 
.)؟51//١( سراج المريدين:‎ )( 


١م‎ 


أمّا رواية ابن محبوب فسمعها ابن العربي من ابن امور وأبي 
طاهر البغدادي”"» وهذه الرواية ما تزال موجودة في خزانة فيض الله أفندي 
بإستانبول » من رواية ابن حَسُنون. 

وأما رواية المروزي فسمعها ابن العربي من خاله أبي القاسم 
الهَؤرّني”" . 

ويسلك في «الجامع الكبير)ا ما سلكه في سابقيه» فلربّما أتى على 
كتاب من كتبه ؛ وجاء به على الوجه» كما هو الشأن في أبواب الزهدء 
ويعتمد تحسين الترمذي وتصحيحهء وربّما خالفه» ويلهج بنكته. ويُعَرّجٌ - 
أحيانًا - على تَقّدِ رجاله» وفي مرّات أخرى ربما يختار لفظه على لفظ 
الصحيح . 
النانيك صهرة الست الكشدة لأنن ذاو ة لمان ين الأشيك 
السَّحِسَْانِي ت هل/الاه 

وله روايات ؛ 

رواية اللؤلؤي: سمعها من أبي بكر الفِهْرِي”" وأبي الحسن العبدري, 
وَأضل ابن العربي من هذه الرواية كتبه ببيت المقدس» وعليه كان سماعًه 
من شيخه الفِهْرِيّ والعَبْدَرِي» ووقف على هذا الأصل ابن رُشّيد السبتي”". 

ورواية ابن داسة: سمعها من ابن عمّار الميُورقي”” . 


.)١65( فهرس ابن خير:‎ )١( 
.)١694ص( فهرس ابن خير:‎ )١( 
.)١1//7( العارضة:‎ )*( 
ملء العيبة: (51/6؟).‎ )5( 
.)١5/8/7( (ه) العارضة:‎ 


18١ 


ورواية النجّاد: يرويها ابن العربي عن ابن أيوب البزَّاز إجازة”© 

ويأتي في المرتبة الخامسة في الاعتناء والإفادة» إِلَّا ما تفرّد بسياقته 
أبو داود» فحينها يُقَدُمٌ لفظه » وهو عنده من جملة الكتب التي ينبغي على 
الفقيه والمتفقه أن يعتمدها. 
الرابع عشر: السّتَنُ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النَّسَائِي 
نادمه 

وهو «السئن الكبرى»» ورواياته كثيرة جدّاء منها: «رواية ابن حَيُويَة 
النيسابوري») » سمعها ابن العربي من ابن الوم فإن أحال على 
(السئن» 5 2 وعئّنها. 
الخامس عشر: السُّئَنُ لأبي الحسن علي بن عمر الدَارُقْطْنِي 
تن هماه 

وهي أقل «السّئَنِ) إحالة عليهاء 0 منها في مواضع ذَكَرَها وصرّح 
بهاء يرويها ابن العربي عن ابن الطيُوري©) 
السَّاذْسَ غعشر* المُصَئَف لعبند الرراق بن همًام الصنعاني 
تداالاه 

ناد منه في مواضع 0 في خ خط الكدابت»+ م عقاف جه 


.)١10//7( العارضة:‎ )١( 
.)١هص( فهرس الحَجري:‎ 20 
.)11١ص( فهرس الحَجْرِي:‎ )( 

(4) سراج المريدين: .)8/١(‏ 


85 


9 سر ع ١‏ ع - - 
السّابع عشر: المَصَنف لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شَيْبَة 
تن ه 1ه 

وأفاد منه في مواضع قلائل ) ولم أظفر بإسناده إليه . 

3 ال 3 ا ظ م 

الثامن عشر : المسئد للحارث بن ابي اسامة ت ماه 

أفاد منه في مواضع قلائل» وساق إسناده إليه » يرويه ابن العربي عن 
أبي المطهّر الأصفهاني”" ؛ ويرويه عن ابن العربي أبو القاسم السُّمَيْلي7". 
الطبرانى ت 5٠‏ لاه 

يرويه ابن العربي عن ابن أبي الجنّ الدمشقي» وأفاد منه في مواضع 
لسيغه بالقفرة توساق ساد اليو" 
1 5 . بلع هعفري 1 6 


نل ه” 5ه 


ذكره في موضع واحد» وسمّى كتابه «الصحيح)”". 


.)115/١( سراج المريدين:‎ )١( 
.)1/8( الروض الأنف:‎ )( 

(*) سراج المريدين: (5 /07/5-1/7). 
(:) سراج المريدين: (89//5). 


لديل 


الحادي والعشرون: السَئَنْ لسعيد بن منصور تا /١11اه‏ 


وخرّج منها حديئًا واحدًاء وذكر إسناده إليهاء سمعها من أبي المعالي 


ثابت بن 1 


الثاني والعشرون: الزهد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني 
تت ١5151اه‏ 


قال ابن العربي: «وإذا لم يكن لكم بد من قراءة اكتب الزهد) فلا 
تشتغلوا منها أ بثلاثة ؛ «كتاب ابن المبارك)» و«ابن حنبل) » و(هنّاد بن 
السّري)» فهي أمثلهاء وهم أَجَلُّ الزُمَّادء وأعلمُهم , وأكثرهم حَوْطَةٌ على 
المسلمين» وأبصرٌهم بما يَرْوُونَ)”". 

وعوّل ابن العربي على كتاب الإمام أحمد في أخبار الزهاد من 
الصحابة والتابعين» وخرّج منه - مع النص على ذلك - كثيرًا من 
الأحاديث في عِيشّة النبي يل ؛ في أحواله وطعامه وشرابه ولباسه. 

وكتابٌ «الزهد» يرويه ابن العربي عن ابن العّبوري » وساق إسناده 
إليه في هذا «السراج)””"؛ كما ساق إسناده إليه في «العارضة)!". 


(1) سراج المريدين: .)1١51//1(‏ 
(؟) سراج المريدين: (؟00/1). 
(؟) سراج المريدين: (؟//6010؟). 
(:) العارضة: .)١85/5(‏ 


0 


الثالث والعشرون: الزّهْدٌ لعبد الله بن المبارك المَرْوَزِي ت ١1481١ه‏ 
يرويه ابن العربي عن ابن الطبُوري» وأفاد منه في مواضع قلائل» 
وساق إسناده إليه”". 
الرابع والعشرون: الزَّهْدٌ لهند بن السَّرِيّ ت 4 ١ه‏ 
يرويه ابن العربي عن ابن اليُوري0؟ 
الخامس والعشرون: معيشة النبي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا 
لأبي ذَرٌّ الهَرَوِي ت 474 ه 
يرويه ابن العربي عن ابن يوسف البغدادي» أفاد منه في موضع 
واحدء وساق إسناده إليه(". 
السّادس والعشرون: المصنف الكبير المخرّج على صحيحي 
البخاري ومسلم لأبي ذَرَّ الهروي ت 474 ه 
وأفاد منه في موضع واحدء عند ذكره لحديث: (إن آل أن طالب 


ل ذكر ابن العربي مصدره في هذه الروايهة في موضع 
آخر من كتُبه » قال هَل ضله: «قال البخاري: فا مكو تدان كا مسي نه 


سرس ا كلا ركان قات مقي طم بلاس بد ل 
للك سراج المريدين: .)5١/:(‏ 


(؟) فهرس ابن خير: (ص١141*).‏ 
(*) سراج المريدين: (87/9). 


1/06 


اوقد كه و01 فى حت المع عر شي وا لبي" الصحيت: 
فقال: إن آل أبي طالب انوكي اولعاد عي وليي الله وصالح 
المؤمنين)”". 

وكتابٌ أبي ذَرّ الهروي الذي ذكره هو «المصنف الكبير المخرج على 
صحيحي البخاري ومسلم)”*», ولعله من مرويات ابن العربي» ولولا ذلك 
لما ذكره» وغالب الظن أن يكون مما سمعه ابن عبّيد الله الحَجْرِي منه””. 


السّابع والعشرون: أخلاق رسول الله مَلةِ لأبي الشيخ بن حيّان 


اه 
و ع 5 69 . 7 75 11 
يرويه ابن العربي عن أبي بكر الفِهْرِي'''» وأفاد منه في القسم الأول 

من الكتاب. 


الثامن والعشرون: حديثُ مصعب الرُبَبْري لأبى القاسم البَعَوِي 
تن لاا"ه 


2 3 5 5 م 
يرويه ابن العربي عن أبي محمد عبد الله بن عبد الرزاق بن فضيا 


الدمشقي » وأفاد منه في موضع واحد'" »: وساق إسناده إليه. 


. إلى » وهو تصحيف‎ :)١578/( في المنشور من الأحكام‎ )١( 
داود؛ وهو تصحيف.‎ :)١57/7( (؟) في المنشور من الأحكام‎ 
.)١48/( أحكام القرآن:‎ )"( 

(:) فهرس الحَجَري: (ص54١).‏ 

(5) فهرس الحَجْرِي: (ص154١).‏ 

() فهرس ابن خير: (ص 5١‏ 7). 

(0) سراج المريدين: .)01//١(‏ 


185 


التاسع والعشرون: الطهُورٌ لأبي عبَيد القاسم بن سلام ت 4 7ه 


أفاد منه في موضع واليوة, 


2 


المُوَفى ثلاثين: برالوالدين لأبى محمد الحسن بن محمد 
الخلال ت 4ه 
ذكره في موضع واحد”" » يرويه عن ابن الطيوري'". 

الحادي والثلاثون: الرواة عن مالك للخطيب البغدادي ت 4517 ه 
جملة الكتب التي رجعها بها من رحلته » ولا نعرف عن وجوده - في زماننا 
- شيئًا؛ وطبع مختصره ؛ محتويًا على أسماء من روى عن مالك » من غير 
الثانى والثلاثون: الأحاديث المسلسلات لإسماعيل الأصفهانى 
نل هث“امه 


سمعه منه » وأفاد منه فى أسم «المخلص)!, والكتاب فى ورقات» 


.)755/5( سراج المريدين:‎ )١( 
.)58/5( (؟) سراج المريدين:‎ 
٠.07 5 فهرس ابن خير: (ص؛‎ )*( 
.)78 ٠١ فهرس ابن خير: (ص‎ ):( 
.)١50/5( سراج المريدين:‎ )5( 


/ا3 1١‏ 
الثاا”لث والثلاثون: المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم 
النيسابوري نت ه٠1ه‏ 
أفاد منه في موضع والحن0 : 
الرابع والثلاثون: كتاب العقل لداود بن المحبّر ت ١"‏ "هم 


فل موه آ 7 الأىزيناء. (©) 
ذَكْرّهُ في موضع واحدء يرويه عن أبي المطهر الاصفهاني”'”. 


.)81/5( سراج المريدين:‎ )١( 
(؟) سراج المريدين: (؟/55-47).‎ 


١184 


وأغلبُ معتمده منها على ١كتّبٍ‏ المالكية» » ويستند فيها إلى مصادرها 
وأصولهاء ونذكرها رغم قلتهاء ونذكر كمية المستفاد منها وعدّتها. 
الخامس والثلاثون: المُدَوَّنَةٌ رواية سحنون بن سعيد التَنُوخِي 
تت "ها 

وأفاد منها في مواضع قلائل. 
السّادس والثلاثون: العمبيَة جمع محمد العنبي تههاه 

أفاد منها في موضعين أو ثلاثة. 
السّابع والثلاثون: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ت7/5ه 

َقَلّ منها لينقدهاء في موضعين اثنين. 
الثامن والثلاثون: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 
تل كماه 

أفاد منه في موضعين أو ثلاث » من غير ذكرٍ لاسمه. 
التاسع والثلاثون: الاستذكار لابن عبد البر ت 451 ه 

أفاد منه في مواضع عديدة » من غير أن يُسَمُيّه » ونقده في إحداها نقدا 


شدل!0© 


.)759/1( سراج المريدين:‎ )١( 


١ 


المُوَفي أربعين: المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن رشد 
نل "مها 


يه 


نقل منه لينقده» واعكن غرج'النحفة : ولم يذكره بصقته » ونقذده نقدًا 
ل 

ع 3 َ 
الحادي والاربعون: كتاب الام للإمام محمد بن إدريس الشافعي 
تل 5 60٠"“ها‏ 

نقل منه في موضع واحد””"» وإنَّما فعل ذلك ليَنْقَدَ قوله. 
الثاني والأربعون: الأساليب لعبد الملك بن يوسف الجُوّيني 
8ه 


أفاد منه في موضع واحد'”". 


)١(‏ سراج المريدين: (1460/7؟). 
(؟) سراج المريدين: .)1095/١(‏ 
(9) سراج المريدين: (؟/5 75). 


ولم يُفِدْ إلا من بعضهاء في مسائل تطرّق لهاء عند ذِكْرٍ مقالات 
عضن الاأشعرنين وغيرها تحال على كه الأععادرة ككتاب #المتويضظ 
في الاعتقاد) , و(الأمد الأقصى)» واشرح المشكلين). 


الأشعري ت 64 اماه 
في موضع وام 
الرابع والأربعون: كتاب الإنسان لأبي بكر الباقلاني ت 4087 ه 
ذكره في موضع وا . 
الخامس والأربعون: مقالالات اح الحسن ا بكر بن فُورَكَ 
ت55وه 
ف مو صع و :. 
(1) سراج المريدين: (11/7). 


(؟) سراج المريدين: .)١4/7(‏ 
0 سراج المريدين: (؟/١١).‏ 


54١ 
السّادس والأربعون: الأوسط في الاعتقاد لأبي المظفر‎ 
الإسفرابيني ت الاوه‎ 
في موضعين » ويرويه عن أبي سعد الزنجاني'".‎ 


السّابع والأربعون: التسديد شرح التمهيد لعبد الجليل القروي 
- كان حيًّا عام 141 ه - 


أفاى يدق معي زعوي عوك الما خلة م عا قاطي دا 
في موضع بين 


. قانون التأويل: (ص/ا/ا")‎ )١( 


كَتّبُ الزهد والتصوف 


واعتمد منها الكدّبَ التي رواها عن مشيخته» ولم ير أن يُفيد من كب 

متزهدة الأندلس » وهي قليلة بجوار ما عوّل عليه من كتّبٍ الفنون الأخرى . 
ع عو عٍِ 
عر 

القاسم القشيرى نت ه14ه 

ويرويها ابنُ العربي عن أبي الفضائل بن طَؤقٍِ البغدادي””"» وأفاد 
منها: الحكايات » والأشعار» واللطائف » وأقوال الزهاد. 
التاسع والأربعون: الإحياءٌ لعلوم الدين لأبي حامد الطويسي 
ن م66٠مها‏ 

سمعه ابن العربي من مؤلفه”" » وأفاد منه الحكايات وأقوال الزهاد 
والصوفية » وتَقَدَهُ في مواضع كثيرة منه» وأحيانًا يميل إلى ما قرّره أبو حامد 
فى كتابه ذاك . 

وابنٌ العربى ممَّن أدركته فتنة «الإحياء»» بعد ما صدر الأمرٌ بمنع 


تداولة واحراق تتتبههء وكات عند ابن العربى عنه تسخة : لعله خارضها 


.)717/١ فهرس ابن خير: (ص‎ )١( 
العواصم: (ص).‎ )١( 


١4 


1 5 ء 0 
بأصل شيخه الإمام أبى حامد» فطولب بهاء وامرَ بإتلافها. وكاد يدركه من 


ذلك ما جرت العادة بمثله» ولكن الله سله©. 

ومع ذلك سمع الناسٌ منه «الإحياء»» وحملوه عنه»ء منهم: أبو 
عبد الله التّمَيري”" »2 وابن عَيّيد الله الحَجْرِي””» وكان اتصال هذا به بعد 
عام ١07ه»‏ وهو يومئذ في قرطبة. 

وممّن سمعه منه - أيضًا - أبو محمد عبد الحق العبدري» وأبو 
محمد الجُمَّحِي» وأبو بكر الأزدي؛ وابن حَكمء؛ ومحمد بن إبراهيم 
الأنصاري , وابن عبد الودود» ومحمد بن جعفر» وغيرهم ممّن ذكرهم أبو 
العام الو]كي 0 
المُوَفي خونين: قوت القلوب لأبي طالب المكي ت 5ه 

وهو أصل «الإحياء»؛ في الحكايات, والأشعارء والأقوال, 
واللظائك + وَرَيّما تقل منه ابن العربي» وربّما نقده» والنقلٌ والنقدٌ قليلٌ إذا 
فُورِنَ بسابقيه ٠‏ 
الحادي والخمسون: كتاب الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا 
تاماه 


ذكره في موضع واحد. 


(1)نقنظرة التدك لفساعة المتطق لذبي طم ويد (ص١23).‏ ونَظْمٌ الجُمَانِ لابن 
القطان: (ص؟١/7).‏ 

(؟) ملء العيبة: (؟9/5؟77). 

() ملء العيبة: (779/5). 

(4) لمحات الأنوار: (7//ا18-/ا/ا17). 


كنت الغريتب والأمقال واللعة 


ولال افا عل أعرة عمه افك ور 
٠. 505‏ .اث . 5 3 ع - 
سلام ت 4ه 
يرويه ابن العربي عن أبي محمد بن السرّاجٍ وطراد الزَيْتسِي!" 2 ونقده 
ونقد طريقته في مواضع من الكتاب. 
الثالث والخمسون: كتاب الغريبين لأبي عبّيد الهروي ت5١01٠14ه‏ 


يرويه ابن العربي عن ابن طرخان””؛ وعوّل عليه القاضي في كتابه 


0 
1ه 


أفاد منه اش صدر الكتاب”" . 


)١(‏ فهرس ابن خير: (ص5؟7). 
(؟) فهرس ابن خير: (ص”١٠).‏ 
فرع سراج المريدين: (9/1). 


١56 


٠. .‏ 0-6 3 نه 5 ٠.‏ 2 
للخطابى تممه 
الفِهْرِي”"» وساق إسناده من طريقهماء واقتصر ابن العربي على مواضع 
قليلة منه. 
السّادس والخمسون: كتاب الأمثال لأبى عبد القاسم بن سلام 
تلت "7ه 

هذا اللآئ طيرال:» كود أن كوت اعتهادة قن الأمقال غلى اأسجلة) 
أبي عُبيدة » وهو من كيُبه التي جاء بها من المشرق» يرويه عن ابن طرخان 


الفركى., 
السّابع والخمسون: معجم مقاييس اللغة والمجمل لابن فارس 
تل ه6ؤة8ه 


أفاد منهما في مواضع من الكتاب » ولم يُسَمّهما كعادته. 


.)١190/1( سراج المريدين:‎ )١( 
.)١1950/1( (؟) سراج المريدين:‎ 
.)57١ص( فهرس ابن خير:‎ )*( 


كتْبُ التواريخ والتراجم 


روى ابن العربي في علم التاريخ والتراجم جمهرة من الكتب» منها 
كيب لم يسبقه أحد إلى إدخالها إلى المغرب» وتفّن في ذلك» وأبدع في 
روايتها والإفادة منها. 
الثامن والخمسون: كتاب التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل 
البخاري ت “1ه 

يرويه ابن العربي عن از الغشات التغذاقى + سمعه هه بإشييلية عام 
8 هء وأفاد منه في موضع واحد من الكتاب"" . 
التاسع والخمسون: كتاب الشجرة في أسماء المحدثين 
للجورّجَانى تا وهاه 

أفاد منه في موضع واحد» وساق إسناده'"» يرويه عن هبة الله بن 
الأكمَاني . 
المُوَفي سِنَّينَ: معرفة الصحابة لأبي نُعَيم الأصفهاني ت .4ه 

في مواضع من الكتاب » يرويه عن تلميذه أبي المطهّر الأصفهاني'”". 
)١(‏ سراج المريدين: .)1١5-1١١7/1(‏ 


220 سراج المريدين: (؟8/5:-50ة). 
(*) سراج المريدين: (: ///9). 


١37 


الحادي والستون: الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن 
عبد البر ت 557 ه 

وأفاد منه ترجمة الإمام مالك بن أنس نه » في مواضع من الكتاب. 
الثانى والستون: تاريخ بغداد للخطيب البغدادى تا "1ه 

أفاد منه فى مواضع من (السراج) ؛ الجن ارق" الم الغالث» 
وفة ساق إمضافة الف يروايه عن ابن :طركان الو ار 
الثالث والستون: طبقات الفقهاء لأبى إسحاق الشيرازي 
ت كلاوه 

أفاد منها في موضعين من السَّفْرِ الرابع » وهو من الكتب التي أدخلها 
ابن العربي إلى الأندلس » ولم يسبقه أحد إلى ذلك. 
الرابع والستون: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس 
لمحمد بن فتّوح الحمّيدي تم :5ه 

يرويه ابنْ العربي عن أبي بكر محمد بن طرخان التركي ؛ سماعه من 
ابن فتّوح » وهو أوَّل من أدخله إلى الأندلس » ورواه الناس عنه بها ؛ 


1 ل َم 5 : 6 
منهم: ابن بسّام الشنتريني » وأفاد منه في «الذخيرة» ” ؛ 


.)31/١( سراج المريدين:‎ )١1( 
.)75857/17( (؟) سراج المريدين:‎ 
.)1١07/1١/1( الذخيرة:‎ )*( 


١4 


ومتهوااين خخر الاشيلي "7 

وتفئّن القاضي أبو بكر في سياقته لإسناده إلى هذا الكتاب» فمرّة 
يسمي الْحُمَيدَي ناسمة ) وثائية :ينسيه إلى حدم وثالفة إلى هده ورابعة 
إلى تصوفه. وأخرى إلى 55 التي اك بهاء فهو: الرّصَافِيٌ ؛ 
والصّوفِيٌ ‏ وكذلك فَعَلَ مع شيخه وكنيّه وسَمِيّه ابن طرخان . 
الخامس والستون: محنة الشافعي لإسماعيل بن الحباب 
الحميري 


أفاد منه في موضع واحد» وساق إسناده إليه”"» يرويه عن ابن 
و 


الطَيُورِي وابن الأكفاني”” , ووقع في إسناده في (فهرس ابن خير) تصحيف 


.)؟58١ص( فهرس ابن خير:‎ )١( 
سراج المريدين: (ع/ده).‎ © 
.)7170 فهرس أبن خير: (ص‎ )*( 


وانّجه نظره فيها إلى كتابين» هما: 
كين 0-4 2 ع 
السّادس والستون: سراح الملوك لأبي بكر الطزطوشي ت ١٠هه‏ 


8 ع 001 3 . 0 ات 3 
يرويه ابن العربي عن مؤلفه "2 أفاد منه في مواضع كثيرة ؛ من /|١‏ 


السّابع والستون: أدب الدنيا والدين للماوردي تن ٠5ه14ه‏ 


في موضعين ٠‏ 


.)708/5( سراج المريدين:‎ )١( 


وهى كثيرة» وذكر ابن العربي إفادته من كير من الأشعار في كته 
التي صنّفها » وَذَكَرَ منها هذا «السراج» »؛ منها: 


وهو الثامن والستون: «القصيدة الرائية» لابن الجحزيري 


رواها ابن العربي عن والده الفقيه الوزير أبي محمد. 


فوائد المحالس 


1" 0 وه 
الأول: مجلس اف محمد بن فضيل الدمشقى 
يمكااءنى هذا« راع اتبقوانة ابن قي 00 
الثاني: مجلسٌ أبي الفضائل بن طؤْقٍ 
وهى مجالسه فى التفسير والتذكير ببغداد» وأكثر ما ذكره فى مجالسه 
هذه مجتلب من «اللطائف والإشارات» للقشيري(". 
غاأاة ٠.٠. 10 ٠‏ 8 
وأكثر فوائده من «الرسالة» و«اللطائف» للقشّيري» وكانت تلك 
الججالى يت المقلس : وسكاها «الفؤائق المقاسية)” . 
: 1 لزماة ان 
وأكثر فوائده من «اللطائف والإشارات)» وحَضَرٌ مجلسه بِمَهْد عيسى 


عليه السّلام ببيت المقدس - طهّره الله -. 


(1) سراج المريدين: (781/7). 
(؟) سراج المريدين: (؟708/5). 
(*) سراج المريدين: (717/5/5). 
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: ٍ و ه 1 5000 
0 ا ل شد رك 6ك 


والحكم. 


فوائد المذاكرة 


وأكثر ما أفاده من هذا اللون كان من رجلين » وربما كتبًا له ما سألهما 


الأوّل: أبو بكر الفهْري. 


الثاني: أبو حامد الطوسي . 


كُتّبٌ ذكرها ولم يقد منها 


وهي ثلاثة كتب » أشار إليها في موضع واحد”", وهي: 

الأوّل: كتابٌ «تنبيه الغافلين» لآبي الليث السمرقندي ت ه/الاه. 

والثاني: كتاب «سَبْل الخيرات» لابن تَجَاح ت 477:ه. 

والثالث: كتاب «المصباح والداعي إلى الفلاح» لإبراهيم بن نصر 
المقدسي ت ٠44هء‏ سمعه منه ابن العربي قَبّيل وفاته عام 4/6ه. 


00 سراج المريدين: 9/١‏ ). 


توطئة: 
سمع «سراج المريدين» من مؤلفه الإمام الحافظ عالّم لا يحصى, 
وكثرة لا تستقصى » وقد اجتمع حول الإمام جِلةٌ أهل العلم بالأندلس؛ من 
حَمَلتَه وتَقَلَته » ومن رُوَاتَه ووَعَاتِه » فيهم أمثال الإمام أبي القاسم اهيلي 
وابن مَضاء » وابن عَبَيد الله» وابن حُبَيش » وابن بُونْهُ» والأشيري » وغيرهم 
ونذكر هنا من وقفنا على ذكْرِه في الأسانيد إلى الكتاب»؛ وهم جمّاء 
غفير » تُمَيدُهُمْ في هذا الموضع من غير إطالة في ذلك» وما تومّمنا روايته 
ألحقناه بهم مع ذكْرنا لعلة ذلك وسببه. 
0 5 20 
حَمَلَة «السّرَاج) وتَقلته: 
الأوّل: أبو محمد عبد الله بن أبي بكر ابن العربي”" ت 4١‏ هه 
الفقيه المحدث الجليل عي لاجد اولاد الؤمام اح العريس »اومان 
ا ل ا اي 
المصرية من «السراج»؛ وليس فيها تعيين له ولا لاسمه» وإنما ذكرث أبا 
محمد هذا لما عرف عنه من الاعتناء والاحتفاء بهذا الشأن» من غير قطع 


ولا جزم به. 


)١(‏ ترجمته في: التكملة: (؟59/1؟). 


جاء في آخرة ورقة من تلك النسخة: ابلغث قراءة وعرضًا على أبي 
ضيه وهو يمسك أصله الذي بخطه علي حين قراءتي» فَدَمَّ بحمد الله ظهْرٌ 
يوم الغلاثاء السّابع والعشرين من رجب من سنة سبع وثلاثين وخمس مائة» 
والحمد لله وحده»). 

وتلك النسخة منتسخة من أصل أبى محمد عام /1"هء ويأتى 21 


بيان لها في فصل وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق. 


جلالة هذ جل عند ابر نزلت مه قرأ بد ندنة 

ولجلالة هذا الرجل عند ابن العربي ومنزلته كان يُقَدمُهِ ليقرأ بين يدب 

عام ٠ه‏ إلى «7هه»ء وكتب له رسالة غاية في التقدير والتعظيه'", 

وروى عنه ان وانكِكت التح ول واالمصافحة)0", 
وااوسالته)" المكبار إلنها: 


)١(‏ ترجمته في: التكملة لابن الأبّار: (/73-74)», والتكملة للمنذري: (9/1/ا- 
.)4١‏ 

)١(‏ ملء العيبة: (؟569-576/8/5). 

(؟) القبس: .)55/١(‏ 

(:) نكت المحصول: (ق١/أ).‏ 

(6) ملء العيبة: (76/8/5). 

(1) ملء العيبة: (98/5؟). 
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ووقفنا على اسمه في الفرع المنتسخ من أصل زاوية ابْرُو من ااسراج 
المريدين). 

ويرويه عنه أبو الربيع سليمان بن سالم الكلاعي ت 574ه. 
الثالث: أبو محمد عبد السو ون ره العندَرى”" ت /ارهاه 

كانة جلة الزو اق بالا نه لد مع علو الإسناد وصحة السماع» وورد 
ذِكْرُّه في الإسناد إلى «السراج» في مصوّرة دار الكتب المصرية. 


الرابع: أبو محمد عبد الله بن مح 1 ابن الأة 0 


ل اكامه 


وهو راوي النسخة الآصفية» وهى أول نسخة دخلت إلى المشرق» 
وعليها اعتمد الإمام ابن المَّتَكِي عند نسخه لكتاب «السراج»» وكان أبو 
محمد من العارفين بفضل ابن العربى» ومن الذاكرين لمحاسنه» والعالمين 
بكتّبه وتصانيفه . 
الخامس: أبو الحسن صالح بن عبد الملك الأؤسي ت85/هه 

الفقيه المقرئ المتفنن » من علماء مالقة » ولى القضاء عام د ها 
وذكَرٌ جملة من شيو خه ابن عبد الملك9» وابن الو" 


)١(‏ ترجمته في: التكملة: 24)١15-١71/(‏ والمعجم في أصحاب 0 لذن 
الصدفي: (ص/5794-5151). 

(؟) ترجمته في: التكملة: (؟/: ,)".٠ 5-٠‏ وسير النبلاء: (5919-4910//70). 

(*) الذيل والتكملة: (غ/١18-1).‏ 

(:) التكملة: (؟5/١577-57).‏ 


م 


وَرَدَ ذِكرّه في إسناد ابن دحية إلى «سراج المريدين»» وأفاد منه في 
«المطرب») بعض فوائد ابن العربي وإنشاداته. 

قال الحافظ الناقد ابن دحية: (رويته عن غير واحد من شيوخي» 
منهم: الفقيه الراوية أبو الحسن صالح بن عبد الملك» حدّثني به وبغيره 
بجامع مالقة ؛ في شهر صفر سنة أربع وسبعين وخمس مائة عنه). 
السّادس: أبو جعفر أحمد بن علي بن حَكَم القَيْسِي" تموهه 

ذَكَرَه المِنْتَوْرِي في إسناده إلى «سراج ارين عن ابن العربي 


ططينه , برويه عنه ابن حَوْط ث0 . 


السّابع: ابن عبَيد الله الحَجْري” ت ١1وهه‏ 
و 

وإئما ذكرته لاغتنائة بكثب ابين العربئى + وسماعة لها وفى البقية 
المتبقية من فهرسته ذْكْد لبعضهاء وهى مصنفاته التى أملاها بعد عام 
ها ويغلب على ظني أن يكون قد سمع منه «سراج المريدين»» أو 
أجازه بروايته عنه» فإذا كان ذلك كذلك يكون غالب اتصال السبتيّين بكتاب 
(السراج») من جهته » والله أعلم. 

و 
انتقال: 

فيو لاقو اصن تلافيئك ابن العربى الذين سمعوا منه (سراجه)» 


وأخذوا عنه أنواره؛ ومن لم نذكرهم أكثر من هؤلاءء وهم الذين أمكننا 


.)85/١( ترجمته في: التكملة:‎ )١( 

.)١57/ص( فهرسة المنتوري:‎ )١( 

(*) ينظر فى أخباره وسيرته مقدمة الأستاذ البحّائة عبد العزيز السَّاوْري لجْرَّيْيِه » نشرة 
دار لكاي الكتانية . 


51١١ 


ذِكْرّهم) وبقى غيرهم ممَّن عرف عنه روايته للكتاب» من الطبقة اللاحقة 
بتلك» حَلَقَا عن سَلَّفيِء لم نر داعبا إلى تقييدهم والنهوض بشأنهم » ففيما 
ذكرناه كفاية » وهذا الفرع يدل على الأصل » وهذه القَبْسَةُ تدير في وجه تلك 
الظلمة » والله أعلم . 

5-9 و 5 ذآ# 5-7 

كَتَبَة (السّرّاج) ونَسَحَْه: 


ويأتي مزيدٌ ذِكْرٍ لهم في فَضْل وَضْفٍ النسخ الخطية المعتمدة في 
تحقيق الكتاب » وهم مرتَّبون على سِنِيّ وفياتهم ؛ رحمهم الله ورضي عنهم. 

الأوّل: ابن الإمام ابن العربي ؛ أبو محمد عبد الله ت ١4ه0هء‏ وهو 
ناسخ الأصل الذي انتسخت منه نسخة دار الكتب المصرية. 

الثاني: أبو محمد ابن الأشيري ت ١7هه»‏ ونسختّه هي التي اعتمدها 
ابن المَتكِي في استخراج فَرْعَ منها. 

الثالث: ابن المَتَكِي القرطبي» ت0945ه»ء وهو ناسخ النسخة 


- 
سا اع برا 


الاصفية. 


الرابع: أحمد بن إبراهيم الغافقي؛ كان حيًّا عام ١٠/اه»‏ ناسخ نسخة 
باريس ٠‏ 


2-2 
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الخامس: سعيد بن محمد بن أحمد المَرَوي » كان حيًا عام 5 لاهء 
وهو ناسخ الأصل الذي كان بزاوية ابْرُو. 
السّادس: صالح بن محمد الوط السجلماسى» ت 4/!ا١١اه)»‏ وهو 


ناسخ نسخة الخزانة الملكية بمراكش . 


ذا 


يدم واي 
مسيصروة ٠.‏ 

وممّن اختصره الإمام العلّامة جمال الدين المغيلي» واخعصاره في 
45 ورقةء اعتنى فيه بالأشعار والحكايات » مع بعض فوائد أعمال القلوب 
وآفاتها. 
مُحَشُوة: 

وحَشَّى عليه جماعةً من الأفاضل في نُسَخْهم» مع ذِكْرٍ الاعتراضات 
والمناقشات» وممّن وقفنا على خطه بذلك الإمام محمد بن علي بن 
رحن ؛ والد صاحب «الديباج»» وكذلك ابن الأشيري» وفي كلامه الكثير 
من الاستدراك» فقد استدرك على ابن العربي من لم يذكرهم من رحّالة 
الأندلس» فذكرهم واحدًا واحداء وقد قيّدناهم في موضعهم من «السراج», 
في السَّمْر الرابع منه””". 


ويمكن داف ان تملك ار اننا ا 
منهم: الإمام الحافظ علاء الدين مُعْلْطَاي ؛ 

ومنهم: الإمام العلّامة جمال الدين المَسْرَاتِي ؛ 

ومنهم : النقة الدلحة السب اليب لطن 


ومنهم: الفقيه العلّامة صالح بن محمد ١‏ للمط ؛ 


.)294-+94/5( سراج المريدين:‎ )١( 


اتنا 


ومنهم: الإمام الفقيه محمد بن المدنى كنون؛ 
ومنهم: الفقيه العلّامة عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ؛ 


2 5 3 ٠. 3 و‎ 1 ٠. 
وغيرهم » ويأتي مزيد ذكرٍ لهم في فصل طبقات المفيدين» وفصل‎ 
. وَضْفبِ النسخ الخطيّة‎ 


طبقاتث المفيدين من ( اسراح ) وأعيانهم 


517/ 


كان لكتاب «سراج المريدين» للإمام الحافظ أبي بكر بن العربي 
الأََرٌ الكبير في مؤلفات الأندلسيّينَ» وكان له الحضور الوافر في كُكّبٍ 
ومصنفات المشارقة » واستطاع الإمامٌ أبو بكر أن يؤسس له مدرسة مستقلة 
في هذا الاتجاه» مدرسة تتميّز بالميل نحو الآثر» والتعويل على صحيح 
الحديث» واجتناب التعمق في العبادة والسلوك» وتنزيه مقام الأنبياء عن 
مطاعن الجهلة والملحدين» وجَمَعَ حوله من لص تلاميذه - ممّن أيقن 
نذا الأمعاء د عدوا كبيرًاء كان لهم فضل بَتّ مؤلفاته ونَشْرِها والقيام 
بحَقّهاء تعريقًا للأجيال القادمة بهذا الصّرْح العِلْمِيٌ الكبير» والذي أظهر قُوَةٌ 
وجَلَّدَا وعزيمة وقدرة على الثبات في وجه المحن والفتن المدلهمّة : وقالتك 
كيه منارة وموئلًا لكل من جاء بعده» تمبارت كله جور الدرس العلمي 
بالمغرب والأندلس » فكتابٌ «الأحكام» و«القبس» و«العارضة» و«السراج») 
كاذخ فقث رحن الدر امالك التنخصيف هم 5 رسال اقطلالة وعد 

وكان من أعلام هذه المدرسة الحافظ ابن بشكوال» وابن حبّيش» 
والسَّهَيْلِي » وابن مَصَاءِ » وابن عبّيد الله وابن خَيْرٍ » وطبقة أخرى على 
نهجهم ؛ كالحافظ ابن دصي وروار تمر وأبي العباس العَرَّفِي ؛ وهؤلاء 
الثلاثة سَبْتيُونَ » وغيرهم ممِّن نأتي على ذكْرهم وذكر إفادتهم. 

وكان من معالم هذه المدرسة ومآثر هذه الطبقة تَجَنْبُ الأحاديث 
المنكرة والباطلة » والإعراض عن الإسرائيليات » وتنزيه مقام النبوة عن كل 
منقصة أو مغلطة» وبرّز في ذلك أبو القاسم الشهزلى تن (الروض الا 
وابن حُمَير في «مقدمات المراشد»ء وإِنَّما كان هذا النهج بتأثير واضح من 
فِكْرٍ وَظَرٍ الإمام الحافظ ابن العربي . 
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وتتوعك إفادةٌ ١‏ لمفيدين من الأسراج المريدين)» ؛ 

فمنهم: من أفاد منه في مباحث الاعتقاد ومسائله. 

ومنهم: من نظر إلى تفسيراته وتأويلاته للآي. 

ومنهم: من أفاد منه في مباحث التزكية وإصلاح النفس . 

ومنهم: من نظر إلى تصحيحات ابن العربي وتعليلاته لجملة من 
الأحاديث. 

ومنهم: من نقل منه في تراجم وسير العلماء. 

ومنهم: من احتوى على أكثره» وجمع بين عامّة تلك الفنون» أو نظر 
إليها ونَظمّها في عِقَدٍ واحد. 

واخترنا فى إبانتنا عن هذه الإفادة أن نْرَتَبَها على الطبقات » ونذكر كل 
زمرة في قَرْنِها الذي كانت فيه » فهو أقرب إلى الشداد» وأدل علي السزاد» 
وفك لكر هدة التقادي سم حضافلا اعد" أريلة ني يتن الا هادا فق 
الذي وتفنا عليه وعاينّاه» وما فاتنا أكثر مما قيّدناه» وما خفي علينا أكثر مما 
بيّناه وطالعناه. 


احلا 


إفادة أبى محمد بن عطيّة نت 47 هده 


وكان الإمام أبو محمد من معارف القاضي أبي بكر ومن أُوِدَّئِِْهء 
وَككْكَ لها رسالة 'يؤضيه ها بالفقية العلامة أبن القائم ين حبيقن"": ولهنذة 
الصلة التي بينهما لا يبعد أن يكون مُطَلّمّا على تواليف القاضي» أو يكون 
القاضي قد سيّر له نُكَّبَها ومختارهاء ولم أنشط لقراءة «المحرر الوجيز) 
لأقف على ما جرّده من مصنفات القاضي وكدّيه» وإنما ظفرت بموضع 
واحد منه» وليس بمستنكر أن ينقل المعاصر عمِّن عاصره» وقد ذكرنا في 
تقدمتنا لكتاب «المتوسط في الاعتقاد)”" إفادةً ابن حَلَفبٍ الإلبيري - على 
جلالته وارتفاعه في العلم - من ابن العربي وَؤِكُرّه له بالاسم والصّمّة 
والمنزلة المُعَرّقَة » وهو أكبر منه سِنَّاء ومع ذلك أفاد منه» فليس بمستغرب 
- إِذَا - أن يفيد ابن عَطِيِّةَ من القاضي » خصوصًا مع تلك المودّة التي 
كانت بينهما. 

وموضعٌ الإفادة هو ما ذَكَرَهُ ابن عطية في تفسير قوله تعالى: #انّ 
عِبَادِه لئس لح عَلَيْهِمْ سُلْطرة» الإسرء:ه+]ء قال ذَينه: (السلطان: الملكية 
والتغلب » وتفسيرٌه هنا بالحُجَّة قَلِقّ)"". 
)١(‏ ملء العيبة: (؟69/5؟). 


(؟) مقدمة المتوسط في الاعتقاد: (ص77). 
(*) المحرر الوجيز: .)51١١/80(‏ 


3 
وابن عطية هنا ينقد ما ذكره ابن العربي في هذا «السراج) ؛ من تفسير 


السلطان بالحجة» إذ قال - رضوان الله عليه -: «لا سلطان له على أحدء 
أي نط ول 0 


.)١1950/7( سراج المريدين:‎ )١( 


5١ 


إفادة أبى محمد الأشيري ت١51هه‏ 


وإنما ذكرثّه لروايته لكتاب «سراج المريدين»» وهو أوّل من حَمَلَ هذا 
الكتاب إلى بلاد الشَّام» وتداول الناسٌ نُسْحَتّهِ؛ وطرّروا عليهاء وزاد هو 
فيها زيادات» يأتي بيانُها في فصل وَضْفٍ النسخ . 

زقان الى سه تتطن للاناء أبن وكر هار اهدر كا لمعه 
وسابق معرفته» وكنا قد ذكرنا في موضع آخر من كمي(" ما يدل على فضيلة 
أبي محمد » وقيّدنا عنه ترجمته الفريدة - التي لا أخت لها - للإمام أبي 


.)5؟١-١94ص( ينظر: المقدمة الدراسية لكتاب المتوسط فى الاعتقاد:‎ )١( 


حر 


وهو من أَخَصٌ تلاميذ الإمام الحافظ أبي بكر بن العربي» أخذ عنه 
بقرطبة وإشبيلية وروى عنه» وضمِّن كتابه «الروض الأَنّىّ) الكثير من 
أنظاره » وقيّد عنه كثيرًا من أسماء الرجال والأعلام؛ وعلى كثرة ما تردّدتُ 
على ا زوغية الع رظيتر الى هتين أن كذكل ام هذا التصيل ]لا ين 
موضع واحدء وهو عند ذِكْرِه لحديث الإفكِ”", وذَكرَ عبارة أوردها ابن 
العربي في السّمْرِ الرابع من «السراج)”"» فذكر أبو القاسم ما ذكره شيخه 
أنق يكوه وما ساف ماعاق شيك جاكدعمديئ أذركرة قد احدمو دا 
(السراج»» وإن جاز أن يكون من «الأحكام) » ولكن بسياقة أخرى. 


.)550/5( الروض الأنف:‎ )١( 
(؟) سراج المريدين: (67/5؟).‎ 


رضن 


الإمام الأصولي أبو الحسن علي بن أحمد» امن كمي السسيق هو 
عند أن القدلام بتقة»#واجد تطارعا الذاين َّ عن عقيدة أهل السنة 


والجماعة » مع التمكن من المعارف والعلوم الشريفة. 

وظهر لي من كتاب ابن حُمّير المترجم باسم «مقدمات المراشد إلى 
علم العقائد» ؛ أنه عارف بِكيّبٍ القاضي ابن العربي» فقد ذكر فيه كتابه 
«الأمد الأقصى”"؛ وأعلى من شأنه؛ واقتبس فواكد من كتابه 
(المتوسط)2"7 ؛ لجلالة القاضي وارتفاع شأنه» وتناهيه في الفضل وَالتِْلٍ » 
وهي ضفات يعرف حمّها الامامٌ ابن ميرت برحمه الله د 


ومن المواضع التي أفاد فيها من «سراج المريدين) ؛ ما ذَكَرَهُ من 
طريقة ابن العربي في النكير على المؤرخين وجهلة المفسرين؛ في قولهم 
وروانتهم: وتقلهم عن الأنبياء.ما طرق التهمة إليهم ؛ والظنّة عليهم» ويَنْزِلٌ 
عن مرتبتيي الرقيعة إلى اما ءاقترا الميطلوة:#يغور لد ليق ذكره ابن 
العربي في «سراجه) هذاء وَبَسَطَه بَسْطّاء وأنحى باللّائمة على من ذَكَرَهُم 


ا 


(1/ يان قن شيوتة واكازعة مقفيفة اللأضتاة البكانة الدعرى عمال علال الى لدان 
تقديات التزاقق لأيه حمر اق عدوم )1 ْ 

(؟) مقدمات المراشد: (ص؟82"). 

(*) مقدمات المراشد: (ص/ا٠").‏ 
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إفادة ابن دحية السبتى ت 7ه 


وإِنّما ذكرناه في جملة المفيدين لأنه من حَمَلَة السراج وتَمَلّيهء قال 

ابن دحية فيه: «هذا الكتاب فيه علج جم وهو من أعظم تواليفة و أجلي 
يي و« 

إسناد ابن دحيه إلى ا(سراج المريدين»: 

وقال ابن دحية: (رَوَيْته عن غير واحد من شيوخي ) منهم: الفقيه 
الراوية أبو الحسن صالح بن عبد الملك» حدّثني به وبغيره بجامع مالقة» 
فى شهر صفر » سنة أربع وسبعين وخمسمائة عنه)”". 

وتو هوازه امت حسشة قث كانه «النطورت)" تواتك اتن العفة 
صالح بن عبد الملك من ابن العربي ؛ وهو نفسه إسنادٌ ابن دحية إلى 
(السراج») , وأفاد منه حكاية ابي المضل الجوهري .2 وذكر أنها من إملاء 


.)أ/١ق( اختصار سراج المريدين للمغيلي:‎ )١( 
.)أ/8١ق( اختصار سراج المريدين للمغيلي:‎ 60 
.)7؟١5ص( المطرب:‎ )9( 


ع ا 


إفادة أبي العباس العَرَّني السبتي ت 8ه 


ذَكَرَّه في موضع واحدء في كتابه «منهاج الرسوخ)”"» ولكنه وهم فيما 
ذَكَرّه سرى فِكْرُه إلى كتاب لم يذكره ابن العربي وإنّما ذكر غيره؛ إذ ذَّكرَ 
أنه وقف على كتاب غير مترجم صاحيّه » في المفاضلة بين الفقر والغنى'" , 
وذكر أبو العباس العزفي أنه كتابٌ في «الناسخ والمنسوخ»» وليس به. 

وغالب الظن أن تكون رواية أبي العباس لهذا «السراج» عن ابن عبّيد 
الله الحَجْري السبتي » فغالب مروياته من طريقه» وابنٌ عبيد الله من أخص 
تلاميذ ابن العربي » وممّن سمع منه الكثير من تصانيفه وأوضاعه. 

و 5 
إجلال أبي العبّاس لابن العربي: 

0 0 + | سرعم 

ومن إجلاله للإمام أبي بكر قَوْله وهو يَسُوق ما ذكرّه في تفسير إحدى 
الآيات: «ولله دَرُ الإمام العالم القاضي أبي بكر - رحمه الله -» فلقد تكلم 
فى تفسير هذه الآية بكلام عجيب المساق» كأنوار القمر عند الاتساق» 
ونقدان :الدون ضون الاسناق 4 تعن اشاس :وبر الفعاظ روات بر أفوان 
صوادر من أهل الإشارة صوادق » تبتهج بسماعه المسامع ‏ ويأخذ بمجامع 
القلوب وما كل كلام يأخذ بتلك المجامع)”". 


.)588/١( منهاج الرسوخ:‎ )١( 
الدر المنظم: (قم0/ب).‎ )©( 


وما نقله عن القاضي أبي بكر هو من كلامه في كتاب «أنوار الفجر), 
وأطال في النقل عنه» وحَقِيقٌ بهذا النقل أن يحقق ويعتنى به؛ لأن فيه بيانًا 
لنهج ابن العربي في كتابه» وبيانًا لطريقته في التفسيرء وترتيب الأقوال» 
والاستنباط » وفيه كلام مهم من تفسير أهل الإشارة» وفيه جملة من الرقائق 
واللطائف » ولم أظفر بنقل من «الأنوار» كهذا النقل» فحفظ لنا الإمام أبو 
العباس العَرَفي أنموذجًا من كتاب «الأنوار»» وبه نستطيع أن ندرك حقيقة 


هذا الكتاب ومنهجه فيه ٠‏ 


7” / 


إفادة ابن العَدِيم الحلبي ت ٠ه‏ 


ذَكَرَهُ في ترجمة أبي علي الحلبي من كتابه (بغية الطلب في تاريخ 
حلب»» وتَقَلَ خطبته» وإنما أفاد ترجمة أبى على الشهيد من هذا 
السراج»؛ فذكر ما ذكره القاضي أبو بكرء ولم يزد على ذلك”" . 


.)عه85-غم788/1١١( بغية الطلب:‎ )١( 
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إفادة أبى عبد الله القرطبى ت ١/51ه‏ 


الإمام أبو عبد الله القرطبي من أكثر من عوّل وأفاد من كشب الإمام 
أبى بكر » ومن طَالَعَ تواليفه رأى ذلك وعاينه» ومن أكثر الكتب التى أفاد 
منها كتاب «سراج المريدين»» فذكر مسائله ومباحثه في كثير من كيه 
ونثرها فى تضاعيفها» واستضاء بئورهاء ونذكر هنا الكتب التى تأكد عندنا 
فيها الإفادة, والتصانيف الع لاح لنا منها لائح الإجادة . 
الأوّل: الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 

وأفاد منه في مقدمته'"», وتَقَلَ عن ابن العربي مَنْعَ إطلاق العشق على 
الله تعالى » وتَقَدَه للصوفية في ذلك » وبيائه لتجاوزهم في هذه المسألة . 
الثانى: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

أكثرٌ اعتنائه بمسائل المقام الثاني والثالث من القسم الأول واحتوى 
على مباحثه » وسار بسيرهاء ولهج بهاء ونهج بنهجها. 

ومن منقولاته أسماءٌ السّاعة وتفسيرهاء وما ورد فيهاء لم يغادر منها 
حرقاء وأتى عليها من أوَّلها إلى آخرها”". 


)١(‏ الكتاب الأسنى للقرطبي: (ص77). 


)١(‏ التذكرة: (1/امكء كك علاك 5575)ء و(095/5مه2 45م 6:ومه 5١0‏ ه). 


ف 

الثالث: الجامع لأحكام القرآن 
وأفاد القرطبي من «السراج» في مواضع متفرقة من كتابه هذاء وتَكَرَ 
مسائله » من أوَّله إلى آخره» وصدر عن تعاريفه ونكته وأنظاره» وقد ذكرنا 
بعضها في تعليقاتنا على مواضعها من «السراج»2» إذ «(السراج» مُحْنَوِ على 
تفسير كثير » ونُقُولٍ جليلة في التأويل» فأبان القرطبيٌ بهذا أن كتتاب «سراج 


المريدين») كان أنسية وسميره ؛ بعرف أوَّله وآخره» وباطنه وظاهره» ولولا 


ذاك ما استطاع أن يفيد منه في كتابه هذا"" . 


الرابع: قَمْمُ الحِرْص بالزهد والقناعة ورد ذُلّ السؤال بالكتب 
والشّفاعة 

ونقل مسألة من المقام الأول؛ في الزهد وطلب الؤل0 و22 
حكاية الإمام الصعلوكي مع اليهودي”” » وقد ذكرها ابن العربي في السَّمْرِ 
الغالث من «السراج)”*. 


(1) الجامع: (49/51-التركي)» (4)517-717/18 (130-701//14). 
(؟) قمع الحرص: (ص©5١٠).‏ 
(*) قمع الحرص: (ص95١).‏ 
(4) سراج المريدين: (6/5؟). 


خرض 


إفادةً ابن الدرّاج السبتي ت 8ه 


النقة :لماحم اللأذكيي» بسحو د طون دمتعي لبها زف ا 
الدرّاج”" » من أهل سبتة » أصله من تلمسان» لازم ابن أبي الربيع الإشبيلي 
بسبتة » وقرأ عليه كثيرًاء له تصانيف منها: (شرح الجمل»» وكتاب في 
شيّات الخيل » وكتاب «الإمتاع والانتفاع فى مسألة سماع السماع». 

ووقفتٌ على استدعاء كتبه بخطه, وفيه ذَِكْرٌ لولديّه أبي العباس أحمد 
وأبي القاسم محمد» يستجيز لهما شيوخ العلم بسبتة» في صفر من عام 
"ها 

وفي كتابه «الإمتاع» الذي جعله خالصًا لمسألة الغناء» وما ورد فيها 
من كلام العلماء ؛ اعتنى ابن الدرّاج بكب القاضي أبي بكر» ونقل منهاء 

0000 ا . : 7 50 00 -ه ضف 
مع التجلة والتوقير» وذكره في كتابه هذا فقال فيه: (الحَبْرٌ الْبَحْر) : 


وافاد من «(سراج المريدين») في موضعين »؛ عند ذكره لمحاسن 


الأصوات» وما رآه ابن العربي من قَرَأَةٍ القرآن بالمشرق”” ؛ والموضع الثاني 


(1) مصادر ترجمته: صلة الصلة: (5-47/5 5)» وبرنامج التجيبي: (ص1507١)»‏ 
وبرنامج الوادي آشي: (ص174). 

(0) الإمتاع: (ق957/ب). 

(©) الإمتاع: (ق١٠/أ).‏ 


قرف 
3 9 و 8 
في لذة سماع الألحان؛ وما طبع عليه الآدمي من استحسان ذلك 
واستلذاذه20 . 
إسناده إلى (اسراج المريدين»: 
يرويه عن أبي القاسم العَرَّفي عن والده أبي العباس العَرَّفِي عن ابن 
عبّيد الله الحَجْري عن القاضى أبى بكر. 
هكذا خمّنتُ ؛ من خلال النظر في الأسانيد التي ساقها ابن الدرّاج 
فى كتابه » والله أعلم . 


.)ب/٠١ق( الإمتاع:‎ )١( 


تغرف 


إفادةٌ ابن دقيق العيد القَسَيري ت 7٠/اه‏ 


17 0 5 
ذَكَرّه في موضع واحد من كتّبه ؛ في كتاب «شرح الإلمام»» وَذَكَرٌ ما 
ذهب إليه ابن العربى فى افتراشس الرجل ار م زوجه. ونَمَدَهُ فى 

ذلك202 , 


)١(‏ شرح الإلمام: (60/1؟-05؟5). 


ارخرض 


إفادة أبى الحسن اليفرنى ت 4 /اه 


اعتنى أبو الحسن اليفرني بكتّبٍ القاضي أبي بكر بن العربي في كتابه 
(المياسف الفقلينة 0" عتامة كاكة ؛.فأفاد'من [الأمك الأقتس :1" :وميد 
(لأحكام القرآن»؛ وأكثرٌ ما استفاده من كتابه «المتوسط في الاعتقاد)"”", 
وأفاد - أيضًا - من «سراج المريدين» » من غير أن يذكره باسمه, وتَقَلَ منه 
في موضعين اثنين ؛ عند ذِكْرِه لخصائص النبي كَلا'؛ وعند ذكرِه لسهولة 
علم التو جين 


(1) هو كتاب: «المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية»)» حقّقه أستاذنا 
الدكتور جمال علّال البَحْتِي » في مجلدين اثنين» وصدر عن مركز أبي الحسن 
الأشعري » التابع للرابطة المحمدية للعلماء» سنة 478 ١ه//5١١1م.‏ 

(؟) بنظر: مقدمتنا الدراسية لكتاب الأمد الأقصى: .)88-/87/١(‏ 

هر6 ينظر: مقدمتنا الدراسية لكتاب المتوسط في الاعتقاد: (ص5/ا-9/4). 

(5) المباحث العقلية: (ق١/]).‏ 

(5) المباحث العقلية: (ق9١/أ).‏ 
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إفادة ابن الحاج الفاسي ت /الا/اه 


الفقيه العلامة » محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج الفاسي » نزيل 
تق )اطنات كاي #الدعل دوافس فرج كسابقة حا ركه اد 
العربي » وأفاد من «السراج» في مواضع عدة:؛ مُصَرَّحَا باسمه؛ في آداب 
ال" ومعنى مخاطبة النبي كد لهرقل بعظيم الروم”" », وفي الترجيح 
نيه العتزو لفل" 


(1) المدخل لابن الحاج: .)518-571١1//1١(‏ 
(؟) المدخل لابن الحاج: .)9١19/(‏ 
(*) المدخل لابن الحاج: (85/5؟). 
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إفادة أبى حيّان الغرناطى ت ه4 /اه 


عُرِفَ عن أبي حيان الاعتناء بكمب الإمام أبي بكر بن العربي في 
كتابه «البحر المحيط)؛ وكثير من منقولاته فى كتابه هذا من «(الأحكام), 


وقد أفاد من «السراج» دون أن يصرح باسمه » وذلك في موضع واحد"". 


.)5١١/٠١١( البحر المحيط:‎ )١( 


حرم 


لا يخفى على أهل العلم احتفالٌ الحافظ مغلطاي بكمب ابن العربي» 
ففي كتابه «الإلمام بِسنَّه عليه الصّلاة والسّلام شرح سئن ابن ماجه الإمام) 
الكثير من أقواله وأنظاره؛ فى الحديث والفقه» وكان عند الحافظ مغلطاي 
نسخة من «سراج المريدين» تملكهاء وخّط بقلمه على ظهرها تعريمًا بابن 
العربى » وشّهرَ عن مغلطاي الاقتناء لنفائس الكتب وحيازتهاء وفى مصنفاته 
بدائع من ذلكء ونوادر مما وقف عليه وعاينه. خصوصاً مؤلفات 
واحد”" »؛ عند ذكْره لكتابة النبى يكل يوم الحديبية» وذَّكّرَ عنه محنة الإمام 
أبي الوليد الباجي مع قومه» وما شتّعوا به عليه» وما قرفوه به؛ وهو تقل 
: 4 2 فق 
طويل » موضعه في السَفر الرابع من «السراج» : 


.)١1767/5؟( الزهر الباسم:‎ )١( 
.)5775-470/5( (؟) سراج المريدين:‎ 


يخرض 


إفادة ابن أبى الوفاء الحنفى ت ه/الاه 


ذكره فى كتابه «الجواهر المَضِيَّة فى طبقات الحنفية)» فى موضعين 


منه ؛ عند ترجمة الدامّغاني'" , وترجمة أبي زيد الدبّوسي”" . 


.)71/1/7( الجواهر المضية:‎ )١( 
.) (؟) الجواهر المضئّة: (: /لاغ -8م:‎ 


كم 


إفادة ابن مرزوق التلمسانى ت ١//اه‏ 


أفاد منه في كتابه «المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا 
أبى الحسن) 2 في موضع ايزا" 


)١(‏ المسند الصحيح الحسن: (ص940). 


خرص 


إفادة أبي الحسن الخْرَاعي ت 84/اه 


ذكره في كتابه (تخريج الدلالات السمعية»)» في موسي الود وه 
في فهرس باهو 


.)138 2» تخريج الدلالات السمعية: (ص"57‎ )١( 
(؟) تخريج الدلالات السمعية: (ص0797).‎ 


م 


إفادةٌ أبى إسحاق الشّاطبى ت ٠ولاه‏ 


اعتنى الشاطبي بِكيّبٍ ابن العربي كيرا فذكر في كتابه «الموافقات») 
كثيرًا منهاء ونقل فوائدها واحتوى على تحقيقاتهاء من هذه الكتب: 
١الأحكام)‏ , و«المتوسط)», و«سراج المريدين»» وإن كان لا يصرح بهاء 
فما ينقله عنه بَيِّنُ» بمقارنته بتلك الكتب» وأحياتا يُسْهِبٌ في النقل من 
(السراج» » ويأتي على حروفه وكلِمه؛ لما حوته تلك النقول من أنظار 
عا ولع جنات 


وأفاد الشاطبى من مسائل الإخلاص التى بحثها ابن العربى فى 
ااسراجه) » وذهب فيها إلى ما ذهب إليه» وقارنها بما عرف من مذهب أبي 
حامد الطوسى » وقد ذكرنا ذلك فى مواضعه من الكتاب0© . 


.)88-871/19( ينظر: الموافقات:‎ )١( 


إفادة بدر الدين الرَرْكَنْى ت 4 ولاه 


أفاد منه في كتابين من كته : 


الآوّل: البرهان فى علوم القرآن 
عند كلامة اق ناسيات. الآى 20 وكل من جاء يعده فَإنّمَا عوّل على 


ما ذَكَرَهُ ابن العربي في (سِرَّاجه). 


الثاني: التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح 

وذَكْرَ مقالة ابن العربي في تفسير حديث: (إن آل أبي طالب ليسُوا لي 
بأولياء»”"' » وأقرّه على ما ذهب إليه فى اللفظة التى بيِّض لها البخاري فى 
صحيحه» وقد ذكرناها مع تفسيرها في موضعها من «السراج)”", وكذلك 


عد ين تم 


فيما يأتي من إفادة الحافظ ابن حجر» ودئا* كَدَمّ. 


.)87/١( البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 


(2) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح: .)1155-١١88/(‏ 
(*) سراج المريدين: .)5١١-5٠09/8(‏ 


55” 


ذكره في كتابه «المرقبة العليا)”" » وأفاد منه حكاية الباجي مع علماء 
الأندلس في قوله: «إن رسول الله كتب»» وذكر أن مجلس القراءة عليه 
الذي صدر فيه قوله ذلك كان بدانية » وذكر مكاتبة أميرها إلى علماء إفريقية 
وصقلية بشأن المسألة. 


.)٠١7ص( المرقبة العليا:‎ )١( 
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إفادة ابن عرفة الوَرْعَمى ت مه 


ذكره فى تفسيره» وأفاد منه بعض الفوائد والحكايات» ونقل عنه فى 
مواضع متفرقة من كتابه”" » وكذلك فَعَلَ مع كته الأخرى؛ (الأحكام», 
و«الأمد الأقصى»», و«المتوسط»). 


.) 2 تفسير ابن عرفة: (2)7/17 (9//ا؟)» (99/5:)» (0/ه؟‎ )١( 


و 3 
لابن الملقن مزيدٌ اعتناء بكبّب الإمام الحافظ أبى بكر بن العربي» 
فأفاد في مصنفاته من كته الفقهية والحديثية والتفسيرية» منها: «أنوارٌ 
الفج 0م و«العارضة»)» و«الأحكام) » ولاترتيب المسالك)») » و«القبس) 2 


وااسراج المريدين). 


أكْكَرَ من فوائد «السراج» في كتابه «التوضيح لشرح الجامع 
| 1 )» وربّما تَقَدَ بعضهاء وتفرّقت عنده هذه الفوائد بين وسط الكتاب 


للضم 
٠ 6‏ 


واخر 


.)9757/10( التوضيح:‎ )١( 
/11( (3501/710)ء‎ ء)١١ه/107(‎ .)٠١9/55( ))5١5/589( التوضيح:‎ )0( 
.)::5/19( 04 


532 


إفادة أبي الفضل العراقي ت 5١٠/ه‏ 


أحال عليه في تخريجه لأحاديث الإحياء. في موضع واحدء وذَكُرَ 
عن ابن العربي تصحيحه للحديث المشار إليه» وطن غلن 'اسعه: 


إفادة ابن مُخْلِصٍ السبتي - كان حيّا عام 5١/ه‏ - 


من علبطاء سية؛ بوله قم اللعركف يبه قينا مين ابثيناحن كي 
التواريخ » له شرح على شمائل الترمذي» وله كتاب في أدلة البعث» وكتاب 
(أدلة التوحيد والنبوة من آيات القرآنء المُكْسِبَة للقلوب مَزِيدَ الإيمان 
والإيقان»)» وكل هذه الكتّبٍ ما تزال مخطوطة لم تنشر بعد. 


وأفاد ابن مخلص قن كتاب «أدلة التوحيد») من كتابين من 2 
القاضى أبن بكر : «قانون التأويل» ؛ واسراج المريدين» » وهذا إِنَّما أفاد منه 
في موضع واحدء عند ذِكْرِه لسهولة التوحيد'". 


.)ب/١ق( أدلة التوحيد لابن مخلص:‎ )١( 


إفادة أن بكر الدّمَامِينى ت لاامه 


أفاد منه في كتابه «مصابيح الجامع الصحيح»))2 في موضع اير 


.)901/9( مصابيح الجامع الصحيح:‎ )١( 
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إفادة أن العباس البسيلى ت ٠8مه‏ 


وذكره فئ كانه اكتت وتشيهات فئ ثتفسير 'القتران المحية)ء في 
مواضع عدة"لع وأبو العباس هذا من تلاميذ ابن عرفة» و نحي المتخرجين 


به. 


)١(‏ النكت والتنبيهات: (؟9/ ١7)ء‏ (#داه)ء (7/لاده)ء (#"/لاحه). 


إفادة ابن حجر العسقلانى ت 67/ه 


احتفى الحافظ ابِنْ حجر بكتاب «سراج المريدين» ؛ فنقل منه في 
مواضع من كتّبه» وأفاد - أيضًا - من «الأحكام»» و«العارضة»» وغيرهاء 


وهذه هي الكتب التي أفاد فيها من «السراج): 
الاول: فتح الباري في شرح صحيح البخاري 

أفاد منه في مواضع ذَكَرَهاء مُصَرّحًا باسمه”" » وريّما نقد ما نقل» 
ويأتي مزيدٌ بيان لهذا النقد في فصل 'تَقَدَةِ السراج». 

وذكر في «الفتح0”" نقلا عن ابن العربي في «سراج المريدين» في 
مسألة وطء المرأة من الدبرء» وهو هو ما ذكره فى «الأحكام)”” , ولا وجود 
لهذه المسألة في «السراج»» فيكون ذلك سبق قلم منهء والله أعلم. 

وذكر في «الفتح» أيضًا قول ابن العربي في حديث: (إن آل أبي 
طالب المشؤا: تن بأولنا دلا قال التشافظ :إن حجر عكة قال أحؤ يكيو بين 
العربي في سراج المريدين: كان في أصل حديث عمرو بن العاص: (إن آل 
أبي طالب»» فغيّر «آل أبي فلان»» كذا جزم بهء وتعقبه بعضٌ الناس وبالغ 


)١(‏ ينظر: فتح الباري: »)570/٠١(‏ وذكرنا مواضع أخرى في محلها من تعليقاتنا 
على (السراج». 

(؟) فتح الباري: (189/8). 

(*) أحكام القرآن: .)10/4-1١177/1(‏ 


بك( 


في التشنيع عليه » ونسبه إلى التحامل على آل أبي طالبء ولم يُصِبْ هذا 
المُنْكِرٌ ؛ فإن هذه الرواية التي أشار إليها ابن العربي موجودة في لمستخرج 
أبي تُعيم)» من طريق الفضل بن المُوَفُقِ عن عَنْيْسَةَ بن عبد الواحد بِسَنَدِ 
البخاري ؛ عن بيان بن بشْرٍ عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص 
37 لإن فى انوي رظانت رتكا للها بيلة لهالاو نزاقة أخركه الانمفا ميا مين 
هذ الورحة أبماء لككن أنه لظ ااطانيم وكات الحامل لمن أنونج هنذا 
الموضع ظنهم .أن ذلك يتحفى نما فن: آل ابي طاليم» وليسن كما 
0 

وقد ذكر ابن العربي مصدره في هذه الرواية في موضع آخر من كُُبِه 
وال ؟كقنة وال ايجار معدن رشاوكا محمد عن كن عي كه 
قال: وكان في كتاب محمد بن جعفر بياض بعد قوله: أبي”" » وقد بيّنه أبو 
درا" في جَمْع الصحيحين عن شعبة بالسند الصحيح» فقال: إن آل أبي 
اك إوااك: انام لكاتو لبو اله مناه المومقي )0ك 


وكتابٌ أبي ذَرٌ الهروي الذي ذكره هو «المصنف الكبير المخرج على 
صحيحي البخاري ومسلم)”* ؛ ولعله من مرويات ابن العربي » ولولا ذلك 
لما ذكره» وغالب الظن أن يكون مما سمعه ابن عبّيد الله الحَجْري منه” . 


.)450/1١( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) في المنشور من الأحكام :)١57/(‏ إلى » وهو تصحيف. 
(8) في المنشور من الأحكام :)١5178/7(‏ داودء وهو تصحيف. 
(:) أحكام القرآن: .)١148/(‏ 

(5) فهرس الحَجْري: (ص4١5١).‏ 

(5) فهرس الحَجْرِي: (ص54١).‏ 


الثان : 
جك 
3 تلخيص ا 1 
0 ' 5 في 5 ع "0١‏ 
ةم بج أاحاديث ال آذ 
3 0 0 يث الرافعي الكبير 
9 قع بقوله: «إن : م 
ِ رسو 00 - 
لله قد كتب)20© 


وذكره فى أ 
أجوبته » ونة 
ونقل منه 4 
حكاية البا المشا 
حي شار | آنا" 
إليها آنفا"”) 


"( تلخيص الحبير:‎ )١( 
يص الحبير: ( ييه‎ 
.) /ع‎ ٠ 


)0 ع 


إفادة أبى زيد الثعالبى ت همه 


ذَكَرَهُ في «الجواهر الحسان في تفسير القرآن)”"» وذَكَرٌ فيه تصحيح 
ابن العربي لحديث نفخة المرّع . 


.)١١ا//5( الجواهر الحسان:‎ )١( 


إفادة برهان الدين البقاعى ت 60//ه 


أفاد منه في «نظم الدرر في تناسب الآي والسُّوَرِ)”" » وتَقَلَ قَوْلَ ابن 
العربى في علم المناسبات , وما زال الناس يذكرونه للقاضى وتقيدون منه؟ 


000 


.010//1١( نظم الدرر:‎ )١( 


إفادة ابن الأزرق المالقى ت 45/ه 


أفاد منه في كتابين: 

الأوّل: (روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام)» فذكره في 
مواضع منهء وَدذَكرٌ ما نال بعض علماء الأندلس من محنة؛ كبقي بن مخلد» 
وابن مَوْهَّبِء والباجي» ثم ذَكَرَ غربة ابن العربي وشكاته من أهل بلده””". 

الثاني: «بدائع السلك)”" , وقد أكثر من النقل منه» وذكر كثيرًا من 
فوائد بد تنادورات ورور 

بعض الفوائد التي رواها ابن العربي عن مشيخته. 

وقد خلط محققه الدكتور علي سامي النشَّار بين «سراج المريدين» 
وااسراج المهتدين»)؛ فذكر هذا من مصادر ابن الأزرق في ابدائع 
السلك)”"2 , وكذلك وقع لزوجته الدكتورة سعيدة العلمي » في تعليقاتها على 
الروضة الإعلام)”'. 


.)ممقادلمو/؟١( روضة الإعلام:‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع السلك: .)07/85-1١/8٠0/7(‏ 
(9) بدائع السلك: (855/17). 

(:) روضة الإعلام: (١/لاثه)»‏ حاشية (8). 


"506 


إفادة الموّاق الغرناطى ت 91./ه 


أفاد منه فى كتابه «عء (١‏ هتدين فى مقامات الدين»), فذكره 
ا وَتقل 0ن وام بذلك » واسيدل به وركن إليه . 


وأفاد منه - أيضًا - في «التاج والإكليل في شرح مختصر خليل)”" . 


والإمامٌ الموّاق من أواخر علماء الأندلس الذين احتفلوا بكتاب 
السراج المريدين»» قَبيل سقوطها وذهابهاء ودخولها تحت طاعة النصارى. 


.)١١5ص( سنن المهتدين:‎ )١( 

25١5 2.1948 1١اله اواك الاك‎ 21١684١668 2١6١ص( سنن المهتدين:‎ )٠( 
00244 اللي ا اميت الل ال ل‎ 

(©) التاج والإكليل: (87/8). 


إفادة رَرُوق الفاسى ت 49/ه 


ذَكَرَهُ فى «قواعده) » وقال قولته الشهيرة عنه» وقد تقدَّم ذكْرُها. 

وأفاد منه في «شرح الرسالة»). 

ولعله أفاد منه في «شرح قواعد العقائد)"" » ونقل عنه ما قاله الإمام 
أبو المعالى الجُوّينى فى تنزه الله تعالى عن المكان والجهة. 


)١(‏ شرح قواعد العقائد: (ص”454-97). 


إفادة أبي علي الرَّجْرَاجِي ت 99/ه 


ذَكَرَهُ في «رفع النقاب عن تنقيح الشهاب»)» عند ذكره لاسم 
«الجواد) » وقال: «وذكره - أيضًا - في سراج المريدين» وقال: وَرَدَ في 
الأحاديث الحسان وصف الله تعالى بأنه جواد لكثرة عطائه)”" . 


.)١6/١( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب:‎ )١( 


إفادة ابن صَعْدِ ت ١901ه‏ 


ذَكَرّهُ في كتابين اثنين: 

الأوّل: «النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب)”"» وأفاد 
منه ترجمة الأداه الى كر لمر طوقي د امن 

الثاني: «روضة النسرين)”" » وذكر فيه تَقَدَ ابن العربي لقول ابن رشد 
في سقوط الحج عن المغاربة. 


(1) النجم الثاقب: (ص91؟). 
(؟) روضة النسرين: (ص١لا-9/5).‏ 


"508 


إفادةً جلال الدين السيوطي ت ١91ه‏ 


احتفل الإمامٌ الحافظ جلال الدين بالقاضي ابن العربي وكتّيه» وقد 
قدمنا فكويقه لله دما أنقه بعال ؤتقافة »«وآفاة السيورط من كناك 
ا(سراج المريدين) في جملة من كتبه: 
5 . . 3 5 دلق 
والثاني: «الإتقان فى علوم القرآن)”". 
والثالث: «الوشاح في فوائد النكاح)” . 


4 
والرابع: «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب)”". 


.)584/5( الديباج:‎ )١( 
الإتقان: (/و+5).‎ )١( 
.)8 الوشاح: (ص‎ )9( 
.)7١ا!/ص( أنموذج اللبيب:‎ 2 


5” 


إفادة أبى الئاس الوَنْشَريسى ت 4١1وه‏ 


رذ في (المعيار المعرب) » ونقل منه في خمسة مواضع: 

إحداهن: فى الستر على الزانية » وَدَكَرَ حكاية ابن العربى عن والده 
في قاض زنت زوجه ره 

والثانية: عند ذكره للحج والهجرة؛ وما فيهما من الاستراحة من 
الأتكاد و لشن 

والثالثة: في صنيع الإمام أبي بكر بن داود الظاهري مع صاحبهء 
وفيها أنه رجع من ذات عِرْقٍ ولم يُلَبَّء ورجع بعد ما قضى حق التشييع” . 

والرابعة: في مسائل من الإخلاص”'' 


والخامسة: فى نقد ابن العربى لكتاب «الإحياء)” 


)١(‏ المعيار: (5/54/ا-لا/ا). 
(؟) المعيار: .)١05/1١(‏ 

(*) المعيار: .)١9/5/1١(‏ 
(:) المعيار: (١١/ل/الا١-0٠8١).‏ 
(6) المعيار: .)١186/١7(‏ 


51١ 


إفادة شهاب الدين القسطلانى ت 577و9ه 


أفاد منه في كتابين اثنين: 
الأوّل: «شرح البخاري)”". 


الثانى: «الموهب اللدنية) . 


.)17/9( » 07 5/19/( شرح البخاري:‎ )١( 
.)561//7( المواهب:‎ )١( 


5717 


إفادة ابن حَجُو الحسّانى ت هوه 


تَقَلَ منه في رسالته «ضياء النهار, الى لغمام الأبصارء في نصرة 
أهل السنة الفقراء الأخيارء المُمَسّرِ لما خفي من أحوال أهل الأبرار)””", 
ونقل عن ابن العربي كلمته في الصوفية » وقد تقدَّم ذكرهاء وكذلك ما كان 
عليه من الذَكْرٍ والتأله والمرابطة بمشاهد بيت المقدس. 


)١(‏ حَعَقّ هذه الرسالة الأشتاد الدكور محمد :الشريف»ء وتعرت" فى كنات يتساعي 
والدكتور الفاضل هو الذي أفادني بها وأوقفني عليهاء جزاه الله خيرًا على حسن 
صنيعه وكريم فضله. 


0 03007 
إفادة اين عراق تا وه 


ذَكَرَهُ في كتاب «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة 
الموضوعة)0. 


.)”515/5( تنزيه الشريعة:‎ )١( 


551 


إفادة أحمد الورياغلي - أواخر القرن ١٠ه‏ - 


أفاد منه فى كتابه «الرد على الطائفة الأندلسية)'”"» وذكره باسمه فى 
موضعين منه ؛ وذكر عنه سيرته مع أبي بكر الفهري في الذكر والسياحة 
وإكرام أهل بيت المقدس لهم" . وَذَكَرَ ما ذَكَرَهُ ابن العربي في مقدمة 
«سراج المريدين)”” » وفيها ذكْرٌ أبي علي الحلبي خطيب المسجد الأقصى 
دا 

والطائفة الأندلسية جماعة من المشايعين لمذهب ابن حزم» ظهروا 
في المغرب أواخر القرن العاشر الهجري» وترأسهم محمد الأندلسي» قتله 
السلطان عام 6ه ورد عليه عدد من علماء المغرب» منهم: أحمد 
الورياغلي؛ قال ابن القاضي: اوصَّبّفٌ في الرد عليهم في وَرَيقات 
أبو العباس أحمد الصغير ؛ أحد تلامذة المنجور, وكان يؤذيهم كثيرًاء 

03 5 3 0 ٠. 

طائفتهم 0 


)١(‏ ينظر في التعريف به: دراسة الدكتور سمير القدوري: (الردود على ابن حزم 
بالأندلس والمغرب»؛ (ص++-788) » مجلة الأحمدية» العدد الثالث عشرء 
محرم 51754 ١اه/مارس‏ ١٠٠٠م.‏ 

(؟) الرد على الطائفة الأندلسية: (؟7). 

(*) الرد على الطائفة الأندلسية: (6؟). 

(:) درة الحجال: (710//9). 


إفادة شمس الدين الرَّمْلى ت 4 ١٠٠ه‏ 


ذكره في كتابه «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)”" . 


.)074/١( نهاية المحتاج:‎ )١( 


56 


الملا 


إفادة المُتَاوي ت ١١٠اه‏ 


أفاد منه من غير أن يذكره فى كتابه «فيض القدير)”"', ونقل من 
«سراج المريدين» حكاية الباجي مع مخالفيه في مسألة كتابة النبي كَل , 
وذكر أنه قد انتّصر له» وطواه وأخفاه» ويقصد بالمنتصر له الإمامً ابنَّ 
العربى طَلكه . 

وهذا الذي ذكره المناوي عن ابن العربي ليس بصحيح عنه» فابن 
العربي حكى محنة الباجي فقط . وشرح قضيته» ولا يفهم منه أنه يواطئه 
على ما جنح إليه» إنما أنكر ما صار إليه حزب المتفقهة المضاد لهء 
والمتمالىئ عليه» أمَّا ابن العربى فلا يقول بكتابة النبى عله . 


)١(‏ فيض القدير: (:/همه؟). 


/لا 76 


إفادة المَسْرَاتَى القيروانى ت "4 ١٠١ه‏ 


أفاد منه في كا ال ردان قاف لعن لد د وال اتن 
جليل ؛ ذَكْرَ فيه أعلاق الكتب الاعتقادية ؛ ككتاب «التذكرة)”" للقرطبي, 
كانت عنده نسخة بخط يده» و«تخليص الكفاية من كتاب الهداية)" لابن 
الكطانت الإشبيلي ؛ في ستة دا ونقل من «سراج المريدين» النقول 
الطوال » والفوائد الجليلة7 . 


2 5-17 
نْسْحنّه من «السراج): 


قال المسراتي: «كذا في نسختي من سراج المريدين » وهي عتيقة 
مضبوطة)0'. 


.)ب/١ق( الرسالة الكافية:‎ )١( 

(؟) الرسالة الكافية: (ق50/أ). 

() الرسالة الكافية: (ق5/ب). (ق8/أ). (قه/ب)ء (ق١١/أ)‏ (ق؟١,/أ)»‏ 
(ق١١1/ب)»‏ (ق5١/أ)ء‏ (ق17/ب)» (ق١7أ)2‏ (ق4١/ب)»‏ (ق١15/ب).‏ 

(:) الرسالة الكافية: (ق97١/]).‏ 


ا 


الإمام العامة » الحسن بن مسعود اليوسي » من أكابر علماء المغرب» 
تفن في العلوم» وبرّز في المعقوليات» وله تصانيف مفيدة» منها: كتاب 
(المحاضرات»» وفيه أفاد من «سراج المريدين»» وذكر حكاية أبي الفضل 
الجوهري مع جيرانه » وما فيها من المواعظ والعبر'". 


.)١98-1957/1١( المحاضرات:‎ )١( 


558 


+ 


إفادة صَنْع الله الحلبى ت ١٠١اه‏ 


ذكره قن كناب لاسيف الله “غلى :هن كدت غلئ أولباء 9+ وذكر 


عن تففميفة لخذية الأردال: 


. سيف الله على من كذب على أولياء الله: (ص9727)‎ )١( 


مل 


إفادة ابن عبد الباقى الررْقَانى ت 71١١ه‏ 


أفاد منه في «شرح المواهب اللدنية)”". 


.)؟64/١( شرح المواهب اللدنية:‎ )١( 


006 


م 
3 
3 


إفادة السَّفَارِيِنِى الحنبلى ت-88١1١اه‏ 


ذكره في كتابه «لوامع الأنوار البهيّة لشرح الدرة المضيّة)”" ؛ عند 
فصل المعادء ونقل منه وسمّى الكتاب. 


.)171/1( لوامع الأنوار:‎ )١( 


و5 


إفادة أبي الحسن العدوي ت 89١1١ه‏ 


دك فى حجاقتنته على الكفانة الطالت الوبناى )"7 عفن ذكده للكيداء 


.)١١7/١( حاشية العدوي:‎ )١( 


لقنا 


ياي 3 
إفادة حمدون بن محمد الطاهري الفاسي ت١1و١ااه‏ 


ذكره في كتابه #تحفة الإخوان ببعض مناقب شرفاء وزَّان) » وذكر 


.)١؟7١ص( تحفة الإخوان:‎ )١( 


57 


يس 5 


0 7 
إفادة ابن عجيّة تت 55””اه 


ذَكْرَهُ في موضعين من تفسيره «البحر المديد)”". 


)١(‏ البحر المديد: (*/9/ا)ء (9/ىم). 


5332 


إفادة محمد بن المدنى كَنُونَ ت .اه 


الفقيه العلّامة الإمام» سيدي محمد بن الْمَدَنِي كَنُونَء الفاسي مولدًا 
ودارًا وقرارًاء من المتضلعين في العلوم الشرعية » ومن الوَرِعِينَ المُعْلِنِينَ 
بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء شيخ الجماعة» كان مفتيًا محدثاء 
نشو ا الغوناة متمولكًا مقاركاة كسما نونياء 1ل لليمق :دافا لي 6 3 
0000 

وأفاد من «سراج المريدين» في كتابه «الزجر والإقماع)”""», وكان 
الإمام محمد بن المدني كنون يمتلك نسخة من «سراج المريدين»؛ أفادني 
بذلك شيحُنا الفقيه الشريف سيّدي محمد بوخبزة - حرس الله مهجته -, 
وهي من النسخ التي اعتمدناها في تحقيقنا لهذا الكتاب. 


)١(‏ الفكر السَّامِي للحَجْوِي: (187/4)» والفهرسة الصغرى لابن الخْيّاط الزكاري: 
(ص؟77١).‏ 


كو 


إفادة الشبيهي الزرهوني ت/111١ه‏ 


ذكره في كتابه «الفجر الشَّاطع على الصحيح الجامع)» وذكره في 

الأوّل: في شرح حديث: (إن آل أي طالت نذا ك أن 

القانن فق قيالة: إفانالنمواتة من الأدبار"" ؛.وقن قدمها: أنه لسن مك 
مسائل الكتاب » وإنما هو وهم سرى إليه من جهة الحافظ ابن حجر. 

الثالسث: قول ابن العربي: الم ترضع النبي كَل مرضعة إلا 
أسلمت)2"0 ولا وجود لهذا الكلام في «سراج المريدين». 


.)185-185/17( الفجر الشّاطع:‎ )١( 
.)1975/1١( الفجر الشّاطع:‎ )١( 
.)97/86/1١( الفجر الشّاطع:‎ )"( 


84 


إفادة عبد الكبير بن محمد الكتّانى ت ممه 


ذَكَرَهُ فى كتابه «تحديد الأسِنَّةَ فى الذب عن السّنّهةِ)20, وذكر واسطته 
فى النقل منه» وأفاد منه ثناء ابن العربى على الصوفية. 


)١(‏ تحديد الأسنة: (ص م"7). 


77 


إفادةٌ المهدي الورَانى ت 147ه 


الققنه العادسة الإمام؛ النوازلي الشهير» مفتي المغرب» 0 
المهدي بن محمد الور اني ) «ألّف تاليف عديدة؛ 3 في الفقه المالكي 
د فحرّر لهم في ذلك تخردرا تامّاء حتى صارت الآن 
تآليفه ل يفتى إلا منهاء ولا يُعدل عنها لغيرها إلا ندرا ؛ لأنه اطلع على ما 
للمتقدمين والمتأخرين» ولخَّص رُبدة ذلك وأودعها تآليفه» مع بَسْطٍ في 
العبارة وثَلَم سيّال» وجَمْع ؛ وت 00 


وأفاد من «السراج» فى كتابه (المعيار الجديد)» فى موضعين 


| 8 فق 
نين ٠‏ 


020 سل النصال لابن سودة: (ص١500).‏ 
(؟) المعيار الجديد: (1/91") » (1107/11”). 
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إفادة محمد عبد الرحمن المباركفوري ت هاه 


ذكره في كتابه (تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي»» في موضع 


)١(‏ تحفة الأحوذي: (0/ه/ا"). 
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اس و 2 
إفادة شَبْخْ شيُوخِنًا عبد الحي الكتاني ت 180١ه‏ 


من أكثر المعاصرين اعتناءً كيب الإمام أبي بكر المعافري الفقيةٌ 
التجاكطط الشريف سيدي عبد الحي الكتّاني» واحتوت خزائثّه الفريدة على 
نفائس من كتبه» فمنها: «المتوسط في الاعتقاد), و«الأمد الأقصى), 
و«الأحكام الكبرى»» و«الأحكام الصغرى»» و«العارضة»» و«القبس»)» 
واقانون التأويل»» واسراج المريدين»» و«الرسالة الحاكمة في الأيمان 
اللّازمة»» وارحلته)» و(رسائله» ؛ وهي بخط ابن العربي . 

وأا «السراج» فقد ضمَّت خزانته نسخة نفيسة منه» عليها خط ابن 
العربي بالقراءة والسماع ؛ وهو السّفْرٌ الثاني من الكتاب » وأفاد منه كثيرًا في 
مصئّفاته » وذكره مع التّجِلَة والتوقير» طَرِيًا بفوائده» وكَلِ بتحقيقاته . 

والفقيه عبد الحي الكتاني هو أوَّل عالم في القرن الرابع عشر الهجري 
يعتني في كتبه به » ويَذَكرَه ويَذْكرٌ فوائده» فَبَعَتَ بصنيعه هذا «السراج») من 
مرقده» وانتشله من حياة السكون والخمود» بعد ما نسيه أهلٌ العلم» وغاب 
عن درسهم العلمي» ولولا النْسَحْ التي حفظتها لنا «المكتبة الكتانية» لما 
أمكننا تحقيقٌ «سراج المريدين) والعناية به العناية المُتْلَى» فجزاه الله خيرًا 
على هذه النفائس » وجعلها في جملة حستاته التي ينتفع بها في داره 
اعرد 


وهذه هي الكدّبُ التي ذكره فيها وتَكَرَ فيها مسائله وفوائده©: 


)١(‏ أتحفني بهذه النقول أخونا الأستاذ الباحث الشريف خالد السباعي نفع الله به. 
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الأوّل: فهرس الفهارس 

ذكره في مواضع منه» ونصّ على أن ما عنده من الكتاب عليه خط 
ابن العربي» وأفاد منه قوله في فضيلة الإسناد»ء وكل من ذكرها من 
المعاصرين إِنّما نقلها من كتاب «فهرس الفهارس)0©. 
الثاني: نُورٌ الحدائق 


ذكر فيه عن ابن العربي ما ذكره من محنة العلماء الرخّالين؛ منهم: 


بقي بن مخلد» وابن مَؤْهَب » والباجي'". 


الثالث: ما عَلِقَ بالبال أنّام الاعتقال 


وأفاد منه غربة ابن العربي » والعلم الذي أدخله إلى الأندلسء ودَكَرَ 
عنه وصاته إلى مريديه وطالبيه بالتمسك بالإسناد ؛ لشَرَفِه وقَضِيكَيه9. 


الرابع: البحر المتلاطم الأموا' 

وهو كتاب تناول فيه مسألة القبض وما ثار حولها من نزاعء يرد فيه 
على مفتي فاس الفقيه العلامة سيدي المهدي الوزَاني » ونقل فيه كثيرًا من 
أقوال وأنظار الإمام ابن العربي التي ذكرها في «سراج المريدين)””. 


.)80/١1( فهرس الفهارس:‎ )١( 

() نور الحدائق: (ص50-694). 

(؟) ما علق بالبال أيام الاعتقال: (ق0-4). 

(؛) حقّقه أخونا البكّائة الشريف خالد السباعي » ويصدر عن دار الحديث الكتانية في 
ثلاثة أسفار. 

(5) البحر المتلاطم الأمواج: (ق2)41-41 (ق١5١/أ).‏ 


دما 


ذَكَرَهُ في مواضع منهء وسمّاه باسمه» ولخّص منه ما وقع للإمام 
الباجى فى مسألة كتابة النبى ككل يوم الحديبية"". 
السّادس: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب 

وذكر فيه الحافظ الكتانى ما جلبه القاضى أبو بكر من نفائس الكتب 
والأعلاق» وأطال فيه النقل من «سراجه»» والتَّهَمّمَ بأخباره» مع تحلية تليق 
بمرتبة الإمام أبي بكرء شهادة عالم في عالم العلماء؛ مفخرة المغرب على 
ال 


.)159-154/1( »)88/1١( التراتيب الإدارية:‎ )١( 
.)١57-١5٠ص( (؟) تاريخ المكتبات الإسلامية:‎ 


لدف 


إفادةٌ شَبْخْ شَيُوخِنًا الطاهر ابن عاشور ت 9ه 


ذَكَرَهُ الإمام العلامة ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير) ؛ في 
موضعين اثنين : 
الأوّل: وأفاد منه كلامه في عِلّم المناسبات”". 


الثاني : في تفسيره لاواخر سورة الفرقان» وصرّح بواسطته في النقل 
00 
منه 0 


.)١١1/١( التحرير والتنوير:‎ )١( 
.)85؟/١19( التحرير والتنوير:‎ )؟١‎ 
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يكنا الفقية 'العلانة: المتَقَرَح الشريق» سيوئ محكن توخي ة وخرة فى 
عمْرٍ مديد» عامر بالإفادة والإجادة» مع التعفف والتصونء وقّقه الله ويسّر 
ل 

طالع شيحُنا نسخة من «سراج المريدين» كانت عند الكتبي محمد 
ا لت 
من بعض تلك الفوائد في أواخر السَّفْرٍ الرابع 

وإِنَّما يمنا ان وَل سماعي بكتاب «سراج المريدين» 
كان في بيته العامر بتطوان؛ وذلك في شهر ربيع الأوّل من عام 5474١هء‏ 
وذكرته - أيضًا - لما أرجو من بَرَكّته» وهو من الذين نفعني الله بصحبتهم » 
حفظه الله ومَدٌ في أنفاسه, وأجزل له المثوبة » ورَضِي عنه دنيا وآخرة. 


تذكرة: 
هذا ما أمكننى الوقوف عليه من المفيدين والناقلين» ومن المعتنين 


والمتعيلن ؛ شعن ارتفاع «السراج»)» ودلالة على شرف منزلته» وما رفعه 
الله لا يضعه أحد من العالمين. 


3 2# 7 و 
وقد بلغت عذة المفيدين ثمانية وخمسين مفيداء وبلغت عذة الكتب 


التي وردت فيها الإفادات خمسًا وسبعين كتابًا. 


2 
نقدة السراج 


لام ؟ 
تقدمة : 


احتفل العلماء على طبقاتهم بكتاب «سراج المريدين»: وظلّ اسمه 
مترددًا في دواوين العلماء؛ على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم» وكان محل 
درسهم ونظرهم » وفاتشه كثيرون» وكانت له الريادة في مسائل التخلق 
والتزكية والترقية. 

ومع هذا الذي أوتيه هذا «السراج»؛ إلا أنه لا يَسْلَّمُ كتابٌ مهما ارتفع 
شأنه» وعلا مجده؛ من نقد وانتقاد» ومن نظر واعتراض » غير أن طريقة 
العلماء في النقد كانت جارية على سنن العلم ومحجّة الفهم» والذي كان 
ينتقد كان يعرف كيف ينتقد» من غير طعن أو نبز» فيذكر المحاسن» 
وجل المناقب» ويدل على معاقد الشرف»؛ ومواضع الإجادة؛ وقد قدَّمنا 
كلمة الحافظ ابن دحية في الإشادة بهذا «السراج»» وعلى طريقته سار 


ير “برا اند 


العلماء » فمن نَقَدَ تَقَدَ بإنصاف ؛ مع حِفْظ المكانة والمنزلة. 
انكر 2 مق انه 
قال ابن الملقن - بعد ذكره للأحاديث الواردة فى القميص - 
الوفيما ذكرناه رَدّ على قول ابن العربي في سراجه: ما سمعتٌ للقميص ذَكُرًا 
2 سس 7 
صحيحا إلا في الآية السّالفة» وحديث ابن أي وتكفينه في قميصه» ولم أر 
لهما ثالنًا فيما يتعلق برسول الله يِه في خاصّته)20. 


.)501/51( التوضيح:‎ )١( 


784 


وما ذكره الإمام ابن الملقن من الأحاديث أغلبه لا يُسَلْمُ له؛ فكفيد 
منها من الحِسَانِ » وابنُ العربي يتحدّث عن الصحيح» لهذا قال بعد ذلك 
الكلام: (وقد رُويَ من طرق: كان أحب الثياب إلى رسول الله مَك 
القميص » وهو حديث حسن)0!". 

1 7 3 1 3 و 5 

والغريب أن من بين الاحاديث التي احتج بها ابن الملقن على ابن 
العربي هذا الحديث السَّابق» فكأنه لم يره في كتابه» أو ذهل عنهء والله 
أعلم . 

وكذلك ما نقده الحافظ ابن حجر في خصوص هذه المسألة لا يُسَلَمُ 
له؛ فما استدركه عليه هو من الحسان» ولم تصمَّ عند ابن العربي» 
عن ا ل 00 ا 0 
وقد قذمنا أن ابن العربي يفرق بينهماء فَيُلتَرّمٌ لفظه. ويُرَاعَى في قوله 
اصطلاحه. 

وأمّا قوله: «قال هذا في كتابه سراج المريدين» وكأنه صنفه قبل شرح 
الترمذي ؛ فلم يستحضر حديث أم سلمة ولا حديث أبي هريرة)”". 

قلت: وحديث أم سلمة هو الذي ذكره ابن العربي آنِفاء وذكر أنه 
حديث حَسَنٌ » فمع هذا كيف يستدرك الحافظ ابِنْ حجر على ابن العربي 
حديثًا هو ذَكَرَه» ولا أدري كيف وقع هذا لابن حجر؟ إلا أن يكون متابعًا 
لما قاله ابن الملقن» وهذا الذي ظهر لىي» فكأنه وقف على ذلك فى 
(التوضيح» فاكتفى به» ولم يرجع إلى موضعه من «السراج). 


.)95/1( سراج المريدين:‎ )١( 
.)5317/1١( (؟) سراج المريدين:‎ 
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وأمر آخرء وهو أن ابن العربي قد ذكر قريبًا من هذا الكلام في 
لازي فانتفى ماقاله ابن حجر من كونه لم يستحضر تلك 


الأحاديث » هذه واحدة. 
والثانية: أن ابن العربي شرع في «شرح الترمذي» قبل إملاء 
السراج»؛ لهذا ذكره في آخره”” » عند ذكْرِه لبعض كته والله أعلم. 
والثالثة: أن بعض ما ذكره الحافظ ابن حجر لا يندرج في شرط ابن 
العربي » فالإمام قال: «ولم أر لهما ثالنًا يتعلق بالنبي يكل في خاصّته)” 2 
فما ذكره من حديث ابن عمر وابن عوف في لبس القميص غير مقصود من 
كلام ابن العربي أصلًا » والله أعلم. 
70 
ومن مواضع النقد التي احتدّ فيها بعضئْ التَقَدَةِ ما رقمه بقلمه الفقيه 
على بن فرحون» وذلك بعد أن قال الإمام ابن العربى - ذاكرًا أقسام الكبر 
-: «الثانى: التَّكَيّرُ على النبى واستحقاره» كما قالت الكفرة ؛ وقالوا: #ؤلة 
3 هَنذَا ألْعُدْءَ انُ عَلَى رَجُل مِّنَ اَلْفَرْيَنَيِْ عَظِيم 4 [الزخرف:0م] » يعني : ولم 
» 8 0 3 رع 
يُوضَعٌْ في أقلهم مرتبة؟ ولم يعلموا المراتب بجهلهم » ولا قبلوها حين بِينَتْ 
30 دق 
لهم بغباوتهم») 1 


.)؟غ٠/1ا/( العارضة:‎ )١( 
.)51١/5( سراج المريدين:‎ )١( 
.)95/١1( سراج المريدين:‎ )*( 
.)551/( سراج المريدين:‎ )4( 


لل 


قال الفقيه ابن فرحون: «هذا لفظ ساقط . وكلام قلق» وتفسيرٌ للآية 
بما لا تلتزمه» ولم يؤذن لنا في ذلك» ولو استحضر ابن العربي حديث 
هرقل وسؤاله أبا سفيان ككل وهو عدوه.. لعَلِمَ أنه كان عندهم في أعظم 
رتبة » وأجل مكانة» ولقيّد سابق قلمه» فكبرَثْ كلمة تخرج من فمه). 

قلتٌ: وما اعترض به الفقيه ابن فرحون هنا كلام ابن العربي لا معنى 
له» والقاضي الع ون المشركين ؛ من احتقارهم لرسول الله عليه 
السّلام؛ ورفعهم لشأنهم» فزعموا أنهم هم العظماء الذين ين فيقن أن سوحن 
إليهم » ويُصطفوا من دون الناس » القاى يننا فشر كلامي لاعير 
انتقال: 


وما انتقده العلماء على «السراج» قليل جدَاء مكّلنا له بهذا الذي 
تقدّم» وفي كثير من هذا القليل ما هو من قبيل ما يكون من اختلاف 
المذهب والمشرب» وفي بعضه ما هو معدود ضمن المسائل المتجاذبة ؛ 
التي تختلف فيها أنظار العلماء والفقهاء, والله أعلم. 
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تكميل 


وما يلتحق بنقد (سراج المريدين» - وليس منه - ما صَنَعَةُ الشيخ 
أحمد بن الصديق العْمَارِي الدَرْفَاوِيي في بعض كيه » وقد ملأها حقدًا على 
الإمام ابن العربي » ورماه فيها بالعظائم على عادته» وسيّه سيا قبيحًا؛ ولم 
يترك لفظة ولا كلمة سوء إلا وقالها فيه وَرَقَه بها. 

وكان من سَابِقٍ رأبي أن لا أتعرّض لكلامه؛ لما أعلمه منه وأستيقنه 
يهف ذفان مضق نيززد على الغشر سني -ولكنة لما كان.علن الدارس أن 
فظراي إلكابب للدي وس ونا تزل تيده وما كام مجر حر من اماد 
تَحَنَمَ علي أن اراق تلك المطافن وابت كردت الضوات افتهناء' واككردا 
ا اا 

غير ني ندم بين يدي هذه المطاعن مُق مقدقة معنا فبييا غيل هذه 
المطاعن التي ردّدها الغماري في كيه » وهي تتلخّص في ثلاثة مطاعن» 
وتتجتيا على 3 تَسْج الإمام الحافظ أبي بكر بن العربي - رضوان الله عليه - 
2 كتابه العجَابٍ "العواصم فين القواصم)ء فأبتدئ بذِكرٍ القاصمة » وأعقئها 
بالعاصمة التي تعصم منهاء والله الموفق. 


قال الغماري: (ومن أغنكي: هنا تسمعة دن ضلال المقلدة وفجور 


المتلعة وافاف ا تواصضي أفواع القواوع كول يخم روم انهورالكيم 
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وهو ابن العربي المعافري الفقيه المالكي في كتابه سراج المريدين؛ في 
الاسم الخافضة الرافعة: أي: خافضة لفاطمة عليها الصلاة والسَّلام» رافعة 
لعائشة» هكذا فسّر الآية» لعنه الله لعنة مؤبدة خالدة تالدة» مع أنها خافضة 
للكفرة المنافقين أمثاله» رافعة للمؤمنين المعظمين لآل رسول الله كله 
وسيدة نساء أهل الجنة» فانظر إلى هذا الفاجر المنافق؛ وإلى أي حد بلغ 
به بغض آل رسول الله ككَِهِ ؛ حتى فاضت آنيته النجسة القذرة بمفغل هذا 
التفسير؟ الذى الا فض الآبة به تن اليهود والتضارع)27. 

ثم قال: لوبعد هذا الكفر الصراح والنفاق الظاهر الذي حَكَمَ الله به 
على مُبْغْض آل رسول الله ل فهذا المنافق أَحَدُ آلهة التقلةة الذي 
يُعبدون من دون الله» ويُقدمون رأيهم الفاسد على كلام الله تعالى وكلام 
رسوله يِل » وإن كنا لا نعلم في آلهة المالكية أخبث من هذا اللعين» ولا 
أضل » ولا أنصب من هذا الفاجر)”". 

وقال - أيضًا -: اترجمته سوداء حالكة » وعقيدته خبيثة فاسدة ؛ لأنه 
كان ناصبيًا خبيثًا» شديد البغض لعلى وآل بيته الأطهار)29 . 
عاصمة: في براءة ابن العربي من هذه التهمة 

ونبرأ إلى الله من هذا التكفير الصريح لإمام عظيم من عظماء 


المسلمين» شهد له شيوخه وتلاميذه ومترجموه وحمّاظ الإسلام بالصلاح 


.)5 الإقليد: (ص868:‎ )١( 
.)5: الإقليد: (رص4:‎ 0 


() الإقليد: (ص؟١5).‏ 
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والعفة والجهاد والكرامة» يأتي رجل لا يعرف من هوء ولا يدرى أصلهء 
ولا كيف كان أمره؛ ليقول هذه الكلمة» وهو يظن أنه يصنع شيئًا» مئاتُ 
العلماء دوو[ كته وتدارسوها لم ينبس أحدٌ في حقه بكلمة تحتمل الطعن» 
فكيف بأن يُخرجه هذا الغماري من الإسلام ؛ ويحكم عليه بالنفاق والعداوة 
لآل بيت النبي عليه السّلام؛ زُورٌ من القول» وبهتانٌ عظيم ؛ تكاد السموات 
اه هذا الذي يزعم العلم والصلاح والولاية» ولأهل العلم 
أن يقولوا كلمتهم في هذا الرجل الذي ملا المغرب فتنة وبهتاتاء ودعاوى, 
وأكاذيب ملفقة» وأباطيل السمّار» والله يفعل به ما يستحقه» ولا نبادله سيًا 
بسب » ولا شتمًا بشتم» ولا إقذاعا بإقذاع» وإن كان هو له أهل» واثقين 
بالله تعالى في أن يُثِيله جزاء أقواله وأحقاده وأفاعيله, فاللهم ربّنا الكريم» 
وإلهنا العظيم ؛ انتصف لنا منه» وأَِنًا فيه وفي نَحْلَتِه سوابق عدلك» وعظائم 
قهرك» اللهم آمين. 

وهذا الذي نقله عن الإمام ابن العربي كَذِبٌ عليه» فلم يقل ابن 
العربي ما نقله عنه؛ بل زاد الغماري من عنده؛ ليتوصّل إلى طعنه» قال 
الإمام أبو بكر بن العربي ذن: «ترفع عائشة على فاطمة؛ فإن عائشة مع 
النبي عه وفاطمة مع علي رضوان الله عليه)0 . 

وهذا الذي ذكره ابن العربي هنا أورده الإمام أبو عبد الله القرطبي في 
(التذكرة)”" نقلا عن ابن العربي» وأقرّه ولم يعترضه. 


.)7557/1( سراج المريدين:‎ )١( 
(؟) التذكرة: (57/97ه).‎ 


ومعلومٌ قول القاضي أبي بكر في المفاضلة بين عائشة وفاطمة ها 
فقوله هذا اجتهادٌ منه» ولا يُْكَرٌ عليه أن يجتهدء بل يُنْكرٌ على من لم يفهم 
كلام العلماء» ولمّا يبلغ مرتبتهم. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربى ذَينهِ: «والذي عندي أن عائشة 
مُقَدَمَةٌ عليها ؛ كتقديم أبيها على زوج الأخرى في الدنيا والآخرة» وذلك 
بفضول كثيرة ؛ 

وينضاف إليها مع الأمومة أنها مع أبيها في المنزلة ؛ 

وينضاف إلى ذلك سلامٌ جبريل عليها ؛ 

ومجالسته للنبي يَكْةِ وهو في لحافها ؛ 

وكونها أعلم منها بالدين » ومن كثير من رجال الصحابة ؛ 

وأنها أحبٌّ النساء إلى النبى كَكةِ)20 . 

وقد قال شقيقه عبد العزيز الغماري - مناديًً على نفسه بقلة الاطلاع 
وعدم المعرفة -: «ولا تجد في تفسير من تفاسير القرآن على كثرتها وتعدد 
أنواعها واختلاف مذاهب مؤلفيها إشارة بل أدنى تلميح إلى ما ذكر هذا 
الرجل في تفسير #خافضة رافعة*» إلى أنها خافضة لفاطمة» رافعة 


لعائشة)9"' . 


.)554-584/1١١( العارضة:‎ )١( 
.)١١؟ص( السفيئة:‎ )١( 
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وقد قدّمنا أن ابن العربي لم يقل ما فهمه هذا الغماري» ولكن الرجل 
يزيد فيقطع ويقول: (إن ذلك لا يوجد في كتاب)”". 

وما ذكره الإمام الحافظ ابن العربي هنا لم ينفرد به» بل سبق إليه 
وهو هنا حَاكٌ وليس بِمُنْشِئَ » قال الإمام بعد الجليل الرّبَعَي - في تفضيل 
عائشة -: الواستدلُوا على ذلك بكونها مع النبي يَكِةْ في الجنة » ورثبتها معه 
أفضل من رتبة فاطمة مع عَلِيَّ فيها) . 

قاد انقو :فو مع ورف »الال يمد كال وأحقيلة قانقة عر تاشم 
وإن كانت المسألة متجاذبة » ولكنه قول قد قيل» وله ما ينزع إليه من حجة 
ودليل » ولكن هذا الغماري بدل أن يبحث ويتبّت إذا به يقذف الإمام ابن 
العربي بما هو براءٌ منه» وينسبه إلى ما لا يليق به ولا بأحد من أهل العلم. 

فابنُ العربي في تفسيره لتلك الآية أورد الأقوال التي قِيلّتْ فيهاء أو 
التي يصح أن تندرج فيهاء وكانت عِدَّةُ الأقوال التي ذكرها اثني عشر قولا» 
ولك الشفارنى ١١‏ زاك نقد ل علق القئاى' با افيه بهو ولمن عضا قالنه ادن 
العربي ؛ فحكى ما فهمه» وطوى مقالة ابن العربي» وهذا هو الكذب 
الصراح ؛ والافتراء على الناس ؛ وإنما فعل ذلك ليصح له تكفيرٌ ابن 
العربي » وليصوره عند الناس بأنه لا وزن لهء وبأنه منسلخ من الإسلام 
والإيمان» وأنه مع المنافقين في الدركات» فيا لله ويا للمسلمين من هذا 
الباطل . 


.)١؟ص( السفينة:‎ )١( 
(؟) التسديد شرح التمهيد لعبد الجليل: (ق98/أ).‎ 


ومن دلائل سقم هذا الفهم أن ابن العربي ذكر ألوانًا وأنواععا من 
الرفع » لا يمكن أن يفهم منها مقابلها أبدا ولا مفهومها المخالف» وذلك أنه 
ذكر من بين تلك المقالات أن الله يرفع مُحَمَّدَا يك" , فهل يعني هذا أنه 
يخفض غيره من الأنبياء؟ معاذ الله » وحاشا لله» وذَّكَرَ أن الله يرفع القرّاء 
إلى حيث انتهت قراءتهم'" » فهل يعني ذلك أنه يخفض غير القراء؟ 

يزيده تأكيدًا: أن الإمام ابن العربي ذكر في موضع آخر ما يخالف 
بعض الشيء ما ذكره هناء ويؤكد أن هذا القول إنما ساقه على سبيل ما قيل 
في هذه الآية لا غير» وأنه لا يُفهم منه ما فهمه الغماري أو ما زعمهء قال 
الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ذه - بعد ذكره لما جرى بين فاطمة 
وأبي بكر وعلي و - : «(والثلائة مع رسول لله ؛ إخوانٌ على سُرٌرٍ 
متقابلين )20 . 

فهل بقي بعد قول الإمام أبي بكر مقالة لصاحب هوى أو شئْعَةٌ لذي 
غرض ؟ هذا يُظهر أن فاطمة 9 مع والدها مولانا رسول الله يِه ومعها 
أبو بكر وعلي 89. 

ولم يقف الأمرٌ عند هذا الحد» بل قال الإمام الحافظ: «وهذا الذي 
جرى بينهما لا تدركه حسناتناء فكيف أن يَعْدَّه جاهل من سيئاتهم ؟ ومن 
يكون المخذول الذي يتربّع بين هؤلاء الثلاثة فيتكلم؟ حاشا لله وللمجد 
وللدّين أن يكون في ذلك لأحد جَدَّء بل الجَلْدُ والحَدٌ)©. 


.)3301/1( سراج المريدين:‎ )١( 
.)751/١( سراج المريدين:‎ )١( 
.)8٠7/7( سراج المريدين:‎ )'( 
.)807/7( سراج المريدين:‎ ):( 
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فهذا هو حُكُمٌ الإمام الحافظ فيمن يتكلم في فاطمة وعلي وأبي بكر 
رضوان الله عليهم» يحكم فيه بالجلد والحد؛ لمنزلتهم عنده» هذا قوله 
الاق فالداقى سابه ثبل را التماري ولوق ودين انر راخف 
موضعه فلم يُظهره؟ كل ذلك جائز» فإذا كان صحيحا ظهر أن غَرَضَ 
التماري هو الأفتزاء» وأنه:فعل ما فعل قاضدا ومدَيوًا لأمر» فاظهر يحض 
الكتاب وأخفى آخَرء وتلك خصال أهل الأهواء وأصحاب الأغراضء والله 
حسيبّه فيما فعل وصنع . 

ولم يقف الأمرٌ عند هذا الحد حتى قال شقيقه عبد العزيز الغماري: 
الومن يشك في كفر من يُمَسّرٌ القرآن بمثل هذا فهو كافر)""» هكذا قال» لم 
يكتف بتكفير الإمام ابن العربي حتى أضاف إليه تكفير من شك في كفره 
نعوذ بالله من الهوى . 

وأمّا ما زعمه الغماري من كون الإمام ابن العربي كان يناصب العداء 
لآل بيت النبي كله فهي من أوابده وصنائعه» وقد اتهم بالنصب علماء 
لَه : منهم: الإمام ابن حزم الظاهريء قال فيه - وفي الأندلسيين وفي 
جنتاعة مو العلقاء خة: :«وَإن كان" الابدليتيوة كلهم أو جلهم نواصب على 
دين باوكوو ا أنهم يستترون ولا يجترؤون على التصريح بما في 
نفوسهم» ولا سيما في الطعن في علي والحُسَين وفاطمة عليهم السَّلام؛ بل 
هذه الجرأة مااعهدتاها إل في ابن حرم الخبيث من الأندلسيين؛ وفي اين 
خلدون من المغاربة» وابن تيمية وطائفته من أصحابه الشوام» وأتباعه 
وأذنابه المقلدة له على سائر الأقطارء إلى يومنا هذاء الذين هم الخوارج 


.)١١؟ص( السفيئة:‎ )١( 
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كلاب النار» وشر الخلق والخليقة » والمارقين من الدين مروق ا من 


الرمية)0 . 


هكذا قال» ونفث فى ذلك الكتاب ما نفث » واجثرأ وتطاول» وظنّ 
أبة لآ ينافين ولا ححاسيء وسيقق كلامة هذا شاهدا علنة: 


منزلةٌ آل البيت - رضوان الله عليهم - عند الإمام ابن العربي: 


وقد جعل الإمام أبو بكر بن العربي مودة قرابة رسول الله فرضًا 
ا وقال: «ولا يكون العبد وَدُودًا حتى يود قرابة رسول اللّه مخ . 


وقال ابن العربي في مناقب وفضائل ومنزلة علي ظنه: 
«ذكرٌ عَلِحّ عليه السّلام: 

أمّا منْزلته في التربية ؛ فإنه لما عقل هجر أباه وأمه» ونشأ في حجر 
الإسلام» وجنّبه الله مخالطتهم في الدناءات » ومتابعتهم في عبادة الأصنام» 
واشطاره' الت كله الانيعد ورفية لتشلقه و الأ افد لا شدئوندلناف. إلا 
على الاختيار» فاختياره له من بين عشيرته دليل على ذخ فضيلته» وكانت منزلته 
الأولى في ذلك منْزلة الولد» وربّى عَلِينٌ رَوْجَه وأسباطه فصار مُرَيًا با وأبّاء 
جمع في التربية بين طرفيهاء ولكن دون المئّزلة الأولى. 

وأما مزلت في العلم؛ فإنه - مع صغر سِنَّه - أدرك فيه بالأكابر» 
وتفطنَ للدقائق » وأفتى الخلفاء» وعوّل عليه في الفتوى», ولو لم تكن له إلا 


.)5 : الإقليد: (ص؟‎ )١( 
.)778/5( (؟) سراج المريدين:‎ 
. )*901/5( سراج المريدين:‎ )*( 
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المسألة المعروفة بِالمِثْبَرِيّة وجوابه فيها على البديهة بأحسن جواب وأخصر 
عبارة » ولم يشغله ما كان فيه من الخطبة. 

وأما مئْزلته في السياسة والتدبير؛ فإنه لما ابتَلِيَ بكثرة المخالف 
واضطراب الأمر جرى في ذلك على أشد مجرى»ء بالمداراة لهم والدعاء 
إلى الحق» حتى تريّن له الباطل» فَقَتَل أَهْلّه؛ ولولا ذلك ما بقي للإسلام 
في تلك الفتنة رَسْم . 

وأما منزلته في الشجاعة ؛ فظاهرة» بات في فراش النبي يك فداء لَّه 
بنفسه ) وبَرَز يوم يَدْر يبَر - وغير ذلك - مكاشفا لأعداء الله وذلك 
ظاه دا 

وأما مئزاته في العمّة والإنصاف ؛ فكان لا يستأثر بالعطاءء وكرّكُ 
الدّيوان مخافة التفضيل» حتى اضطرب الأمر فعاد إليه» ومن عَذُْله وحُسْن 
سياسته أنه لم يدَّخِر مالا ولا حَبْسَه ساعة» ومن إنصافه إجابته إلى التحكيم 
مع ظهور فَضله على من تحاكم معه. 

وأمّا مئزلته في الزهد ؛ فإلى الغاية ؛ فإنه لم يطلب الإمامة ولا نازع 
فيها حتى صارت إليه» حتى عَدَّ ذاك أهل الجهالة - من أتباعه؟ - أنه فعل 
ذلك تَقِيّة » وإنما مله إعراضًا عن الدنياء فلما قُتِل عثمان لم يسعه القعود 
ولا جاز لَه تضييع الكّلق مع صلاته وصومه؛ وسار بين الأعداء والمخالفين 
لحرن ندر تخين انع ند فل لك مرو ووللانيته شالا ولا اشرو 
حزرهة 4 وسَنّ الْحُكُمّ في حرب المسلمين +وهذة متازل كتريقة) 7 


(؟) العارضة: .)١9-9191/9(‏ 


فهذه منزلة علي هَه عند ابن العربي» وهي دالة على عظيم رتبته 
وجليل موضعه » وأنه من السّابقين الآوَل» ويظهر بهذا أن ما أشاعه الغماري 
وقال في شأن الفتنة الحاصلة بين على زمعاوة :الولو أرقت العالن 
في صبوتي لكنثٌ مع عمّار وعَلِيٌ » ولو أدركته في مشيختي للزمتٌ غنمي أو 


ضيعتي » ولخاصمت معاوية مع علي» وأنا لهما مُُحِبٌ ومُعَظمٌ ولعلِي 
قم لعظيم منزلته ) ع درجته» وإن أحدا بعد الثلائة الخلفاء لا يدرك 
شأوة ) ولا تلحق متدلته :ولا خلذفة ع ه)97, 

وقد قدَّمنا قول الإمام ابن العربي في الحُسَين دنه وفسّرنا ما أشاعه 
ابن الأحمر في كتابه البيوتات فاس»» وبيّا ما اختلقه في كتابه هذا؛ في 
قَصْل خاصٌ بذلك» وقد قال ابن العربي في شأن خروج الحُسَين ظنه: 
(وبهذا التأويل خرج الفاضلان الحُسَّين بن علي ويك اللدتزة الي 

وقال أيضا: «ولو أن عظيمها وابن عظيمهاء وشريفها وابن شريفها 
الحْسَين ؛ يسعه بيته» أو ضيعته» أو إبله.. ما أدري ما هذا إلا التسليم 
لقضاء الله » والحزن على ابن رسول الله يلك بقية الدهر)” . 

فهذا قَدْرُ الحْسَين ظَينه عند ابن العربي » وهذه فجيعته فيه» وثناؤه 
عليه ؛ وموضعه عنده» ولكن الناس لا يعلمون. 


.)١945/7( سراج المريدين:‎ )١1( 
.)51/8( العارضة:‎ )١( 


فرع العواصم: (ص8؟؟). 


قاصمة: في نفي الحفظ عن الإمام ابن العربي 

قال الغماري: «ابنُ العربي بضاعته في الحديث مزجاة؛ لا يكاد 
يتعدّى في معرفة المتون ما في الموطأ والصحيحين وبعض السنن الأربعة» 
وقد ينكر أحاديث في الصحيحين » ويكفيك أنه ادّعى في موطأ إمامه أنه 
أصح الكتب » وأنه أصل الصحيحين » وفيه حديث في فضل عرفة وأهله, 
ثم يقول: إن جميع تلك الأحاديث لا تساوي سماعهاء وقد يُورِدُ حديثا 
موضوعا فيصححه., أو يورده محتجًا به؛ كما فعل فى حديث السؤال عن 
الإخلاص وغيره)”" . 

وقال أيضًا: (من سابر كتبه - ولا سيما سراج المريدين - رأى منه 
في هذا الباب العجب لد م الأحادنيف الصحيحة 
المشهورة » ويأتى بكليات يضحك منها صغار طلبة الحديث» فلا أدري 
كب د الذهبى من الحفاظ)” . 

وما ذكره الغماري مناقض لإجماع العلماء على مرتبة الإمام ابن 
العربي في الحديث » ومعرفته بعلله وأصول نقده» ولم يذكر أحدٌ ممّن رأى 
وطالع وأفاد ونقل من «سراج المريدين» - على كثرتهم - هذا الأمر؛ بل 


دو 


ستشهدولد بأقواله» ويرجعول إلى ما صحّحه أو 0 ؛ وكتبٌ المصطلح 


.)ه١08/( المداوي:‎ )١( 

(؟) المداوي: (897/0؛). 

(؟) وممّن احتج بتصحيحاته وتعليلاته للأحاديث الحافظ ابن الملقن وابن حجر 
والسخاوي » ينظر: البندو' المنجز: (8/ 8 وتلخيص الحبير: 2))540/١(‏ 
والمقاصد الحسنة: (ص ه"#: ). 


.0 
وشروح الحديث عامرة بذلك» شاهدة على ما ذكرناء وقد نثرنا في تعليقاتنا 
على 7السراج» ما يؤكد ذلك وما بَُبنّهِ » وننظر في هذه الدعوى التي افتراها 
الغماري وتابعه عليها شيعته ؛ ممن انتحل مذهبه فى التطاول والجراءة على 
أكابر العلماء والحفاظ » ونرد عليها بما تيشَّر لنا واجتمع عندنا. 
و 
شهادة العلماء له بالحفظ: 
وقد فهد كه يذلك أقرانة وكلاسدة 6 ووتوارد العلماء ذلك» ! 
سهد فر ِ توار ِ 
منهم: ابن بسّام الشنتريني"" » وهو من أقرانه ؛ 
ومنهم: ابن الدبّاغ”" ؛ 
ومنهم : ابن ا 
ومنهم: أبو محمد الأشيري؟ ؛ 
ومنهم: القاضي عياض” ؛ 
ومنهم: ابن مضاء”" ؛ 
0 5 - 4 


.)711/4( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة:‎ )١( 

(؟) طبقات علماء الحديث: .)17/١/5(‏ 

.)7١17/7( الصلة:‎ )*( 

(:) المقدمة الدراسية للمتوسط: (ص9١).‏ 

(5) الغنية: (ص58). 

() التنوير في مولد السراج المئير لابن دحية: (ق١٠6١/ب).‏ 
(0) الروض الألف#(4/ده): 


ومنهم : 
ومنهم: 
ومنهم : 
ونين اك 
ومنهم : 
ومنهم: 
ومنهم: 
ومنهم : 


: ابن عبد الهادي”" ؛ 


ومنهم 
ومنهم 


أنء >6 0 
بن حسدون ‏ . 
أبؤ محمد عبد الله بن أحمد المقروع”؛ 


ابن الدرّاج السبتي”” » وسمّاه: الحثر البحر؛ 
ان 0 
ابن الزبير الغرناطي”" ؛ 


: الصفدي””"" ؛ 


.)ب/١ق( نسخة ابن حسئون من جامع الترمذي:‎ )١( 

(؟) مسلسلات ابن الطيلسان: (ق#/أ). 

(*) المسلسلات لابن الطيلسان: (ق#/أ). 

(4) بغية الملتمس: .)١75/1١(‏ 

(5) الإمتاع: (ق7ه/ب). 

(1) وفيات الأعيان: (9/84؟). 

(0) نفح الطيب: (80/7). 

(8) سير النبلاء: »)١917//٠0(‏ والمعين في طبقات المحدثين: (ص١15).‏ 
(9) طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي: (18/5). 

(0 الوافي بالوفيات: (5757/7). 


ومنهم: ابن مرزوق”" ؛ 

ومنهم: ابن املق 29 

ومنهم: ابن ناصر الدين الدمشقي» وقال: «كان من الثقات 
الأثبات)2 ؛ 

ومنهم: اب حجر العسقلاني”؟ ؛ 

ومنهم: جلال الدين السيوطي” ؛ 

ومنهم: أبو العباس المقري”2 ؛ 

ومنهم: ابن العماد القا م 

ومنهم: محمد بن جعفر الكتاني ؛ 

ومنهم: عبد الحى بن عبد الكبير الكتانى ؛ 

وغيرهم كثير ٠‏ 

فكيف يقول الغمارى: (كيف عدَّه الذهبى من الحفاظ 49+ سبحانك 


هذا بهتان عظيم . 


)١(‏ واسطة العقد الثمين لابن مرزوق: (ق8//ب). 

() البدر المنير: (1/10/اغ ). 

(9) شذرات الذهب: (+787/7). 

() النكت على ابن الصلاح: (579/15). 

(0) تنوير الحوالك: )”1/0/١(‏ » وطبقات الحفاظ: (ص86>:). 
(1) نفح الطيب: (؟/59). 

(9) شذرات الذهب: (5/؟؟7). 


6 


وآمل اخ نذكره يؤكد ما ذكرنا؛ من شهادة أقرانه وتلاميذه ونعناظا 


الإسلام» وهو أن الحافظ من اجتمعت فيه ثلاث شرائط » وهي”": 


الأولى: الشهرة بالطلب » والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف. 

الثانية: المعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم. 

الثالثة: المعرفة بالتجريح والتعديل» وتمييز الصحيح من السقيم ؛ 
حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره؛ مع استحضار 
الكثير من المتون. 

وهذه الشرائط الثلاثة قد احتوى عليها الإمام الحافظ أبو بكر بن 
العربي وانّصف بهاء وخالطت لحمه ودمه وعظمه» حتى عُرِفٌ بها وشهرٌ 
بفصولها. 

فهو أحد مشاهير الرواة الآخذين عن شيوخ الوقت» وسماعه للأصول 
من الصحاح والسئن والمسانيد والأجزاء مما طبَّق الآفاق » وتواتر ذِكَرّه عند 
العلماء» حتى قال الحافظ ابن بشكوال: «وقدم إشبيلية بعلم كثير؛ لم 
يدخله أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق)”". 

وأما معرفته بطبقات الرواة فيكفى النظر فى كتاب «العارضة»)ء 
الماك واتخليص تلخيص الطريقتين) » واترتيب المسالك)» حتى 
يعاين مبلغه من العلم بهذا الفن. 


.)578/1١( النكت على ابن الصلاح:‎ )١( 
.)5١4/5؟( (؟) الصلة:‎ 


وأما تمييزه الصحيح من السقيم فهي مسألة منثورة في كتبه كلهاء وقد 
ذكر ابن العربي الكثير من ذلك هنا كما قدّمناء وكما يأتي» وشهد له بها 
الغماري نفسه» قال: ا(وهؤلاء كابن العربي المعافري وتلك الطبقة؛ من 
الفقهاء؛ والأصوليين» والمتكلمين ؛ الذين لهم مشاركة في الحديث» 
ومعرفة بصحيحه من سقيمه)!". 

وبعد هذا يكون ابن العربي قد استحق هاتين المرتبتين ؛ مرتبة 
الحفظ » ومرتبة النقد؛ بشهادة العلماء» وبالخصال التي استحوذ عليها 
انض يا 

ثم ما ذكره الغماري من كون بضاعة ابن العربي في الحديث مزجاة ؛ 
دده قوله الذي حكاه بعدء قال: "لا يكاد يتعدَّى في معرفة المتون ما في 
الموطأ والصحيحين وبعض السنن الأربعة»). 

وهل من يعرف أحاديث هذه الكتب يقال فيه: إن بضاعته في الحديث 
مزجاة ؟ 

قلتٌ: وتَقْدُ قوله هذا من وجوه: 

الأوّل: قال الغماري: «وبعض السنئن الأربعة)» وكأنه أدخل معها 
ااسئن ابن ماجه) » ولم يَرْوِ ابن العربي سنن ابن ماجه)» فلا يصح أبدًا أن 
يذكرها ضمن مسموعاته ومعلوماته» وقد تكرّر منه هذا في مواضع » ويأتي 


.)7١ص( در الغمام:‎ )١( 


ا 


الثاني: مروياتٌ ابن العربي كثيرة جدَّاء بعضُها لم يكن للمغاربة 
معرفة بها ولا مشاهدة لأصولها حتى أدخلها إلى الأندلس» وبعضها سمعها 
منه الناس » وتواتر ذلك عند حَمَلَةَ العلم وتَفَلَتِهِ» وقد ذكر ذلك عياضصٌ في 
ترجمته» وذكره غيره من العلماء؛ حتى صدّف ابن الأبّار في أصحابه 
وتلاميذه معجمًا حافلًا في ذلك» نثره في «التكملة»» وأفاد منه ابن 
عبد الملك في "ذيله)» . 

وقد ذكرنا بعض هذه الكتب التي جلبها وسمعهاء فتنظر في قُطّْبٍ 
الصنعة الحديثية » وتنظر في أواخر السّمْرِ الرابع من «السراج)”". 

الثالث: وما زعمه من كونه يُنكر الأحاديث الصحيحة المشهورة» فهي 
صحيحة عند الغماري أو عند البعض » ضعيفة عنده» وما العيبٌ في أن 
يستقلّ إمام حافظ بِتَقْدِ أحاديث مشتهرة على الألسنة لا يرى هو صحتها؟ 

الرابع: ولم يسلم حافظ من حفاظ الإسلام من الاستدراك» فهذا 
البخاري استدرك عليه » وكذلك مسلم» وغيرهماء فما العيبٌ في أن يقول 
ابن العربي قولا في حديث » ولم نعلم العصمة لأحد من الناس ؛ حاشّا 
الأنبياء» ولكن الغماري يقول ما لا يُقهم» ويعترض بما لا يكون. 

الخامس: وغالبٌ اعتراضه يكون من جهة عدم فهمه لكلام ابن 
اومن ا ذلك بمتالية: 

احنهناة أن ابن العريى ترف بين التضحيع وبين التعتن» وعتدها 
يقول: لم يصح حديث في الباب» لا يعني أنه لم يثبت بطريق حسن» وقد 
قدَّمنا بعض الأمثلة على ذلك . 


.)5١٠١-99/5( سراج المريدين:‎ )١( 


ثانيهما: إذا لم يصح عنله الحديق تبي إلى الحكدة» أو إلنن 
المثل» فيأتي الغماري فيظن أن ابن العربي لا يعرف أن الحديث قد رُوي» 
فيعترض عليه » وخفي عليه أن الحديث غير صحيح عنده» وأنه من جملة 
الضعاف والمناكير» ويأتي مزيد بيان له في الفصل الذي بعد هذا. 

وقد تابع هذا الغماري في الجراءة أخوه عبد العزيز» فحاول أن ينزع 
عنه هذه الصفة » صفة الحافظ ع ثم زعم أنه وقف له على أوهام ودعاوى, 
ولكنه لم يأت بما يثبت أو ينفي» وإنما هو كلام يرسل إرسالا » وكأنه يرى 
نفسه في مَأُمَنِ من التعقب . 

قال عبد العزيز - ذاكرًا أوهامًا زعمها للإمام الحافظ ابن العربي -: 
الوقوله في حديث جعل رزقي تحت ظٍَِ رمحي : خرّجه البخاري)”" . 

قلتُ: والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - معلقًا - عن ابن 
عمر لقا في كتاب الجهاد؛ بِابُ ما قيل في الرماح» فتعجّب من صنيع 
هذا الرجل الذي يُنسب إلى الحفظ ؛ وهو لا يعرف ما في صحيح البخاري , 
أي حِفْظٍ هذا؟ وأي معرفة هذه؟ 

وقال أيضًا: لوقوله في حديث صَدَّقك وهو كذوب: صحّحه قوم 
وشعفة الخرون 0 

قلت: ولم يُيِمّ كلام ابن العربي » وفيه البيان الكافي الذي يُبَيّنُ قوله 
هذاء قال الإمام الحافظ: «أدخله البخاري مقطوعا)””"» أي: منقطعا. 


.)9/١ص( السفينة:‎ )١0( 
.)ا/١ص( (؟) السفينة:‎ 
.)8١0/؟١ [9و6 سراج المريدين:‎ 


ل 


وإنما قال ذلك لعدم تصريح البخاري بالتحديث» ففي صحيحه: 
الوقال عثمان بن الهيثم», وكذلك هو في جميع الأبواب التي أدخله فيهاء 
ووصله الإسماعيلي وغيره وعثمان بن الهيئم من شيوخ البخاري» فيحمل 
قوله ذلك على السماع عند قوم؛ ولعلّ لهذه العلة صحّحه من صحّحه 
وكان ابو العرش الميعم نه ةمش تسرغ «التويكة واه أعله. 

ثم ما العيب في أن يحكي الإمامٌ الحافظ قولا عن العلماء في 
تصحيح حديث أو تضعيفه» وها هو أخوه الأكبر يقول في صحيح البخاري: 
«الذي ادّعوا إجماع الأمة على صحة ما فيه)”" » فهل ينقد عبد العزيز كلام 
أخيه هذا كما زعم في نقده للإمام الحافظ ابن العربي ؟ 

وهذا الذي يزعم نقد الإمام الحافظ أبي بكر بن العربي قد وقفتٌ له 
على أغاليط لا تقع من طالب علم» فكيف بمن يصف نفسه بالحفظ ومعرفة 
الحديث» وذلك أنه صحّف تصحيمًا قبيحًا جدًا في اسم أحد علماء 
الأندلس» وهو ينقل عنه ما ظنه نقدًا للإمام ابن العربي» قال عبد العزيز 
الغماري - ومن خطه نقلتٌ -: «.. أبو الحسن نجية بن يحيى بن 
نجية)!"» كذا قال» وإنما هو نجبة بن يحيى بن نجبة» ترجمه ابن الأبّارا” 
وابن الزبير©» وابن الحضرمي”/ : وعجيا لمن يريد نقد حافظ من حماظ 


الإسلام يُصَحّف في اسم أحد الرواة! 


.)078/5( المداوي:‎ )١( 
.)١726ص( (؟) السفينة:‎ 

(*) العكملة: (519-718/17). 
(:) سِلَّة الصّلة: .)41-8٠0/(‏ 
(5) الفرائد المرويات: (ص١7”1).‏ 


لا 


وغالبٌ تنقيدات الغمارية من هذا القبييل؛ تَقْدٌ بلا تَقَدِء وعِلْمٌ بلا 
فهم» ودعاوّى باطلة» وافتراءٌ مع التهويل» وإخفاءٌ للمحاسن » وكتمانٌ 
للمزاين ٠‏ 

السّادس: قال الغماري: ويكفيك أنه ادّعى في موطأ إمامه أنه أصح 
الكتب! 

قلت: وما أراد عيبه به هو من مناقبه لا من مثالبه» ولكن الغماري 
لانحرافه عن الإمام مالك دنه يقول ما قال» ولم يعلم الغماري أن ما قاله 
الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي هو الذي عليه المعرّل» وهو المعتبر عند 
مالكية المغرب» فأي عيب في أن يختار إمام مجتهد لنفسه ويصطفي من 
الأقوال» والمسألة كما يعلم الغماري متجاذبة» ولكنه كما قيل قديمًا: اسم 
يول ينلا جسم + وترجينة تزوق بلا معن » :والبلك نا فال الأحبان فى 
خصوص هذه المسألة » وهو: 

السّابِع: قال الإمام ابن مرزوق التلمساني: «الموطأ هو الأوّل المقدّم ؛ 
كما ذكره الحافظ أبو بكر بن العربي في مقالته التي أجليّها بعد - إن شاء 
الله تعالى -» وهو المنقول عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي مُه وغيره من الأئمة الأعلام؛ لشهرة تَقْدِمَة الموطأ ببلادناء 
وأوّليته في الفضل عندناء وهو أمرٌ معلوم في أقطارناء معروف عند كبارنا 
وها 0 

فما أنكره الغماري يعلمه الخاص والعام» والصغير والكبير» ولكن 
الغماري يُمَارِي ؛ ويحسب أنه ينقد ويُجَارِي . 


و 


)١(‏ واسطة العقد الثمين لابن مرزوق: (ق8/ب). 


51١ 


قاصمة: في اتهام الإمام ابن العربي بالكذب 

قال الغماري: «هذا المنافق الفاجر كدان الذي جرّب عليه 
الكذب أهل عصره؛ كما ذكره القاضي عياض - رحمه الله - في معجمهء 
ون عابو كيه قرا ها تيسدك انرق العو افر عواالا قر لبد (العلمناء سدق قدي 
وتلبيسه ؛ كما هو شأن كل مبتدع ضال ومنافق فاجر؛ إذ لا يجد المبتدع ما 
يرَوّحّ به بدعته ويؤيد به ضلاله ونحلته؛ لولا الكذب والتدليس والتحريف 
لمعاني الأصول» والتزوير فيها والتلبيس » وقد جمعنا من أكاذيبه وأخطائه 
ا ا ال ل ل 
التاق الناس رأيًا» وأسخفهم عقلا» وأجهلهم جهلا نالآ سما بالحديقة والاقانء 
ولو كان ذلك حاضرًا لذكرنا منه ما يتعجب من سماعه السّامعون» ويسخر 
منه الشسّاخرون» ولكننا كما عرّفناك في حالة غربة واعتقال» ونطلب الله أن 


يمنَّ علينا بجمع الباقي من أخطائه؛ وتدوين ذلك ونشره؛ حتى يُعلم من هو 
ابن العربي ؛ الجاهل» الأحمقء المبتدع» الناصبي» الخبيث» وما هو 
علمه » وعقله» ودينه» أمانته)”" . 
عاصمة: في تبرئة الإمام ابن العربي من الكذب 

قلتُ: وقول الغماري هذا من أنواع الجراءة التي أوتيها؛ بالتطاول 
على العلماء وحفاظ الإسلام» فنبز الإمام الحافظ أبا بكر بن العربي 


بالكذب » وعوّل على قول القاضي عياض الذي لا يفهم منه ما أراده» مع 
أن عياض لم يقل ما نسبه إليه الغماري. 


.):5١0-::ةهص( الإقليد:‎ )١( 


71 


قال القاضى عياض: «ولكفرة حديفه وأخباره وغرائب حكاياته 
ورواياته أكثر الناسٌ فيه الكلام؛ وطعنوا في حديته)'". 

وفي هذا الكلام جملة أمور: 

الأوّل: شهادة القاضي عياض للإمام ابن العربي بالحفظ والاستكثار» 
والتبحر في الحديث والأخبار. 

الثالث: الطعن فيه. 

والأوّل والثاني ينتج عنه الثالث؛ فلأنه قهرهم بحفظه ومعرفته طعنوا 
فيه» ولأنه لا قدرة لهم على مجاراته تكلموا فيه» ومن كان ذا رحلة مثل 
رحلة ابن العربي حُنٌّ له أن يتفرّد وأن يُغْرِب . 

وأمر آخر طواه القاضي عياض ولم يذكره» وذلك أن الطاعن عليه في 
صدر الدراسة» وبيّنا - بشهادة العلماء - ما عاناه مع حسدته وشانئيه. 

10 

وقد ذكرنا تلك الحكاية التى طعِنَّ بها على ابن العربى» وذكرنا 

وأمر آخر طواه الغماري ؛ وهو ثناء القاضى عياض على الإمام الحافظ 
أبي بكر بن العربي » ولو كان عنده غير مَرْضِيٌ لما ذكره في جملة شيوخهء 
ولما روى عنه في كه » قال القاضىي عياض: امكو يلد وشوور قيهن 


)١(‏ الغنية: (ص508). 


رضن 


وسمّع » ودرّس الفقه والأصول» وجلس للوعظ والتفسيرء ورّحِلَ إليه 
للسّماع ؛ وصئّف في غير فَنّ تصانيف مليحة كثيرة» حسنة مفيدة» وولي 
القضاء مُدَةَ ثم صُرِفٌ ء وكان فهمّاء نبيلًا » فصيحًاء حافظًاء أديبّاء شاعرًاء 
كثير الخير » مليح المجلس)'". 

فلم لَمْ يذكر الغماري هذا الكلام؟ ولم طواه؟ ولم أخفاه؟ ولم حكى 
ما عدّه طعنًا ولم يذكر الثناء؟ ففي هذا ما يظهر غرض الغماري ومقصده؛ 
وأنه يستغفل القارئ ويُدَلّسُ عليه» ويظهر له ما يريده هو أن يراه ويعلمه من 
شأن القاضي . وهذه هي حجته التي زعمها. 

بكو العا دونه اق ودو تلاك كاد ابروا رج عاق سوير 01 
ويثلج صدرهء وتعدّى في ذلك إلى تكذيبه في كل قول» وإلى التفوه به عند 
كل مناسبة » حتى كذبه في إخباره عن الصخرة المعلقة ببيت المقدس» 
ويأتي مزيدٌ بيان لها في آخر هذا التكميل. 

وابنُ العربي إمام المغرب والأندلس» وآخر حُفَاظِها؛ كما قال ذلك 
أبو القاسم بن بشكوال» ولجلالته وارتفاع مرتبته عوّل الناس عليه في التفقه 
والنظرء وفي الانتصار لمذهب عالم المديئة النبوية الشريفة سيدنا مالك 
ديه ولحِقْدِ الغماري على المالكية قال ما قال في الإمام أبي بكر بن 
العربي ؛ لأنه حجة لديهم» وإمام من أئمتهم» لا يخلو كتاب من كتب 
علمائها من نقل أقواله وأنظاره» وعلى «الأحكام» و«القبس» و«العارضة» 
وله » فلما عاين الغماري مرتبة الإمام أبي بكر أراد أن يتفذ إليه بدسيسة 


يفتريها تك وود نو كدر واادا رد فم عند ل هذه الفريات الثلاث ؛ 


)١(‏ الغنية: (ص508). 


ا 


التضي »لكاي » وجول بالحديث #رهكذا كدر وفكر ودتوة لضع له 
الطعن » وَليُظْهِرَ نفسه بالذي ينصر آل بيت النبي عليهم السَّلام. 


وكل ما ذكره من تهويل وزعماته بفواحش أغلاط «السراج» يأتي 


يقف الناس على حقيقة هذا الرجل» وأنه كان صاحب هوى» ولم يكن يَرْعَ 
الله والشرع فيما يقوله أو يكتبه. 

وقد قرأ الناس «السراج» وتدارسوه» ولم يقولوا ما قال هذا الرجل » 
وما أسهل الطعن والافتراء والاعتداء» وما ذكره من إقذاع نبرأ إلى الله منهع 
ونعوذ بالله منه ومن بلائه. 
٠. 0 1 4 * : 100‏ 
ذكر مطاعن الغماري في «سراج المريدين» على التفصيل: 

زنك لتك نينا الاك علي و لخله بيدا رادل ده لكين يي 
الإنصاف » ومجانبين طريق الاعتساف » والله الموفق. 

قال الغماري: زعم المعافري في السراج: أنه لم يصح في العلم إلا 
ثلاثة أحاديث)27. 

ثم قال: «قوله: إنه لم يصح في العلم إلا ثلاثة أحاديث ؛ أبطل من 


الباطل ؛ فإنه صَحَّ في العلم ما يزيد على خمسين حديثًاء ليس هذا موضع 
إبرادها)”" . 


.)794/5( جؤنة العطار:‎ )١( 
.)5٠/5( (؟) جوّنة العطار:‎ 


لا 


قلتٌ: لم يذكر ابن العربي أنه صَمَّ في العلم ثلاثة أحاديث» وإِنّما 
عوّل الغماري على نسخته من «السراج» التي فيها لفظ الثلاثة» وما قاله ابن 
العؤئي كلاف :ذلك 


قال الإمام أبو بكر بن العربي ذُنه: «والذي صَعَّ عن النبي يله فيه 
عَشَرَةٌ أحادية)20 . 

ثم سَرَدَ الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي تلك الأحاديث» ولكنّ 
الغماري لعَجَلَتِه لم يَقْوَ على متابعة القراءة» أو طَوَى ما ذَكَرَهُ القاضي أبو 
بكر ليَخْلصٌ إلى ما يريده» وقَبِيحٌ بالرجل أن يصنع هذا الصنيع » وقَبِيحٌ به 
جدًا أن يُدَلْسَ على القارئ ؛ ليكون على وَفْقِه في رأيه الذي بناه على فَهْمِه 
السّقيم . 

نعم ؛ وقد جهل الغماري قَضُدَ الإمام أبي بكرء ولو قرأ الكلام الذي 
ساقه من قبل لأدرك قصد القاضي الإمام؛ وهو التحذير من الواهيات 
والأباطيل التي ملأ بها الصوفية والمتزهدة كتبهم» والتي ذكرٌوا فيها كل 
باطل من القول ؛ مما نيب زُورًا إلى النبي يل » في فضائل العلم وما ورد 
فيه» فكيف جهل الغماري هذا؟ أليس غريبًا أن لا يفهم؟ غريبٌ ؛ أليس 
كذلك ؟ 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ذنه: «وقد انتدب قَوْمٌ للعلم 
فأطنبوا ذ فى أوصافه وفرائضه وفضائلهء فَأنا أومنافة كلك قدميتف الاقتارة 
إليها بما تقتضيه هذه الرسالة من الاختصار» وأنًا الفضائل فقد أكثر الخلق 


)١(‏ سراج المريدين: (؟50/1). 


اننا 


في ذلك وأَطتبواء وصَعَدُوا وَاسْكَفُلُواء وعليهم في ذلك ما احْتَمَلُواء وهم 
مُطالبون بالقيام بما حُمُواء وليس في هذا ألنات ال تققت الباويولة يمرن 
علس قن تتكار ا بأجادية بالا ولا توا بذِكرِه مَقَالَاء فإن فَصْلَ هذه 
الصفات أَعْظَمٌ مِنْ أن تظهر» والذي صَعَّ عن النبي يلك فيه عََرَةُ 
أحاديث)200 , 


وكلام الإمام أبي بكر هنا واضح لا لبس فيه» فهو يقصد من أَكْكَرَ في 


هذا الباب ونَسَبَ إلى النبي كَلِ ما لا يصح» وتظرٌه إلى ما كتبه أبو طالب 
قن لأقوت القلوت)7" :وما كته أرز خائد فى #الاحياءم, 


صن سيا 0 0 ع ابي 59 1 

وكَلامٌ الإمام أبي بكر بن العربي هنا يَقَدَرّه أهل العلم؛ ويعرفون 
موقعه وموضعهء ويدركون أن كلامه إِنّما صَدَرٌَ من خِرّيتِ مُجَرّب) عارف 
عالم بما يقول» مُدَاخِل لمصتّفات العلماء» مُحْتَو على مقاصدها ومباحثها. 

وهذا الذي ذكره ابن العربي من الأحاديث الصحيحة في فضيلة العلم 
هو ما ذكره أهل الصحيح . 

وفي موضع آخخر قال الإمامٌ ابن العربي: (أكْثَرَ الناس في فضائل 


06 ع عه 2 5 5 عِِ ع 
العلم» وهو أفضل من أن تتلى فضائله ؛ إذ لم يصح فيه أكثر ما أورده الناس 


فبه)”؟ . 


.)5 ١0-8 9/7( سراج المريدين:‎ )١( 
.)81/١( (؟) قوت القلوب:‎ 

(9) الإحياء: (ص؟١).‏ 

(:) العارضة: (9/9؟28). 


71/ 


ذَكَرَ ابنُ العربي هذا وهو يشرح «كتاب العلم من الجامع» للترمذي, 
فل ذلك على أن عدا من الأحاديث الواردة في فضل العلم لا تصح» ولو 
أن هذا الغماري ذكر تلك الخمسين التي أشار إليها لتتبّعناها بالنقد؛ لنرى 
ما يسلم له منهاء وما لا يسلم»ء ويكفي أن يعلم هذا الغماري أن التصحيح 
والتعليل من مسائل الاجتهاد» يكفيه هذاء ويكفي ذلك كل عاقل. 

قال الغماري: «ثم قال: وأمّا العَقُلَ فليس فيه حَدِيثٌ صَحِيحٌ ولا 
حَسَنٌ وقد قرأنا ببغداد «كتابٌ العَقَلِ) لداود , بن المُحَبّرء جُرْءا على 
القاضي أبي لكر متديورعكة اللاي ابي الزجاء الأصتياى توركل آر 
أكثره آثارٌ عن النبي و ليس لها أَضْلُ» أَنْلُها - ولا مَل فيها - حَدِيثٌ: 
1 : أَقِلُ أبل» ديز ادم وهذا الجزء هو الذي كن ودار الخلا 

مَرتََنّه تيه ؛ فلم يُرْوَ عنه وأَخوة بَدَلّْ كرَكّهِ فخرّج عنه البخاري وغيرٌه)"". 

ثم قال الغماري: «وفي هذا من أوهام هذا الرجل عجائب: 

أرلهناة أن يدل بن المَحَبَّرِ ليس بأخ لداود بن المحبر). 

قلت: وهو كما قال وأن يَسْرِي الوهم لاشتراك رجلين في اسم الأب 
ليس ببعيد عن العلماء - خصوصا في راويين تقاربَ زمانهما -» وفيه 
صَنَمَ الناس كتبهم» وهو علم المتفق والمفترق» وكذلك وقع للغماري» 
في خلطه بين أبي الليث السمرقندي الواعظ الشهيرء وبين رجل آخر يروي 
من طريقه القاضي عياض في «الشفا)(", فظئَّهما الغماري واحدّاء ولم 
يُقَرقُ بينهماء مع أن الأوّل توفي عام «لااه»ء والآخر توفي عام 4/85هء 


.)145-47/7( جؤنة العطار: (ص74)» وكلام ابن العربي في سراج المريدين:‎ )١( 
. ؟*-الكتانية)‎ ١ تبيين البله للغماري: (ص‎ )7١( 


518 


فبين وفاتيهما مائة سنة أو يزيدون» ومع ذلك لم يضبط أمرهماء ولا عرف 
خبرهماء ولو كان هناك ثالث يقال له السمرقندي لأشركهما مع الاثنين» 
ولو كان هناك رابع وخامس ؛ كذلك كان يفعل» كما فعل في الأوَّلء فأي 
الرجلة كان انسدق علطا واكك خا واجدن لفقي © 

نم قال الخماري: (ثانيهاة قوله: إن هذا الجزء هو الذئ ال بداو بن 
المحيّر فحط من قدرهء غَلَطٌ ؛ فإن الذي حط من قدره كثرة موضوعاته التي 
كتاب العقل منهاء بل لعله وضع من الأحاديث قدر كتاب العقل خمس 
مرات» على أن كتاب العقل وضعه ميسرة بن عبد ربه» فسرقه منه داود 
ور لله اق ري 

قلتٌ: وهناك جملة أمور أذكرها تعليقًا على هذا التهويل: 

أوّلها: كل من ترجم لازت كر اتاب العم الني دور كن 
أسانيده » وكون ابن العربي أخبر بهذا لا يستدعي كل هذا التهويل من هذا 
الغماري » وكلامه هنا لا يخرج عن المشاغبة والسفسطة» فما الذي أخطأ 
فيه ابن العربي بقوله: إن «كتاب القن )خط م قدرة ادام أن «(كتاب 
العقل» كله موضوعات وأباطيل فما المستغرب في ذكر ابن العربي لذلك؟ 

ثانيها: كل من ترجم لداود من أهل الجرح والتعديل إِنّما ذكروا ما 
ذكر ابن العربي» فلم ينكر عليه الغماري ما قاله وقرّره أئمة التعليل؟ 

قال فيه الخطيب البغدادي: «حال داود ظاهرة في كونه غير ثقة» ولو 
لم يكن له غير وضعه «كتاب العقل» بأسره لكان دليلًا كافيًّا على ما 
ين 


.)79/7( جؤنة العطار:‎ )١( 
.)978/9( (؟) تاريخ بغداد:‎ 


حلي 


وقال فيه ابن عدي: «وعن داود كتاب قد صدّفه في فضائل العقل» 
وفيه أخبار مسندة» وكل تلك الأخبار أو عامتها غير محفوظات)20. 

وقال الدارقطني: «كتاب العقل وضعه أربعةء أَوَّلهم ميغ بيد 
فون :انعد اق وازه وز لتر ادر جلدم ديا موطير الساية ير 
وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركيّه بأسانيد أَرء ثم سرقه سليمان بن 
عيسى السَّجْزِي فأتى :بأسانية أخخرئ )1 

ثالثها: ما ذكره الغماري ظهر فيه تعنته ومكابرته» فكُلُ من ذكرنا من 
أئمة التعليل اتفقّوا في نسبة «كتاب العقل» إلى داود» فهل يحرم على ابن 
العربي ما يجوز على أولئك ؟ 

لينو أن منامشتعه الخمازئ هنال تعلق له بالتقد واصضولة 8 وإنّمنا 
الرجل يعبث » ويطلق العنان لأحقاده؛ وهو بتصرفه هذا يظن أنه ينقد أو 
ينقض » ولكن هيهات ! 

ثم قال الغماري: «ثالثها: قوله: فلم يرو يدا اا فقد روى 
عنه جماعة من مشاهير الحفاظ والرواة» منهم: الحارث بن أبي أسامة ‏ 
وأكثر من أحادينه جدًا في مسنده» ومنه عرفنا أكثر موضوعاته » وروى له أبو 
داود في كتاب القدر» وابن ماجه في السنن » وآخرون)"”". 


قلتٌ: وقوله هذا ننقده من وجوه: 


.)1١1/9( الكامل:‎ )١( 
.)97/8/9( (؟) تاريخ بغداد:‎ 


(9) جؤنة العطار: (40/7). 


الوا 


الوجه الأوّل: لم يقصد ابن العربي ما فهمه الغماري من كلامه» فابن 
العربي قصد أنه لم يَرْوِ عنه أهل الصحيح » وذلك أنه لمَّا ذكر بَدَلَا ذكر 
البخاري في جملة من خرّجٍ له ولم يَنْفبِ ابن العربي أن يكون هناك من 
روى عنهء هذا الذي يفهمه كل عاقل ؛ وإلا فكيف يكون «كتاب العقل») من 
روايته ؟ وهو: 

الوجه الثاني: قد ذكر ابنْ العربي أنه يروي «كتاب العقل» من طريق 
أبي المطهّرء ولكن الغماري جهل الواسطة بين أبي المطهّر وداود بن 
المحبر » وهو: 

الوجه الثالث: فقال الغماري: إن من جملة الرواة عن داود 
الحارث بن أبي أسامة» وابنُ العربي إنما يروي «كتاب العقل» من طريق 
ابن أبي أسامة» وغريبٌ أن يستدرك الواحد على رجل راويًا هو من جملة 
معلوماته » وهو من جملة إسناده إلى الكتاب» ويتصل ابن العربي بكتاب 
العقل بحق سماعه من أبي المطهّر الأصفهاني عن أبي نعيم الحافظ عن ابن 
خلّاد عن أبي محمد الحارث بن أبي أسامة » ثم؛ 

الوجه الرابع: وجهل الغماري أن ابن العربي يروي كتاب «المسند» - 
أيضًا - للحارث بن أبي أسامة”"» ولو علم ذلك لما تجرّأ على قوله الذي 
قاله. 

ومتنتت رسا ينه كن بوتت ساب البزاك 


المريدين»» وظهر فيه عدم إنصافه » وأن غرضه الأساس هو النقض 
والمشاغبة » لا غير . 


.)١945/1١( سراج المريدين:‎ )١( 


51١ 


الموطن الثاني : 

قال الغماري: «أنكر ابن العربي المذكور على ابن ابن أبي زيد قوله 
في الصلاة على النبي كلو : وارحم مُحَمَّدَاء وتبعه جماعة؛ وأطالوا في 
اشر ارم افع رتكا دوزو كتوق برها 00 عن 
أن يكون رسالة مستقلة » وقد رأيتٌ ابن العربي الذي أثار هذا البحث قال 
في حق النبي ذَةٌ في الكتاب المذكور ما نصه: فجزاه الله أفضل ما جازى 
به ييا » ويه وتغمّده الله بفضله ورحمته)”". 

قلثٌ: وما ذكره الغماري لا تعلق له بالموضوع » من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن كلام ابن العربي ينظر إلى الصلاة على رسول الله في 
التشهدء وهو موضع لا يزاد فيه على الوارد. 

الثاني: أن الرحمة الواردة هنا ليست من جملة الصلاة على رسول 
الله» ولا تعلق لها بالدعاء لرسول الله ؛ وإنما رَجَا ابن العربي أن يتغمّد الله 
َبيََا بفضله ورحمته» ونظير هذا قول رسول الله - في الحديث الصحيح - 
ا أن يتغمدني الله برحمته). 

الثالث: وحتى لو كان ذَكَرَها ابن العربي في سياق الدعاء فلا ينكر 
عليه » فقد قال ابن العربي ب عق ذ للك حنة «أها انه بتر كرحم على النبي في كل 


20 
حين») 9 


.)850/7( جؤنة العطار:‎ )١( 
(؟) سراج المريدين: (؟/87؟).‎ 


حرضنا 


وبهذا يظهر أن رَدَّ الغماري هنا لا صلة له بالعلم» وإنما هو رَدٌ 
بالتشهي » لما لم يجد ما يقول زعم أن ابن العربي قد تناقض» وهيهات 
هيهات ! 
الموطن الثالث: 

قال الغماري: « من تناقضه - أيضًا - قوله في الكلام على أيوب 
عليه السّلام: لم يصحَّ عن النبي يك أنه ذَكَرَهُ بحرف واحدء إلا قوله: ابَيِنَا 
أيوب يغتسل إذ خرّ عليه رِجْلٌ من جراد من ذهب » فجعل يحني في ثوبه, 
فقال الله له: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عمًا ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن 
لا غنى لي عن بركتك)”"» وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنَّة إلا ما 
ذكرناء فمن الذي يُوصِلٌ السَّاممَ إلى أيوبت خبرٌه؟ أم على أي لسان سَمِعَه ؟ 

والإسرائيليات مرفوضة عند العقلاء وجلة العلماء» فاغْتَمضْ عن 

5 ِ 2 و 

مسطورها بصرك » واضمم عن كتْبها يَدَكَء وأَضْمِمْ عن سماعها أذك» فإنها 
لا تَعغطى فِكْرَك إلا خبالا» ولا تزيد فؤادك إلا اختلالا » انتهى. 

ثم إنه ذكر في موضع آخر من هذا الكتاب نفسه حكاية عن ملك 

عو 0 

سليمان وأبّهته» ثم قال: معذرة: فإن قيل: وكيف تذكر هذا وليس له مسد 
يُسند إليه من راو نعلمّه؟ 

قلنا: هذا منا اقتداءٌ بإمام دار الهجرة مالك بن أنس ؛ فإنه كان مِقدَامّ 
على ذكْرٍ الإسرائيليات» وعلى حكمة لقمان» ولم يزل ينقل منها في كتابه: 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه عن أبى هريرة ذَفينه: كتاب الأنبياء» باب قول الله 


تعالى: إوأيوب إذ نادى ربه» » رقم: (841+-طوق). 


رفدنا 


ويتلوه على أصحابه » ويَعمٌ بذلك ؛ من آدَمَّ إلى عيسى صلوات الله عليهماء 
وقد دَكَرْت عنه من ذلك كثيرًا فى التفسير والأحكام. 

وقد قال النبي ككيِ: «احَدّنُوا عن بني إسرائيل ولا حرج)7". 

وقال أحود وخ سيق عبد كلاه ادكو ا على انلق كز انل فاه افيف 
فيهم الأعاجيب)”" . 

وينبغي للمُحَدَّثِ عنهم أن لا يسترسل في حديثه على ما لا يجوزء أو 
ما يُكَذَبُه الشرع عندناء وقد بِيّنَّاه في شرح الحديث. 

قلت: فأين قوله: والإسرائيليات مرفوضة عند العقلاء إلخ ؟ 

ومن أوصل إلى مالك خبر أدم فمن بعده إلى عيسى؟ 

وأنك قولة: إنهعنا لا معلتى كدر إلا عبباله6 زلا تزيسد فنؤ اذا الا 
اع قر 

قلتٌ: وقد سقطت له ألفاظ فى نقله لهذه النصوص » وأساء فى قراءة 
بعضهاء لهذا أوردنا نصّه كما هو من غير إصلاح » ويُعلم ذلك بمقابلته بما 


أثبتناه في موضعه من (سراج المريدين». 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر ©ها: كتاب الأنبياء» 
باب ما ذُكِرَ عن بني إسرائيل» برقم: (1١47-طوق).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ظَيه: برقم: -١11١917(‏ 
شعيب) » ولفظه: ١تحدّثوا‏ عن بني إسرائيل ولا حرج ؛ فإنكم لا تحدثون عنهم 
بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه». 

(0) جؤنة العطار: (81/5). 
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ولم يْصِبٍ الغماري في هذا الذي ساقه» وحَمِبَه مما يمكن أن يفرح 
به» وليس كما ظنّ» بل هو دال على تسرعه وسوء فهمه» وفيه جملة أمور: 

الأوّل: لم يستطع أن ينقض ما ذهب إليه ابن العربي في عدم صحة 
الأحاديث عن ابتلاء أيوب عليه السَّلام؛ وأن الصحيح منها واحد فقط» فلم 
نر الغماري يشاغب كما تقدَّم في أحاديث فضل العلم» فدل ذلك على أنه 
موافق لابن العربي فيما قاله» وظهر أن ما قاله ابن العربي صواب صحيح 
لا يمكن رده ولا نقضه » ونحن لا نحتاج إلى موافقة هذا الغماري ولا إلى 
مرافقته » ولكننا نُذَكرٌه بعادته التى رافقته فما فارقته. 

الغائي: ذكز ابن العوبين قتروطارؤانة الإسراتليات: اذك :تن هذا 
النص شرطين اثنين ؛ 

أولهما: ألا يسترسل المحدث عنهم فيذكر ما لا يجوز عقلًا. 

ثانيهما: ألا يُورِدَ عنهم ما كذبه الشرع . 

وهذان الضابطان لو اقتصر الناس عليهما لكان لهم في ذلك خير 
كثير » ولما تجرّأ الناس على نسبة الكذوبات إلى الأنبياء. 

. ِ عع 5 

ومع ذلك أحال ابن العربي على كتبه التي بدّن فيها ما يجوز روايته 
من هذه الإسرائيليات وما لا يجوزء فذكر منها كتاب (التفسير») 
و«الأحكام)”" , ولو كان الغماري صاحب جلَدٍ وعَرْم لرجع إلى ما أحال 
عليه » ولكنه استطول الطريق» واستحلى النقد الذي يأتيه بما يشتهيه؛ 
زات كقيه اللمان ماة: 


.)77/1( وأحكام القرآن:‎ 2)٠١61-1١١600/9( ينظر: القبس:‎ )١( 


32” 


الثالث: فإذا تأمّلت ما ذكرنا وجدت أن ابن العربي لا يسترسل في 
الإسرائيليات » وإنما يذكرها بضوابطهاء ولا يفعل كما هو شأن الغماري, 
فقد ملا كتبه بأحاديث علاماتٌ الوضع عليها بادية؛ ممًّا عملته أيدي 
الروافض والقصّاص وغيرهم» ولكنه يُورِدُها ويسكت عليهاء بل ويحتج 
بها. 

الرابع : قال أبو بكر بن العربي ذَفينه: «نهى النبي كله أمته أن يحدثوا 
عن بني إسرائيل بما يُحرّجِون به» فالمعنى: لا تأتوا فى حديثكم بما 
تُحَرَجُون؛ بأن يحدّث أحد عنهم بما ليس بحقء أو بما لا يصح من 
الخبر . . لأنه لما نهاهم من أن يحدثوا عن بني إسرائيل بما يُحَرّجون فيه» 
مع كون الحديث عنهم غير موجب تحريم حلال ولا تحليل حرام» ولا 
تغيير شيء من شعائر الإسلام؛ كان في الحديث عن رسول الله بالكذب 
نقل الحرام إلى الحلال» وإبطال فزْضء وتبديل سُنَّة » وذلك لا شك أعظم 
في الحرج من الكذب على بني إسرائيل . هذا قول الطبري. 

وقال الشافعي - رحمه الله -: هذا أشدٌ حَدِيثٍ رُوِيَ في تحريج 
الرواية عمن لا يوثئق بخبره عن النبي كَل .. ومعلوم أنه لا يبيح الكذب 
على بني اسرائيل» ولا على غيرهم» فلما فرّق بين الحديث عن بني 
اسرائيل وعنه؛ لم يحتمل إلا أنه أباح الحديث عن ب: بح ساكل جين كل 
انور اس ند شوك عاق 14 يعر لك يه هن كران سمل د 
كائنًا من كان» وأن يخبر عنهم بما بَلَعَّهِ ؛ إذ ليس في الحديث عنهم ما يقدح 
في الشريعة» وقد كانت فيهم الأعاجيب. فهي التي يُخْبَرٌ بها عنهم, 
لا شيء من أمور الديانات» وهذا الوجه المباح عن بني اسرائيل هو 


عم 
المحظور عنه يك فلا ينبغي أن يُحدَّث عنه يك إلا عمن نفق بحديفه 
وترضيهام)0. 

وهذا الذي قاله الإمام الحافظ هنا يظهر مذهيه في رواية 
الإسرائيليات » وأنه لم يخرج فيه عما قرّره أئمة الحديث ونقادهم . 

الخامس: تعريض الغماري بالإمام مالك َه ؛ واعتراضه عليه في 
هذا الشأن» وكفى به قدوة» وكفى به أسوة» وقد عَلِمَ تَحَرّي الإمام مالك 
واستيثاقه في الرواية » ولكن لأن الغماري منحرف عن الإمام مالك قال ما 
قاله» ورَقَمَ ما رقمه. 

وهذا الذي ذكرنا بم بين مرّة أخرى أن هذا الغماري إنما يرد لشهوة الرد 
ا 0 
للكرء أن موق نفسه عن 
الموضع الرابع 

قال الغماري: «ومن تناقضه - أيضًا - أنه ذكر في أوَّل الكتاب أنه لا 
يُورِدُ فيه إلا الحديث الصحيح والحسن» وحَتّ على ذلكء ود الذين 
يوردون الأحاديث الضعيفة ؛ في مواضع كثيرة يطول ذكرهاء ولربما أذكر 
بعضها فيما بعدء من ذلك قوله: والآياثُ في الشكر كثيرة» والأحاديث 
قليلة» فلا تلتفتوا إليهاء فإنَّ مَكلَ من يطلب العلم بالحديث الضعيف 
والباطل كمن يصلي بطهارة الماء المُتَمَيّرٍ والتّحِسِ » فلا يُطلب الحق إلا 
بالحق » ولا يُعضد الصحيح إلا بالصحيح . 


.)55-845785/9( العارضة:‎ )١( 


#غدنا 


وقال - أيضًا -: وَحدُوا من الذَّكْرٍ والدعاء الصحيح » وأعرضوا عا 
55 
فالعْمْرُ أنْمَسٌ من أن تُتفقوه سُدَى في غير ما صَحَّ من وَحْيٍ وقُرْآنِ 
فاستنجدوه لِمَا تَرْجُونَ من أَمَلٍ واتحمدوه بعُفران ورِضْوَانِ 
وامكشيثوه وغودوامن قائنه :فكل ذلك :من تبن عَيِطان 


وقد انتدبَ قَوْمٌ تجَرّدُوا للخير بزعمهم “لم نكن لهو عل بالحديف: 
ذَكَرُوا كل مُترديَةِ ونَطِيحَةٍ في الذَّكْر والأدعية وغير ذلك» كابن تَجَاحٍ 
وَالسَمَرقتدق: 

إلى أن قال: فالله الله عِبَادَ الله أَْبلُوا على دينكم» واقبضوءُ بيده 
ا على عَمَدِه واقتذوا بأئمته ؛ مَالِكِ » والبخاري » ومسلم», والترمذي», 
وأبي داود» والنسائي» إلخ. 


ثم مع هذا أورد أحاديث واهية وموضوعة» منها: المسلسل بالسؤال 
عن الإخلاص » فقال في اسم المخلص: أخبرني الشيخ الحافظ أبو الفضل 
إسماعيل بن الفضل الأصفهاني بمكة - وكتبه لي بخطه - بقراءته عليناء 
وسألته عن الإخلاض» قال: حدّثنا أبو عبد الرحمن السُلَمِي وسألناه 
عن الإخلاص» فذكر الحديث المذكور في الرسالة القشيرية» وفي 
كتب المسلسلات» ثم قال: قال الحافظ إسماعيل: غريب» ما كتبناه 
كدو ديت القت أ طبه ليشن الذل ررق الحا عركاتيعيه اله 


ومنه . اهم. 


5778 


وهذا الحديث ذكر الحفاظ أنه موضوع ؛ لأنه من رواية أحمد بن عطاء 
المُجَيمي وعبد الواحد بن زيد» وهما متروكان» وممّن ذكره في 
الموضوعات الحافظ السيوطي في ذيل اللآلي)"". 

تلت و قيب انها قر كد لما عليه الران نمض القول دوه فو اليد 

الأوّل: بعض ما ذكره في نقله لم يحسن قراءته» وصكّف فيه تصحيقًا 
قبيحاء من ذلك ما ذكره من شعر ابن العربي» فكتب: واستحمدوه» 
صوابه: واستمجدوه» وكذلك قوله: عودوا من» صوابه: عوجُوا عن. 

الثاني: كان على الغماري أن يبتهج بحافظ كبير يسعى إلى تنبيه 
الناس إلى مخاطر الكذب على رسول الله وَكةِ » ويدعو إلى تنقية علوم 
الإسلام من الزائف والمنحول من المرويات» ولكنه أراد أن يجعل هذه 
الفضيلة رذيلة » لحاجة في نفسه» وحقد في قلبه» ويا حسرة عليه؛ يحقد 
على رجل بينه وبينه ثماني مائة عام مكمّلة! 

الغالث: ما زعمه من أن ابن العربي يُورِدُ في كتبه الكثير من 
الأحاديث الواهية والموضوعة لا يثبت أمام النقد» وللرد على ذلك لا بد 
من تقرير جملة أمور: 

أوّلها: أن ابن العربي حافظ كبيرء ومجتهد في التصحيح والتعليل» 
فكما يبل قول غيره من النقاد كذلك يعامل ابن العربي . 

ثانيها: أن الخطأ لا يسلم منه أحدء وها هو حافظ الإسلام أبو 
غيك اللا :محمد وخ امبماعيل البخاري أكو الناين عليه يعتفن الأحاذييعاء 
رغم جلالته وإمامته. 


.)87-541/7( جوّنة العطار:‎ )١( 


ارون 


ل للإمام الحافظ أبي بكر بن العربي 
لنفسه الحفظ والاجتهادء وذلك أنه قال: «أخبرنى شيخ الحافظ أبو 6 


وسألته ع 000 ا دنا 000 الشل وسالناة عن 
الإخلاص). 


فكيف يُحَدَثْ أبو الفضل الأصفهاني عن أبي عبد الرحمن #الشلمى؟ 
كيف يروي عنه ويقول: حدّثناء وبين موت السّلّمِي ومولد الأصفهاني أكثر 
من خمسين عاماء هذا عجيب غريب» فكيف لم ينتبه وهو يسوق الإسناد 
من «السراج» إلى هذا الوهم؟ وكان عليه أن يدرك أن بينهما واسطة» ولكنه 
لم يفعل وسوّى الإسناد» ولو كان كما يزعم لنفسه من النقد والحفظ لفطن 
لذلك ؛ وأصلح غلطه الذي وقع فيه وهو ينقل من الكتاب. 

الخامس: هذا الحديث الذي ساقه ابن العربي لم يُصَحَّحْهُ ولا أثبته» 
وإتيانه بالإسناد كان لغرض بيان روايته عاليّاء ولكونه من غرائب السُّلَّمِي 
أورده. 

السّادس: اكتفى ابن العربي بقول الحافظ أبي الفضل الأصفهاني في 
امفيك :قر 01( قرسيو ذا ندعل مواقم 132 دوقم ولكق الممارى 
يكابر» ويخيّل إليه» ويتوهم. 


رون 


الموطن الخامس: 

قال الغماري: «ومن ذلك - أيضًا - ما نقله عنه الحفاظ في كتب 
الاصطلاح ؛ من أنه نَصَّ في شرح البخاري على أن شرط البخاري في 
صحيحه إخراجٌ الحديث الذي له راويان عن الصحابي»؛ ثم يتداوله الرواة 
كذلك إلى وتعاو اجاوتيها ركع هرات سعب ١‏ حلي اا 
حتى قال ابن رُشّيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادّعاه أنه شرط 
البخاري أول حديث مذكور فيه ؛ حديث الأعمال» لأنه فرد» واتصل كذلك 
إلى يحيى بن سعيد الأنصاري » وعنه اشتهر» إلى آخره» فليراجع من كّبٍ 
الاصطلاح. 

ولم يقف هؤلاء الحفاظ على تناقضه في هذه المسألة أيضاء فقد 
حكى أنه وقعت له مناظرة مع قَدَرِي في مسألة عذاب القبرء فقال له: هو 
خبر آحاد» قلت: قد استفاض حتى علم» وعليك إذا جدرته - كذا - أن 
تعتقده» ولو رويت من الآثار» وكان للشريعة عندك مقدار لامتلأ فؤادك من 
ذلك » ولكن أشياخك بَنَوا على طمس الشريعة وإطفاء نورهاء حتى قالوا: 
لا يقبل خبر الواحد حتى ينقله اثنان» وينقل عن كل واحد اثنان» حتى 
ينتهي إلينا بأعداد لا تحصى» وذلك لا يَتَفِقّ فيؤول إلى إبطال الأحاديث 
كلهاء وتبقى الشريعة عريّة عن بيان الذي أنزلت عليه؛ فنتحكّم أنت 
وأشباخك فيها ١‏ انتهن: 

فانظر هذا وتعجّب ؛ فإن ما ذكره وحكاه عن المعتزلة هنا جعله في 
شرط البخاري هو شرط البخاري» كأنه كان في نظره من هؤلاء 
المعتزلة)7 . 


.) :#-857/5( جؤنة العطار:‎ )١( 


حوس 


قلتٌ: ولنا تنبيهات على ما ساقه » ولنا أنقاد في هذا الذي ذكره قَرِحَا 


الأول: فكت - كعادته - فى إحدى الألفاظ , فورد عنله: حدرقة: 
وهو تصحيف » صوابه: حوره 

الثاني: قوله هذا الذي نقله أورده ابن حجر في (شرح نخبة 
الفكر)”" ؛ فكان عليه أن ينسبه إلى قائله . 

الثالف؛ وقولةة إن :ابن العربق أجات عمًا اعترضن علية هرات 

قلتٌ: إن من اطلع عليه لم يقل فيه: إنه جواب سخيف » قال الحافظ 

و 

ابن حجر: «وأجاب عمًا أورِدَ عليه من ذلك بجواب فيه نظر)”" », فانظر إلى 
كلام العلماء مع العلماء, وتعجب من صنيع الغماري! 

الرابع : ما ذكره الغماري ونسبه إلى ابن العربى فى شرط البخاري لا 
يصح عنه » ومن نسب إليه ذلك وَهِمّ فيما قال» وهو: 

الخامس: وذلك أن ابن العربى ذَكَرَ خلاف ذلك فى كتبهء قال ظنه: 
«(إن الصحيح من الأحاديث لها عشر مراتب: 

أوّلها: صحيح مطلق » وهو الذي لا خلاف فيهء ولا كلام عليه وهو 
قليل جدَّاء عزيز في الباب. 


.)١8ص( شرح نخبة الفكر:‎ )١( 
.)١86ص( شرح نخبة الفكر:‎ (2 


درون 


الثاني: صحيح بنقل عَذَلِ واحد. 

الثالث: صحيح شاذ بغير شواهد. 

والقسح القائق ينقسم إلى فين : 

بنقل عدل واحد عن الصحابي ؛ 

أو بنقل عدل واحد عن التابعي. 

ويدخل عليهما ثالث » وهو حديث تفرّد به واحد من الأئمة. 

فهذه خمسة؛ ذكر جميعها أبو عيسى» واقتصر الجعفي والقَشَيري 
على الأربعة دون الشاذ)0"©. 

فانظر إلى ما يُقَرّرُه الإمام أبو بكر هناء لتعرف أن ما يُنسَّب إليه غير 
صحيح » فهو يقول هنا: إن حديث العدل الواحد الوارد عن الصحابي أو 
عن التابعي يُحَرّجَه البخاري في صحيحه» فأي كلام نصدقه؛ هل ما قاله 
الإنام ربط نيعي نينا نت اللا 

السّادس: ويزيده تأكيدا ما ذكره ابن العربي في كتاب «الصريح في 
شرح الصحيح) - وهو كتاب أفرده في شرح البخاري -» قال ذه - في 
حديث: إنما الأعمال بالنيات -: «المعوّل في هذا الحديث على عمر ظنه, 
وهو وإن كان طريقه واخذا فقد قاله عر ضهة على السير» بيخضرة الأعيان 
من الصحابة » فلم يَبِدُ منهم نكير؛ فصار كالمجمع عليه وكأن غمر ذَكرَهُم 


للا أخبرهم)”" . 


.)مم-«+9/١( العارضة:‎ )١( 
(؟) فهرسة السرّاجج: (ص38؟).‎ 


انفرضنا 


وهذا الذي قاله ابن العربي هنا ينقض ما نسبه إليه ابن رُشَيد وابن 
حجر في شرط البخاري» ويُظهر أنه لا يقول بما نسب إليه» إذ هو هنا يذكر 
أن هذا الحديث إنما عَرِفٌ من طريق واحد» لا من اثنين عن اثنين ؛ كما 
قالواء وبهذا يبطل ما أراده الغماري من حكايته لهذا القول» وهو يظن أنه 
قد وقع على صيد ثمين» فإذا به عَثَّ غير سمين. 

السّابع: ما ذكرة ابن العربي في «السراج»», وهو قوله: «حتى قالوا: 
لا يقبل خبر الآحاد حتى ينقله اثنان» وينقل عن كل أحد اثنان» حتى ينتهي 
إلبيا بأعداة ل تخصيئي21: ثم قال الإمام أبو بكر: «وذلك لا يتفق؛ فيؤول 
إلى إبطال الأحاديث كلها)”". 

فكيف يكون عنده هذا الأمر من باب المحال ثم يقول: إنه من شرط 


البخاري في صحيحه ؟ 


الثامن: وقد حسب هذا الغماري أن ما ذكره يشهد لقوله» ويُظهر 
تناقض الإمام الحافظ أبي بكر بن العربي نه ولكنه انقلب السحر على 
الساحر؛ وانعكس سعده على تعاسته» فحمّقنا في هذا الأمر الذي تداوله 
الناس خلمًا عن سلف» من غير إنعام نظر» ولا زيادة تبصرء فكان ما كان 
مما يخشاه هذا الغماري» ويا للعجب! كنار الغماري نقضًا على 


ابن العربي إلا وجعلناه مردودًا إليه» مفسودًا عليه؛ حكمة بالغة» لعلهم 


يهتدول. 


.)776/١( سراج المريدين:‎ )١1( 
.)775/١1( (؟) سراج المريدين:‎ 


رون 


الموطن السّادس: 

قال الغماري: «قال ابنُ العربي - أيضًا -: كنت لَِسْتٌ بُرْنْسًا أحمر 
سنة خمس مائة» وحضرنا مجلسًا للأقضية وفيها بعض المُمْتِين» فقال لما 
خرجنا منها: من لَيِسَ بُرْنْسًا أحمرٌ لم تَجْزْ شهادثه؛ فدمِيَ ذلك إليّ» فقلتٌ: 
من قال هذا يستتاب » فإن تاب ولا صُرِبَتْ عق وجعلتٌ أسرد الأحاديث 
في ذلك . 

فإن قيل: هي من شِعَارٍ الجَنْد؟ 

قلنا: إذا كان شيئًا جائرًا في الشريعة مفعولا لمُبلِّها لم يَعِبْه أن يكون 
عليه مَن لا تُرْضَى سيرته. انتهى . 

فانظر إلى هذه المجازفة الدالة على كبر فى النفس» وإغراق فى 
الجؤر؛ وظلم في الحكم»؛ وكَذِبٍ في القول» ودعوى أنه سَرّدٌ الأحاديث 
في لبس الحمّر. 

مع أنه في صحيح البخاري: أن النبي كله نهى عن الميائر الحَمْر . 

وفي سنن أبي داود: أنهم كانوا مع النبي كَل في سفر؛ فرأى على 
رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء» فقال: لا أرى هذه الحمرة قد علتكم, 
فقمنا سرّاعا لقول رسول الله يكلةِ ه حتى نفر بعض إبلناء فأخذنا الأكسية 
فنزعناها عنها. 

وفي معجم الطبراني الكبير: إيّاكم والحمرة؛ فإنها أحب الزينة إلى 
الشيطان. 


لفن 


فهذه الأحاديث هي مستند ذلك المفتي في قوله: إن من لبس الحمرة 
لم تجز شهادته » فكيف يستتاب» وإلّا قتل ؟ 

وأمّا ما ورد من أنه يَكّ لبس حلة حمراء» كما قال جابر بن سمرة: 
رأيثٌ النبي يله في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء»؛ فجعلت أنظر إليه 
وإلى القمرء فلهو في عيني أحسن من القمر» فقال شراح الحديث: إن 
الحلة بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء وإنما سميت 
سورع باعيارندا فبينا مدن العطوط الحهرة ولذلك ثميوا على لين 
الاحير القاني مكروه شديد الكراهة. 

ومعلوم أن البرنس الذي كان على ابن العربي إما من الجوخ أو من 
الصوف ؛ وهو أحمر قاني» ليس فيه خطوط من غيره؛ لأن المغاربة لا 
مون :ذلك ة وقد قال هر إكه من البناش الشكد: والجدة ل امون إلا 
الأخي. القاني)"" . 

قلت : وننقد هذا الاعتراض من وجوه: 

الأوّل: ما ذكره ابن العربي فيما جرى له مع ذلك المفتي لا يدل على 
ما فهمه هذا الغماري » فابن العربي علم أن هذا المفتي قال ما قاله حسدًا 
من عند نفسه» وقد ذكرنا أن ابن العربي قد ابتليَ بحسدة لا يستحون» 
وعَلِمَ الإمام ابن العربي أن هذا المفتي يريد الغض منه والحط من مرتبته» 
فأجابه بما يليق به» وكان في قول هذا المفتي الكثير من الجهل » فإنه إن 
كان مالكيًا - وهو الأصل - فقد علم أن مالككًا يجيز لبس الأحمر» فأغلظ 


له ابن العربي لامرين اثنين: 


.):8- 87/7( جوّنة العطار:‎ )١( 


ارون 


أولهما: لما علم من جهله ومكابرته والمسألة من المعلوم والمعروف 
أمرها. 

ثانيهما: أن إنكاره على ابن العربي لبس الأحمر يقتضي إنكاره على 
النبى 206 4 لأنه ثيك أغنه أنه لبن الالحسن. 

وهو الذي ساقه ابن العربي قبل حديثه عن لبس البرنس الاحمر. 

الثانى: أن العلماء اختلفوا فى لبس الأحمر؛ بين جوازه وكراهته» قال 
الإمام ابن عبد البر: «أما لبس الثياب المصبوغة بالعصفر والمصبوغة 
بالزعفران فقد اختلف السلف في لباسها للرجال ؛ فكره ذلك قومء ولم ير 
ارون ذلك باب)0 . 

ثم قال: (وأكثر أهل المدينة يُرَحْصُونَ فيه كما قال مالك)0". 

قال ابن العربي: «العصفر نبت أحمر» وصبغه مثله)”". 

وكذلك قال الإمام أبو جعفر الطبري » وذكر من كرهه من السلف ومن 
رأى جوازه» وحجة المجيزين حديث البراء بن عازب نه , 


الثالث: بعد الذي قدَّمنا لا يجوز للغماري أن ينكر على ابن العربي 


.)159/73( الاستذكار:‎ )١( 
.)1١75/5( (؟) الاستذكار:‎ 
العارضة: (/91//10؟).‎ )*( 


(4) شرح البخاري لابن بطال: (170/9). 


يرون 


الرابع: ما جنح إليه في تفسيره للأحمر الذي لبسه رسول الله كَلةْ كان 
عليه أن يجنح إليه في الثوب الذي لبسه ابن العربي » ولكنه لم يفعل ؛ لحنقه 
عليه » وبغضه له. 

الخامس: ما ذكره من الأحاديث في النهي عن لبس الأحمر فيها 
أنظار: 

أوَلهاة خديث أذ داود: الخرجنا مع رسول الله في سفر)"" , 0 
حديث ضعيف.ء لا يحتج بمثله في هذه الأبواب» في إسناده: رجل من بني 
حارثة» وهو مبهم غير معروف» فلا يصح أبدًا من هذا الطريق» وقد قدّمنا 
زعم الغماري بأن ابن العربي يُوَرِدُ في «السراج» الواهيات والموضوعات» 
وها هو ذا يحتج على الإمام ابن العربي بالضعاف من رواية المجهولين. 

ثانيها: الحديث الذي يرويه الطبراني”“ هو كذلك حديث ضعيف» 
وورد عند ابن أبي شيبة حديث قريب من لفظه: «الحمرة من زينة الشيطان» 
والشيطان يحب الحمرة)””؛ وأدخله الجورَّقِي في الموضوعات ؛ مبالغة 
منهء والحديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر*”*'» وكذلك سائر 
الأحاديث التي وردت في النهي عن لبس الأحمر”»؛ حاشًا ما أخرجه 
البخاري . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن عن رافع بن خديج ذَينه: كتاب اللباس» باب في 
الحمرة» رقم: ٠١‏ -شعيب). 

(؟) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه عن عمران بن حُصَين طه: (10/ىةل)ء 
رقم: (/10"). 

(9) فتح الباري: .)805/1١(‏ 

(:) فتح الباري: .)90/١١(‏ 

(5) ينظر: التوضيح لابن الملقن: (54/18؟). 


لسن 


ثالثها: وتَهْيُ رسول الله عن الميائر الحمر فيه كلام طويل » ووجوه من 
النظر" #بوإنمنا شك أت العريق سما رواء البزاء وجابن بن سنبرة 009 
ندري كيف علمه؟ أطلع الغيب؟ أم اتخذ عند الله عهدًا؟ 

فظهر بهذا أن ما رقمه هذا الناقم لا يخرج عمًا عهدناه منه؛ من 
الطعن » والتجريح »؛ والوقاحة» والجراءة على أهل العلمء فيا لله ويا 

- د 

السّابع: قَوْلَ الغماري: «فانظر إلى هذه المجازفة الدالة على كِبِرٍ في 
النفس » وإغراقي في الجؤر» وظلم في الحكم» وكَذِبٍ في القول» ودعوى 
أنها شود الأعادية فى ابن "الس 

قلتٌ: ولنا عليه ماخذ شتى » ووجوه من النظر» وفصول من النقد: 

أوّلها: كل هذه الأوصاف التى أسقطها الغماري على الإمام الحافظ 
أبي بكر بن العربي - رضوان الله عليه - هي من قبيل الافتراء والانهتاك 
في قذع الرجل وتقريعه» وأين المعزاء من الجوزاء؟ وأين الشرّى من 
الُرَا ؟ 

ثانيها: وما زال هذا الغماري يحاول أن يتوصّل إلى ما في نفس الإمام 
ابن العربي» فيرِيكَ أنه عارف به» وأنه عالم بِدَخِيلَةِ نفسه» وبما كان في 


ع 


(1) ينظر: فتح الباري: .)90/1١١(‏ 
(؟) ينظر: سراج المريدين: .)1١١-99/١(‏ 


الكوضن 


النها: ولم يكتف بما قال حتى نسبه إلى الكذب » وكيف اهتدى إلى 
كذبه دونًا عن الناس » وما زال الناس يقرؤون «سراج المريدين»» ويتداوله 
الحفاظ وشيوخ الإسلام؛ من زمان تأليفه إلى يوم الناس هذاء لم يتجاسر 
أحد أنبيتسيه إلى كَذِبٍ وحاشاه؛ كم وحاشاه» كا عاط لعفت 
عليه وو نالعاو لور ا السواد» تريه عيونه ما لا يكون» 


وعَيْنَ الشانئ غرّارة » وعند الله الملتقى. 


رابعها: ولم يكتف بتلك الأوابد حتى زادها آبِدَةٌ أخرى» هي أفظع 
وأفجع ؛ ضاقت حَوْصَلتُه عن تفهم قول القاضي الإمام أبي بكرء وضاق 
صدره من أن يكون في قوله ما بُحْمَدُء فرماه بتلك النقيصة» قال الشّانى: 
الودعوى أنه سَرَدَ الأحاديث)» ولا أدري ما هذا الذي يقول» ويا رَبّي يا 
رب ماذا أقول؟ ما الذي استكثره على ابن العربي في قوله؟ ألحفظه لتلك 
الأحاديث استوجب عنده المنقصة» ولعمري إنها لمفخرة له» كما أن الناس 
ما زالوا يقولون مثل ذلك ويحسبونه من محامدهم» ولكن الغماري أراد أن 
يُظهر الإمام ابن العربي بالمُّدَّعِي فيما يقول» وقد أطبقت كلمة مُتَرْجِمِيه 
وعَارِفِيهِ ودّارسي ترائه على أنه قد بلغ من الحفظ المقام الأسنى » وكان من 
المدشحرين فى للد من كاز الأخان» :وهنا سيعل الظالم لمن عنمن 
ادام 


هله 'لنا أن ها لخدي قن حاف تمة ع خا قنك عينا زر عا :ونا لله 
حقا قد غَدَا مَحْقّاء وهيهات هيهات. 


لم 


الموطن السّابع : 

قال الغماري: من مجازفات ابن العربي وتهجماته المضحكة الدالة 
على أنه كان يأتي عليه حين لا يعرف فيه ما يقول» ولا يدري ما يخرج من 
رأسه ؛ قوله في الاسم اذاه و تصن اجامكلدم با نمه #فإن الذي يحمي 
الشريعة عن البدع بالأدلة» ويَفْصِلُ النزاع بين المختلفين في المعاملات ؛ لا 
بد له من القرآن والحديث» بَيْدَ أنه لا يفتقر إلى أن يعلم الكل ؛ » بل يكفي 
المتعلق بالأدلة في الذبٌّ عن المِلَةٍ أن يَعْلَمَ آيات التوحيد؛ وهي تَحْوٌ 
العشرة آلاف » ويكفي المتعلق بالأحكام أن يَعْلَمّ الثماني مائة الآية التي 
جمعناها نحن في الأحكام» ويكفيه من الحديث نحو أَلْمَىْ حديث التي 
صحَّت عن النبي يك باتفاق. إلخ كلامه. 

قلت: انظر إلى هذاء وتعجب.» وانظر بماذا تحكم به بعد هذا عليه؛ 
فالقرآن العظيم جميع آياته ستة آلاف وستمائة وكسشر. 

قال الداني: أجمعوا على أن عدد آي القرآن الكريم ستة آلاف آية» 

واختلفوا فيما زاد على ذلك ؛ 


وقيل: وتسع عشرة ؛ 
وقيل: وخمس وعشرون؛ 


وقيل: وست وثلاثون. 


قلت: وقيل: وست عشرة؛ 

وقيل غير ذلك ؛ 

وهذا لا يهمنا بعد الإجماع على أنه ستة آلاف» وأنه لم يبلغ سبعة 
آلاف » فكيف تكون أآبات التوحيد وحدها عشرة آلاف آية دون آيات 
الأحكام والقصص والوعد والوعيد وغيرها؟ 

وفي مقابلة هذا قوله: إنه لم يصح عن رسول الله كَكِةِ باتفاق إلا ألما 
حديث » مع أن صحيح البخاري وحده المتفق على صحته فيه بدون مكرّر 
أربعة آلاف ؛ كما قال الحافظ » ونظمه الحافظ السيوطي في ألفيته: 

وعدد البخاري بالتحرير ألفان والربع بلا تكرير 

ومسلم أربعة آلاف وفيهما التكرار جم واف 

فكيف وقد ثقل عن البخاري أنه قال: أحفظ مائة ألف حديث 
صحيح » ومائتي ألف عدية غير صعيع إن هذا لعجب)”" . 

قلتٌ: وتَقْدٌ كلام الغماري يكون من وجوه: 

الأوّل: ما ورد في نسَخ «سراج المريدين» من أن الآي عشرة آلاف لا 
وق اهيب إلى اده العرسى لذ على دوا كاين 

أولهما: أن يكون من غلط الناسخ » وهو كثير معروف شائع . 

ثانيهما: أن يكون سهوًا من الإمام» أراد أن يكتب الألف فكتب عشرة 
آلاف. 


.)565-454/5( جؤنة العطار:‎ )١( 


وإِنّما قلنا هذا لأن الأمر من البدهيات التي لا تحتاج إلى نظر أو مزيد 
معرفة حتى يدركها الواحد من الناس » فكيف بعالم نخرير؟ 

ولو كان غلطًا مقصودًا من ابن العربي لأخطأ فيما ذكره بعد ذلك من 
عدد آيات الأحكام؛ فلمًا لم يكن ذلك تأكّد لنا أن هذا من أخطاء النساخ, 
لا غير. 

وأمر آخر لا بد من التنبه إليه: أن ابن العربي هنا يذكر ما يكتفي به 
الناظر» إذ قال: «بيد أنه لا يفتقر إلى أن يعلم الكل)”" » فهو هنا يذكر أقل 
ما يلزمه من جهة نظره ومعرفته» فكيف ستكون عشرة آلاف آية ؟ 

وقد ظن الغماري أنه ظفر بشيء يمكن له من خلاله أن يتوصّل إلى 
الطعن في مرتبة الإمام الحافظ أبي بكر ء ولكن ظهر من خلال ما قال أنه لا 
يعدو أن يكون مُتَصَيّدا لعثرات النشَّاخ لا غير» فكل ما أجلب به في نقله 
عن الإمام المقرئ أبي عمرو لم يكن في حاجة إليه. 

الثاني: قال الغماري: (مع أن صحيح البخاري وحده المتفق على 
صحته فيه بدون مكرّر أربعة» كما قال الحافظ). 

قلت: ما نسبه لابن حجر ليس قولا له؛ وساقه ابن الصلاح بصيغة 
التمريض الدالة على ضعفه عنذه؛ لهذا اعترضه ابن حجر”" » ونقل عنه 
الحافظ السيوطي هر قال اوبره كما لك زه شو البقلةا تو البطائنانت 


.)717١/7( سراج المريدين:‎ )١( 
هدي الماوي : (صه5 :)2 والبحر الذي زخر للسيوطي: (؟/وكنا).‎ 20 
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دشييعة الأنهووكلؤقياتة وسيعة وقنيعية دكا رويدؤن المكترة الفمية 
والسناتة وإفلاقة ع د30 

وعجيب أمر هذا الرجل» ما أكثر تسرعه! فكيف يخطئ في نسبة 
الأقوال ولا يتتبّت في حكايتها؟ ولله في خلقه شؤون. 

الثالث: ثم أكّد تسرعه بما نقله عن السيوطي في ألفيته» فذكر ما قاله 
ابن العربي» وأكّد على أن الحديث الصحيح ألا حديث» قال الحافظ 
السيوطي: «ألفان والربع»» فهدم الغماري ما بناه من قبل . 

الرابع: أخطأ في ذكره لصدر بيت السيوطي» فقال: الوعدد 
البخاري» ) ضؤانة اوعد الاو 

الخامس: قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي د#نه: (ويكفيه من 
الحديث نحو أَلْمَئْ حديث التي صكّت عن النبي كَل باتفاق)0©. 

قلتٌ: كلام ابن العربي هنا واضح» فهو يتحدّث عن الأحاديث 
المتفق على صحتهاء وهي كما ذكرء وهذا القدر الذي ذكره هو الذي يكفي 
الناظر » وهو هنا يَعْرِضُ لأقل ما يتعلق به العالم. 

السّادس: وإنما يقصد ابن العربي من هذه العدة المتون لا الطرق» 
ولكن الغماري يتغافل عن قصد ابن العربي » دليله ما قاله الإمام أبو بكر في 
موضع آخر من كيه » قال ظَينه: «فإن لم يجدها فعليه أن يطلبها في سنة 


.)07٠؟0/7( البحر الذي زخر للسيوطي:‎ )١( 
.)11١9/؟( (؟) البحر الذي زخر للسيوطي:‎ 
.)717١/7( سراج المريدين:‎ )9( 
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رسول الله يَكهِ » وهي نَحْوٌ من ثلاثة آلاف سُنَّة)20 2 فظهر أنه إِنَّما يقصد 
المتون لا الطرق. 

السّابع: ولو ذهب الغماري في كل سبيل لما استطاع أن يُنِتَ أن 
جملة ما في الصحيحين يفوق ثلاثة آلاف سُنَة» فما زاده مُسْلِمٌ على 
البخاري ليس بالحديث الكثير» ولمعرفته بأن الأمر صعبٌ أشبهُ بالمحال 
شَاعَبَ بذكره لعِدَّةٍ أحاديث البخاري ؛ ليستغفل قارئه ومريده» فيتسلل إلى 
قلبه ليقرر فيه ما يشاءء حتى يعتقد الناظر أن هذا الرجل المسمّى بابن 
الغرى بفاتهق إلا شدّع لا غير يكل هذا وق روه مد 

الثامن: أنه ذكر أمرًا يببعث على الضحك؛ء وهو قوله: (إن البخاري 
قال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح».؛ فانظر إلى تدليسه على القارئ» وهو 
يعلمُ قبل غيره أن مقصود البخاري وغيره ممَّن شاركه في حفظ هذا المَدْرِ 
هو الطرق» لا المتون”"» ولكنه يحشد في سبيل زيفه وإفكه كل ما يجده 
نجاهه »+ لغله يَهُولَ القارئ مطلعه ومفظعه+ ولكن هيهات يا غماري! 

وظهر بهذا الذي سقناه أن تَقَّدَاتِ الغماري ما هي إِلَا تقّرَات ؛ رد 


ره فه 7 2 

مردود » ونمد منمود» وصد مصدود. 
إإى 

الموطن الثامن: 


قال الغماري: )1 مجازفته فى إنكار الأحاديث فشىء يطول بذكره 
المقام» بل ويعسر الإحاطة به» لا سيما وليس معنا من كته في هذا 


.)70١ص( نكت المحصول:‎ )١( 


(؟) وذكر ما قلناه الإمام الحافظ ابن الجوزي في صيد الخاطر: (ص1817). 


ا 


الموضع كتابء إِلَ أني أذكر لك بعض ما حضرني» فمن ذلك قوله: لوقد 
العنتك لفون - الذين لم يكن النبي منهم - إلى تَعْدَادٍ أبواب الجنة 
وان النارء وأحقٌّ من اقتّدِيَ به النبي كَل , لكين لأحد أن يتحات ما 
ليس له بهعلمٍ» ولا يدت عن البي ل بما ليس له أَضْلُ في التق 

وأمّا أوصافها فقد تعدّى الحَلْقُ عليهاء ووضعوا الأحاديث فيهاء ولم 
يراقوا الله في ذلك» حتى سَطْرَتْ أباطيلها 5-5 الكتبء ورُوِيَتْ في 
المكامن و وتركك فى الببار وها آنا اموق الك مضه فواحتىن 
تكونوا على بَصِيرَةِ في تصحيحه. 

أمّا الجَبَّةٌ فالذي صمَّ فيها ستة أحاديث. 

يها : 

وقال بعدها: 'فهذه أحاديت الجنة الفاح كه .ود واد اليلق 'فنهنا 
ما لا يرضاه الله» منه ضعيف » وهو أقله» ومنه باطل» وهو كثير» ولمّا كان 
لا بُخْصِي الباطل إِلَّ الذي خلقه أعرضنا عنه» فاقتَصِرُوا على الصحيح 
واعتمدوا عليه. الخ ما قال. 

مع أن الأحاديث الصحيحة في الجنة تزيد على المائة بيقين» وقد 
أفردها الحفاظ بمؤلفات» كابن أبي الدنياء وأبي نُعَيم؛ وغيرهما من 
المتقدمين » وابن القيم في كتابه العجيب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: 
وأقرب ما يفند لك دعوى هذا الرجل كتاب الترغيب والترهيب للحافظ 
السدرى)”: 


)١(‏ جوّنة العطار: (؟55-848/1). 


قلتٌ: وتَقْدٌ كلام الغماري يكون من وجوه: 

الأوّل: ما ذكره من كونه ليس معه كتاب من كمّبٍ ابن العربي وأنه 
ينقل منه ما حضره العجادا عل حفظة كَزَت كف #ودضوىئ كه انف 
وكبِيرَةٌ من القول» فهو ينقل من «سراج المريدين» حرفًا حرفاء وكلمة 
كلما #ويضحت ف النقل وتدقط من الحروف الفن الأ تشفط اغادة- 
إلا أثناء النقل» إلا أن يدعي أنه يحفظ «سراج المريدين» عن ظهر قلب» 
وهذا لا يستطيع أن يدَّعيه أحدء إلا أن يدّعيه له مجنون» ونحن - هنا - لا 
كلم المتدا: 

الثاني: وأمّا عدد الأحاديث الواردة في الجنة ونعيمها فاقتصر ابن 
العربي على ما في (صحيح مسلم) » وهي كلها صحاح ملاح » وما نقله عن 
ابن العربي هنا هو عينه الذي ذكره في «العارضة)» قال: «وأحاديثها كثيرة» 
والصحيح قليل)”", ولم يفهم الغماري عن الإمام الحافظ أبى :كرشن 
العربي َه » فابنُ العربي يفرق بين الصحاح والحسان» فالصحيح عنده ما 
كان مُتَقََا عليه» أو كان مُخَرَّجَا في الصحيحين» والحسان ما كان دون 
ذلك» فهو هنا قال: ما صمَّ من الأحاديث في الجنة» ولم يقل: ما حَسْنَ . 

الثالث: ولم يكتف ابن العربي بهذه الستة حتى أضاف إليها سِنًَا 
أخريات » وكلها من «الصحيح) لمسلم» فصارت العدة اثني عشر حديثاء 
وظهر أن الغماري تعجّل القراءة وتعجّل النقد»ء أساء سمعا فأساء إجابة: 


3 


حل 


وقد قلنا: إن عين الشانئ عين غرّارة» تريه ما لا يكون» وتأخذ به إلى أودية 
الجنون. 


.)588/9( العارضة:‎ )١( 
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الرابع: قوله: «إن الأحاديث الصحيحة في الجنة تزيد على المائة 
بيقين) » هذه دعوى » وقوله: «بيقين»» يدل على أنه لا يعرف ما هو اليقين ؛ 
إذ أغلب مباحث التصحيح والتعليل اجتهادية» لا مدخل لليقين فيهاء وهذا 
يدل على أنه واسع الخطو في التصحيح » ويأوي في كل ذلك إلى دار 
الضرب » كما سمّاها الإمام مالك طَينه. 

وقد رأينا كتبه؛ وما أدخل فيها من أحاديث الكذّابين والوضّاعِين 
والمتروكين » وأما الضعاف ؛ فحَدَّثْ عن البحر ولا حرج. 

الخامس: ولو كان صادقًا في دعواه لسرد تلك الأحاديث» كما زعم 
أنه يسرد (سراج المريدين» من حفظه. 

السّادس: ومن الدليل على كَذِبٍ دعواه أنه أحال عند ذِكْرِه لمن جمع 
أحاديث الجنة على ابن أبي الدنيا وأبي نُعَيْم » ومعلوم أن هذين الإمامين 
ليسا من الذين يعتنون بالصحيح حتى يحتج بما أَوْرَدُوا في كتبهم» بل في 
كتبهم الكثير من الضعيف والمنكر والمطروح»؛ بل فيه الموضوع 
والمصنوع » فكيف تحتج علينا بهذين ؟ 

السّابع: وما ذكره بعدهما لا ينهض حجة أمام قول ابن العربي» فلا 
ابن القيم ولا المنذري من الذين يرجع إلى أقوالهم في الأحاديث 
الصحيحة » فهم يجمعون الكل » وإن كانوا يستنكفون عن الموضوع 
والمتضتوع) فنا كوردون نعلا فى كنب إلاانا زقع السهو فيه أواأن 
يطرأ عليهم ما يطرأ على غيرهم من حسن الظن بحديث ما ويكون الأمر 
بخلافه . 


لسن 


فظهر بهذا أن هذا الذي ساقه وظنّه من المحكمات إذا به يظهر رَيفَه 
ودَجَلَّهء فلا هو حقّق فيما قال» ولا هو نظر فيما يقالء ولله في خلقه 
شؤون. 
الموطن التاسع : 

قال الغماري: اومن ذلك - وهو أغرب من الذي قبله - قولّه: وفي 
الصلاة على النبي لَه وفضائلها أحاديث كثيرة» لم يصح منها شيء» ولا 
شك في أن له فضلا لا يحصى ؛ لكنه لم يرد فيه سند يُعتمد عليه. 

أقول: لو كان هذا المتحتؤن تخد لقلنا:"إنه عدو :لرسول” الله ع 
كما هو عدو لآل بيته » فما أدري ما أقول بعد هذا الجهل البيّنء والكذب 
الصّرّاح)20. 


و 


8 .نويع 

قلت: ونقده من وجوه: 

أوّلها: لم يفهم هذا الغماري قولٌ الإمام الحافظ أبي بكرء ولا أدرك 
مقصده» وقد قدّمنا أن ابن العربي يقصد في كثير من أقواله هذه إلى ما شاع 
بين الوعاظ والقصاص والمتصوفة والمتزهدة» في احتطابهم وجمعهم لكل 
حديث قيل في الباب» من غير تمييز بين صحيح ؛ وهو قليل » وبين 
ضعيف ؛ وهو كثير» وبين باطل ؛ وهو لاا يحصى . 

ثانيها: وإذا كان قد أطلق ابن العربي هنا القول فقد قيّده في مواضع 
أخرى”" » فذكر عددًا من الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي كَل : 


.)43/5( جؤنة العطّار:‎ )١( 
.)1584/( (؟) العارضة: (2944-94./9), والأحكام:‎ 
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منها: ما خرّجه الإمام مالك» ومنها: ما خرّجه مسلم ) ومنها: ما خرّجه 
الترمذي» فأفاد هذا أنه لم يقصد ما فهمه الغماري» وإنّما قصد إلى 


ا 3 لمشكفي؟: :وإلن التخطية » والمبالة بس : 


الثها: قَجَرَ الغماري في رَدُّهء ونسب ابن العربي إلى الكذب 
الصراح ؛ وزاده من عنده الجنون» وكل هذا يؤكد حِقَدَ هذا الرجل على 
0 0 رسك 
الإمام الحافظ أبي بكر بن العربي طَيينه. 


رابعها: وارتقى الغماري إلى أن يجعل الإمام الحافظ أبا بكر عَدَوًا 
لآل البيت » وهي شِنْشِنَة نعرفها من روافض الشرق» تطبّع عليها الغماري؛ 
وجاء لينفثها في المغرب مع من شَايعَه ؛ ومعلومٌ حِفْدُ الغماري على جَمْعْ 
من الصحابة» واتهامهم بِبْمُْضٍ علي ينه ليخلص بعد ذلك إلى الحُكُم 
عليهم بالنفاق» وقد جرّبنا على هذا الغماري كل الذي ذكرناء وخبرنا 1 
ومن يتزيّى بزِيّه » أو يدعو إلى مذهبه ؛ مذهب الروافض والباطنيّة » فلم يعد 
يُهِمّنا ما يقول في حق الأئمة العظام ؛ كأبي الوليد الباجي » وابن حزم» وابن 
العربي » فقد تَسَبّ الكُلَّ إلى النفاق» وأجرى عليهم أحكامه» فانظروا إلى 
صنيع هذا الرجل ثم احكموا عليه بما هو أهل له. 


ا 
الموطن العاشر: 
قال الغماري: «ومن ذلك قوله في الاسم الخائف: وقد رَويت عن 


النبن وشتاكر الأبياء أحاديث في خوفهم من الله؛ لا يحل لمسلم أن ينظر 
فيهاء ملا المتزهدون منها كتبهم ؛ بجهلهم بالطرائق. 


وقال في الاسم الحامد: ليس فيه - يعني: في الحمد - حديث يعوّل 
عليه » والحديث الذي يقال فيه: الحمّادون لله» لا أصل له»ء إلى غير ذلك 
مما يدرك بطلانه العوام» فضلًا عن أهل العلم. 

وقال في الأسم العمانين* ومن الآمفال الغدارة قولهم: رد غِيا ترد 
حبّاء حتى رفعوه إلى النبي كله » وهو منه بريء. انتهى . 

قلت: وهذا الحديث له طرق متعددة» أفردها بعض الحفاظ بالتأليف» 
من آخرهم الحافظ » وسمّاه «الإثارة بطرق حديث عب الزيارة)» لأنه ورد 
من حديث أبي هريرة» وأبي ذر» وحبيب بن مسلمة » وعبد الله بن عمرو بن 
العاض + وعد الله بره عفرن الخطاني»ه وعاتقة ‏ وجاب ين عبد ألا 
وغيرهم», وخرّجه من أهل السنة المشهورة الحاكم في «المستدرك), 
والطبراني في (معاجمه» الثلاثة » والبزَّار والحارث ابن أبي أسامة» وأبو 
تكبو والخطبييع» والخطابي فن:«النتزلة وه واي قكيية فى لاغيون الأخنا را 
وصاحب المسنئد أبي حنيفة) » وآخرون» وقال الحافظ المنذري: إن له 
أسائيك حسان)1” . 

قلتٌّ: ونقده يكون من وجوه: 

الأوّل: ما ذكره الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي صحيح مليح » وإنَّما 
الإشكال في فهم الغماري» فابنٌ العربي يشير إلى ما ورد في «كُتَبٍ 
الصوفية)”" من أخبار غالبها لا يصح » وفيها منكر كثيرء ومن خلال تلك 


(1) جؤنة العطار: (4/8). 
(؟) ينظر: قوت القلوب: (177/7)» والإحياء: (ص١٠57١).‏ 
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الروايات طعن الناسٌ في مراتب الأنبياء» وتقوّلوا عليهم» وقد عُلم الوعيد 
الكتديد فيه تعمد الكدي قل سول الله كَكة» ووقع النكير على من 
يروي الضعاف والأباطيل من لدن العلماء» ولهذا ألفوا الصحيح ودوّنوه: 
كتبه على نَمَط من مضى من القمّاشين يريد أن يجعل صيحة ابن العربي 
ودعوته من قَبيل الجهل وقلة الاطلاع» ليؤكد لشِيعته أنه هو الحافظ الذي 
لا يجَارَى » وأنه ينقد كلام ابن العربى ويعبث نف راك ليقال » فقد قيل. 

وقد علم الناس أن القواعد في أصلها أغلبية» وأن المقصود منها ذكر 
الأعم المنتشر» وما شد عنها من الأفراد فحصره ممتنع » بل إن تلك الأفراد 
هن الى تود القاعدة وتجعلها مُتْمَلة مسَلمَة: 

ولو كان هذا الغماري جادًا في نقده لأورد ما صمَّ من تلك 
الأحاديث التى نفى صحتها ابن العربى» ولكنه لا قدرة له على ذلك »؛ 
والنقد كما يفعله الغماري من أسهل شىء على الطالب» ومن أرجى شىء 
عند الحانتد »+ لأده له تكلفه عيكًا أككر :من تعاكسة :فول المتقتوة »هذا هو 
حقيقة الحال» ولو سرد الغماري ما ينقض دعوى ابن العربي لتتبّعنا له تلك 
الأحاديث » ولنقدناها نقدّاء فما سلم منها من المعايب سامنا له به» وما 
لاء فلاء وهكذا هو العلم» فأي الناس أقل اطلاعا؛ هل هو الناقد الناقم 
بغير عَدَةٍ ولا آلة؟ أم الذي نظر وروى وسمع ورحل ثم قال للناس فائلة 
كل ذلك ؛ رصلة ع" وستماعا #«ووؤانة ءا بوتظراء ساق لهم علمًا من غير كلفة 
ولا تكلنة: 


الثاني: فما نفاه ابن العربي من أحاديث خوف الأنبياء إنما كان نظرٌه 
إلى ما ورد في ١كْنْبٍ‏ الصوفية والمتزهدة» من روايات» وفيها ما يطعن في 
مرتية الأنبياء» كحديث خوف رسول الله عيسى ومُحَمَّدٍ - حاشاهما - 
الكفر على تَفْسَيْهما"» وقد علم أن الأنبياء معصومون من الذنوب 
الصغائر”” » فكيف الكبائر؟ فكيف الكفر؟ فهل أدرك الغماري غرض ابن 
العربي من دعوته وكلمته ؟ 

الثالث: ما قاله ابن العربي في حديث: «زرْ غِنّا تَرْدَدْ خْبًا) ؛ هو الذي 
غله العمل مؤية يتوق التقاد» وأسا ابن العزى إلى أن عضهم رقعه أنه 
لم يصح عنده» وكل ما لم يصح عنده ينسبه إلى المَكَل»ء أو إلى الحكمة» 
عمبود زناف ارو ردن و لات اسان وجوت تي السيوة لحار 
ولكن الغماري يعارض ويعترض بما لا يُسَلمُ له. 

الرابع: وما أورده الغماري من أسماء الحمّاظ الذين صنّفُوا في طرقه 
فى كالم عام للا يذل على نقيضن ما قاله إن العرين د وله قشل عن اوليك 
مايفيد تصحيحهم للحديث» وإِنّما نقل عن المنذري تحسينه لبعض 
أسائيده » والتحسين غير التصحيح ء وقَرْقٌ كبير بينهما. 

وأمّا ما جمعه الحافظ أبو نْحَيم في جزئه فغالبه منكر ووَاهٍ وشديد 
الس كسا بيعم :ذلك من اطلع غليه : 

وأمّا ذكره للحارث بن أبي أسامة فغير مفيد في شيء؛ فابنْ العربي 


يروي اامسئده) بحق سماعه من أبى المطهّر الأصفهانى» وقد تقدّم ذكرنا 


00 ينظر: قوت القلوب: )ل والإحياء: (ص .)١٠6! ٠‏ 
)١(‏ ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص .)9710/١‏ 


دن 


لذلك في مصادر «السراج»؛ ومن مرويات ابن العربي - أيضًا - التي 
خفيت على الغماري كتاب المسند أبى حنيفة) » فبأي شىء تستدرك يا هذا؟ 

الخامين : :وكل ما 'ذكرء الفهارئ من رواة هذا الحدية لا يدل على 

5 20 4 4 
صحته في نفسه ولا على ثبوته» فكم من حديث شهر من طرق كثيرة وهو 
لا يصحء والكذابون يُغيرون على أحاديث بعضهم البعض ويُرَكبُونَ لها 
الأسانيد ؛ ليُكَثْرُوا كذبهم » ويُعَدّدُوا باطلهم» ومن الحديث ما لا يصح إلا 
من رواية صحابي واحد» ويرد من رواية صحابة آخرين» ومع ذلك تجد 
كل تلك الروايات ضعيفة أو منكرة» كما هو الشأن فى حديث: (إنما 
الأعمال بالنيات»» فطريقه الصحيحة الوحيدة هي ما جاء عن عمر بن 
العطاف ققد بوهووة كا مك ار ف 

السّادس: وممًا يشهد لقول ابن العربي ما ذَكَرَهُ الإمام الحافظ ابن 
حبان - رحمه الله -» إذ قال: «رُوي عن النبي يَكْْ أخبارٌ كثيرة تَصَرّحٌ بنفي 
الإكثار من الزيارة» حيث يقول: زَُرْ غِبّا تزدد خحْيّاء إلا أنه لا يصخ منها 
حَيْدٌ من جهة النقل)”". 

وقال فيه الإمام أبو حاتم الرَّازِي: اليس هذا الحديث بصحيح)(". 

1 

وقال فيه الحافظ ابن حجر: «قد ورد من طرق أكثرها غرائب » لا 

يخلو واحد منها من مقال)”". 


.)١١١ص( روضة العقلاء:‎ )١( 
العلل لابن أبي حاتم: (048-0147/0ه).‎ )١( 
.)5948/1١١( فتح الباري:‎ )*( 


وبهذا لم يكن ابن العربي منفردا في حُكُمِهء ولم يكن مخالقًا فيما 
ذهب إليه » فهذا ابن حبان - وهو من هو فى النقد والتعليل - يذكر ما ذكره 
ابن العربي» وهذا خاتمة الحفاظ ابن حجر يؤكد ما ذكره ابن العربي » فأين 


تهويلك يا غماري ؟ وأين تَقَكَانْكَ ؟ صارت كأمس الذاهب» ولم يغبت منها 


لي 

وقد 57 الغماري على قول ابن حجر المفيد تَضْعِيف الحديث ؛ لأن 
جل كلامه إنما نقله من «الفتح)"", لان دبي قا ات الو لاع 
في تلك الروايات » وساق ما يفيده في الاحتجاج لمقالته؛ ليستغفل قارئه ؛ 
ممن لا قدرة له على مطالعة الكلام في محله وموضعه, فأيُ دِينٍ هذا الذي 
يجيز التدليس والتمويه؟ وأي باب من العلم فيه الحض على ما فعل هذا 
الغماري ؟ ولكن شهوة الرد أوردته ما ترى» وإِنا للهء وإِنًا إليه راجعون. 

السّابع: فتأكّد - إِذًا - ما ذكره ابن العربي ؛ من أنها من الحِكّم 
المأثورة » وقد أوردها أبو عُبِيد القاسم بن سلّام فى كتبات (الأمغال)0©, 
ل ل و 
وفَصَحَاتِهِ عَجَلَنّهِ وتَسَرُّعْه» أوجبه حِفْدُه القديم» وداؤه العديم» فكان ما 
كان » مما علمناه وعايئاه. 


الموطن الحادى عشر: 
قال الغماري: «ومن ذلك قوله - في الكلام على آداب الأكل من 
الكتاب المذكور -: روى إسماعيل بن أبى أوّيس عن مالك: أنه دخل على 


.)598/1١١( فتح الباري:‎ )١( 
.)١:هص( (؟) الأمثال:‎ 


300 


فيد الملك بق مالع ككل عله فجلقى'مياغة قم دعي للطخاه + وذ عن 
بالوّضوء لغسل يده» فقال عبد الملك: ابدؤوا بأبي عبد الله يغسل يده» فقال 
مالك: إن أبا عبد الله لا يغسل يدهء فاغسل أنت يدك » فقال له عبد الملك: 
لم يا أبا عبد الله؟ فقال مالك: ليس هو من الأمر الذي أدركتٌ عليه أهل 
بلدناء وإنّما هو من زِيّ الأعاجم» وقد بلغني عن عمر بن الخطاب كان 
يقول: إياكم وزي الأعاجم وأمورهاء وكان عمر بن الخطاب إذا أكل مسح 
يده بظهر قَدَمَيْهِ» فقال له عبد الملك: أفترى لي تركه يا أبا عبد الله؟ قال: 
إِي والله» فما عاد عبد الملك إلى ذلك. 

ثم قال في الفصل الرابع منه -أيضًا -: وقد سئل مالك هل يسمي 
الله إذا توضأء فقال: أيريد أن يذبح ؟ انتهى . 

وسكت ابن العربي عن هذاء ولم يتعقّبه ؛ كأنه لا يدري أن حديث 
الشتضة عل الوضو» عد تصن 'الحفاظ مكواترًا و لكرة طرقه: 

فقد ورد من حديث أبي هريرة ؛ أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي 
في العلل » وابن ماجه؛ والدارقطني » وابن السكن » والحاكم» والبيهقي؛ 
وآخرون. 

ومن حديث سعيد بن زيد» وأبي سعيد الخدري » وعائشة» وسهل بن 
سعد» وأبي سبرة» وأم سبرة» وعلي بن أبي طالب » وأنس بن مالك» 
وغيرهم » وأخذ به كثير من الأئمة؛ فأوجبوا التسمية في الوضوءء منهم: 
أحمد بن عضبل : 

وأما الغسل قبل الطعام فالحديث وإن كان ضعيمًا إلا أن بنعض 


الحفاظ حسّنوه» ومنهم: الحافظ المنذري» وهو مخرّج في السنن الأربعة ؛ 


"705 


لأنه عند أبي داود والترمذي » وهي مما يعتمده ابن العربي, وَيُسَمّيهِ كَف 
الإسلام ومِعْصَمّه ؛ مع ورود الحديث من طريق آخر من حديث أنس في 
سئن ابن ماجه» ولئن خفي الحديثان على مالك فما كان حقهما أن يخفيًا 
على ابن العربي؛ وقد سمع السنن الأربعة فيما زعم» ولا سيما سنن 
الترمذي » فقد قال بعد عزوه حديث: «المؤمن يموت بعرق الجبين» إلى 
الترمذي ما نصّه: وَعُذْرَا إليكم» فإنا ربما أحلنا على الترمذي فنظرتموه في 
النسخة المحبوبية فلم تجدوه» فانظروه في النسخة المروزية ؛ فهي أكمل » 
وفنا ءروفافيا ميا ةوالحب 0 


و 


5 رودو 
قلت: ونقده من وجوه: 


الأول نجنديق العتسفنية عد الوضييؤء مسعفة اتن العريمن فدن 
(العارضة)”" » ونقل عن أحمد قوله: «لا أعلم في هذا الباب حديثًا 
ع 


وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان . 


وقال المروزي: اليس فيه شيء يغبت)00". 


وقال عن حمل «لم ا 


)١(‏ جونة العطار: (؟//80). 

(؟) العارضة: .)80/١(‏ 

(*) العارضة: »)80/١(‏ وينظر: جامع الترمذي: (١/لالا-بشار)‏ . 
(:) العلل لابن أي حاتم: (595/1). 

(5) شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي: (710/5/1). 

(5) شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي: .)715/١(‏ 


/ا 7 


وقال أبو زرعة الدمشقي ادكه الو ل 

وقال حافظ المغرب الإمام ابن القطّان الفاسي : ا ا 

ين ينك ادعلة للد ومين ناف عدي والأسسذه اناوه 
بتضعيفه » وقائلون بعدم ثبوته» فما الذي يضير شيخ الإسلام الحافظ أبا 
بكر بن العربي أن يقول مثل قولهم أو يذهب مثل مذهبهم؟ 

وكل ما أجلب به الغماري ما هو إلا تدليس وتمويه؛ الغرض منه 
التنتقيص من الإمام أبي بكر بن العربي » وإظهاره بمظهر الذي يعادي 
ويعارض السئن تبعًا لإمام مذهبه الإمام مالك بن أنس طلنه. 

وإخراج من ذَكَرَ لأيّ حديث لا يدل على شيء» بل لا بد من النظر 
في الأسانيد واعتبار الطرق » وكلهم قد ورد عندهم بأسانيد ضعيفة مسلسلة 
بالمجاهيل » ولكنه يدلس على القارئ تدليس تسوية» فيحذف ما يفضح 
قوله ورأيه» ويترك ما يجعله منتصرً به» زعمات زعمهاء فخْيّب الله رجاءه 
فيهاء ولعله كان يقول ذلك لأصحابه و(كُحُبُ السنة» لم يطبع منها إلا النزر 
اليسير» وظنَّ أن كب التخريج لا يطالها الناس ليراجعوا ما يقول. 

الثاني: ومن تدليساته قوله: إن بعض الحفاظ عدّه متواتراء وعجبتٌ 
لحديث يقال فيه ما سقناه من نقد النقاد يقول هو فيه: إنه من جملة 


المتواتر» يستغفل به الذي لا يعلم» ويحتال فيه على الذي لا يفهم. 


.)7076/1( شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي:‎ )١( 
.)218/( (؟) بيان الوهم والإيهام:‎ 


وحن عدرق قر مو خيرة أن قرا هما امريد فى« كني الفصراتنا نا 
لا يصح أن يكون كذلك» ولكن هذا الأمر لا يُبْدِيهِ إلا وام الوه لد لمر 
يقول به» وهو هكذا؛ يعارض بالذي يتهيّأ له ويتفق» مرّة يُشَرّقء ومرّة 
كرت تحقيقا لجهوة المحالتة: 

قال الغماري: (إن المتواتر في لسان الأقدمين كالطحاوي وابن حزم 
وابن عبد البر لا يريدون منه معناه الأصولي الاصطلاحي » وإنما يريدون منه 
تتابع الطرق وتواردها على معنى واحد ؛ لأنهم يعبرون بذلك عمًّا له ثلاثة 
طرق وأربعة» وهو لا يفيد التواتر جزمّاء وذلك غَرَّ جماعة» ومنهم 
المؤلف ؛ فأكثر في كتابه من الأحاديث المشتهرة وظنّها متواترة» وكذلك 
شيخنا في تَظُّم المتنائر» بل أورد فيه الضعيف وعدّه متواترًا)”". 

فاسمع إِذَاء واعجب لقوله؛ وما عابه على السيوطي والكتاني هو 
نفسه الذي وقع فيه هناء حتى تتأكّد أن هذا الرجل لا يسلك ما يسلكه أهل 
العلم في مباحثاتهم ومناقشاتهم » وإنما هو الاحتيال والاختيال. 

الثالث: ولم يقف عند هذا الحد؛ حتى صار يُلِمُ ابن العربي بالقول 
به والذهاب إلى وجوبه» فقال: فأوجبوا التسمية في الوضوءء وذكر منهم: 
الإمام أحمد بن حنبل» ولم أقف على قوله بوجوب التسمية» فلعله خلط 
بينه وبين إسحاق بن راهويه» فهو الذي يقول بوجوب التسمية » وذكرها عنه 
أبو عيسى في «جامعه)"" », وذكرها - أيضًا - الإمام أبو بكر بن العربي في 
ااشرح الترمد يع 1 


.)94/( المداوي:‎ )١( 
. )راشب-الال/١( (؟) الجامع الكبير:‎ 
.)80/١( العارضة:‎ )*( 


0 


الرابع: وطوى ذكْرٌ من لم يقل بوجوب التسمية - منهم: الإمام أبو 
حنيفة » والإمام الشَّافعي -؛ حتى يُظْهِرَ الإمام مالكًا وابن العربي بمظهر 
الذي يخالف ويعارض رأي الجماعة» وليُظهر أن ما ذهب إليه الإمام مالك 
دز هران ال عليهات فا عو ]لا سكو معي جازضة :علي امفلةه اجن العرتى + 
هكذا فك ودبّر وقدّرء فنقدَ كما قدّر ودبّر. 

الخامس: وفي إحالته على أبي داود ما يفضح دعواه؛ ويُبطل زعمه»ء 
فهو بعد إيراده لحديث التسمية ذكر تفسيره عن الإمام ربيعة ذَفبه وفيه 
لكف ا كان لدتو 'يتهكدا العماري” فال وبيكة فاته اندي تومن أن 
يغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة)2" , وهذا التفسير هو 
الذي رضيه ابن العربي في «العارضة)0" . 

وبهذا لا يكون الحديث مما لم يبلغ مالكًا كما زعم هذا الغماري, 
فربيعة أحد شيوخهء و الإمام مالك لم يقل به لضعفه عنده؛ ولكن الغماري 
لا يبالي أن يتقوّل على مخالفه وأن ينسبه إلى ما لا يصح عنه؛ سيّان عنده 
التحقيق وعدمهء المهم أن يَقْرِمَه بأوهامه وأوابده» ويا لله وللمسلمين من 
هذا الإفك المبين! 

السّادس: وأما حديث الغسل قبل الطعام فليس فيه ما فهمهء 
وهو خاصٌ بمن كان جُنْبَاء لهذا بوّبٍ عليه النسائي'" وأبو داود) 


.)بيعش-ا/5/١( السئن لأبي داود:‎ )١( 

(؟) العارضة: .)80/١(‏ 

() أخرجه النسائى فى السنن الكيرى عن أم المؤمنين عائشة 9©!: كتاب الطهارة 
اقتصار الجت على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب» رقم: (٠6١-شعيب).‏ 

(4:) أخرجه أبو داود في السئن عن أم المؤمنين عائشة 9: كتاب الطهارة» باب 
الجنب يأكل» رقم: (117١-شعيب).‏ 


ا 


وابن ان" بها ذكركء ولم يذكر أحد ما فهمه هذا الغماري» ولكنه 
كالغريق يتعلق بقشَّة» وهي - كاسمها - ضعيفة هشَّة. 

السّابِع: قوله: وقد سمع السعة الأربعة كما زعم)»ء وفي قوله هذا 
تطاول كبير على إمام عظيم» والزعم أخو الكذب» وحاشاه» وقد روى 
الناس عنه السنن الغلاث». ولم يقل ابن العربي إنه سمع «سنن ابن ماجه)ء 
فلا أدري من أين أتى بها؟ 

أما جامع الترمذي فيرويه ابن العربي من طريقين؛ ابن محبوب», 
والمروزي» قال ابن العربي: (وعَذّرًا إليكم ؛ فإنَا ربّما أحلنا على الترمذي 
فنظرتموه في النسخة المحبوبية فلم تجدوه؛ فانظروه في النسخة المروزية ؛ 
فهي أكمل» فقد رويناهما معًا)!". 


ما رواية ابن محبوب فسمعها ابن العربي من ابن الطَيُورِي وأبي 
طاهر البغدادي”" », وهذه الرواية ما تزال موجودة في خزانة فيض الله أفندي 
بإستانبول» من رواية ابن حَسْنون. 
وأما رواية المروزي فسمعها ابن العربي من خاله أبي القاسم 
الهَوْرّني”*". 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9كا: كتاب الطهارة» ذكر ما 
يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام» رقم: 
(1؟١-إحسان).‏ 
(؟) سراج المريدين: .)١41/١(‏ 
(9) فهرس ابن خير: .)١55(‏ 


(:) فهرس ابن خير: (ص69١).‏ 


لكين 


وفمّن واف عنةاب أيضا ح اين عييك اللها:وابن تعره 

وأما سنن أبي داود فسمعها برواياتها. وهي: 

رواية اللؤلؤي: سمعها من أبي بكر الفهري”" وأبي الحسن 
العدوياان 

ورواية ابن داسة: سمعها من ابن عمّار الميّورقي” . 

ورواية النجّاد: يرويها ابن العربي عن ابن أيوب البزّاز إجازة”». 

وأما سئن النسائي فالرواية التي وقفنا عليها لابن العربي هي: «رواية 

ا 5 ردم 

فهل بقي شك في تطاول هذا الغماري على الإمام الحافظ أبي 
بكر بن العربي ؟ والزعمات - التي زعمها - إنما عرفناها منه» وفيما مَرَّ 
كفاية لمن أراد معرفة الرجل وما جَبِلَ عليه من رمى الناس بالباطل 
والبهتان» وهو عند ربه يفعل به ما يشاء. 

5 إأغاء ث5 ء- 

قال الغماري: «من الحكايات الباطلة التى اعتمدها ابن العربى وتبعه 
)١(‏ العارضة: .)١810//(‏ 
)١(‏ العارضة: .)١1//7(‏ 
(*) العارضة: ( 5/8/7 .)١‏ 


(:) العارضة: .)١851//(‏ 
(5) فهرس الحَجْرِي: (ص58١).‏ 


كينا 


يتم طلب العلم والهجرة فيه إلا كما قال أبو عبد الله البخاري » وذكر القصة 
التى أسندها عنه عياض » فقال فى ترجمته: وممًا كتبته عنه ما حذئنى به 


أحمد الكتاني الدمشقي الحافظ: ثنا أبو عصمة نوح بن نصير الفرغاني قال: 
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عو 


مغك أنا المطرف عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مَتْ الخزرجي وأبا 
بكر محمد بن عيسى البخاري بكشَّ يقولان: سمعنا أبا ذر عمّار بن 
محمد بن مخلد التميمي يقول: لما عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم بن 
زيد الهمداني عن قضاء الري ورد بخارى سنة ثمان عشرة وثلاثمائة لتجديد 
مودة كانت بينه وبين ف الفضل القلعي» فنزل في جوارنا؛ فحملني إليه 
معلمي أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الخُثَلِي » وقال له: أسألك أن تحدث 
هذا الصبي مما سمعت من مشايخك,ء قال: ما لي سماع » قال: فكيف من 
أهل العلم ؟ فما هذا؟ قال: لأني لمّا بلغت مبلغ الرجال تاقت نفسي إلى 
معرفة الحديث ودراية الأخبار» فقصدتٌ محمد بن إسماعيل البخاري 
ببخارى صاحب التاريخ والمنظور إليه في معرفة الحديث » وأعلمته 
بمرادي » وسألته الإقبال على ذلك» فقال لي: يا بني ؛ لا تدخل في أمر إلا 
بعد معرفة حدوده والوقوف على مقداره» فقلت له: عَرّفنِي - رحمك الله - 
حدود ما قصدتك له ومقادير ما سألتك عنه» فقال لي: اعلم أن الرجل ما 
يصير محدثًا كاملا في حديثه إلا بعد أن يكتب أربعًا كأربع » مثل أربع في 
أربع , عند أربع بأربع بأربع» على أربع عن أربع لأربع؛ وكل هذه 
الرباعيات لا تتم له إلا بأربع مع أربع ؛ فإذا تمت له هان عليه أربع » وابتلي 


بأربع» فإذا صبر على ذلك أكرمه الله بأربع » وأثابه الأخرى بأربع» 


كين 


قلت: فَسَّرْ لى ما ذكرت من أحوال هذه الرباعيات؛ من قلب صاف» 
بشرح كاف » وبيان شاف» طالب للأجر الواف» فقال: نعم» - إلى آخر 
الكاءة حر 


قلت: وهي حكاية موضوعة ؛ كما قال الحفّاظ » ومن خالط الحديث 
وأهله عرف أن البخاري أجل وأعلى وأجل وأرقى من أن ينطق بهذا الهراء 
الباطل والكلام الركيك» وأرى أن واضع هذه الأقصوصة هو أبو عصمة 
نوح بن نصير ؛ فإنه كان صاحب مناكير » وهذا منها بلا شك» ويدل على 
كذب واضع هذه الحكاية - سواء كان هو أو من فوقه - أنه قال: لما عزل 
الوليد بن إبراهيم سنة ثمان عشرة وثلاثمائة ذهب إليه إسحاق بن إبراهيم 
الختلي وطلب منه أن يُسمع الصبي » مع أن إسحاق بن إبراهيم الختلي مات 
قبل هذا بخمس وثلاثين سنة ؛ لأنه توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين» 
فهكذا يكون الكذب. 

وقد ذكر هذه الحكاية أيضا القسطلاني في شرح البخاري» ولا لوم 
عليه ؛ فإنه ليس من فرسان هذا الميدان» ولا صاحب دعوى كابن العربي» 
نعم ؛ يلام من جهة وقوفه على فتح الباري ونقله منه كثيرًاء وقد نص 
الحافظ في مقدمته على أن هذه الحكاية مكذوبة)0". 

قلتُ: وما ذكره الغماري في هذا الخبر - الذي اخقصره ابن العربي 
في «سراجه)”"» ورواه من طريقه القاضي عياض في «الغنية)9 
)١(‏ جؤنة العطار: (61-5/8/5). 


(؟) سراج المريدين: (10/7//7*) . 
(9*) الغنية: (ص1/5-59). 


ان 


و«الإلماع)”" » وابن بشكوال في «فوائده)” - صحيح» وهو الذي عليه 
المعوّل»؛ ويكفي أن يكون في الإسناد نوح الجامع حتى يكون الخبر مادغاة 
للتفور'مبة والآنكان له غير أن ما ذكره غة أبن العوني لاقمل لقانت 
يكن ابن العربي مُدَعًِا » كبرت كلمة تخرج من فيه. 

ولو سلك الغماري ما قاله هنا في كته التي ملأها بأحاديث الكذّابين 
لكان ماشيًا على الطريق المستقيم ؛ وقد رأيناه صَحَّحَ كثيرًا من ع الأحاديث 
التي حكم عليها النقّاد بالوضعء منها حديث: امن كَمُرت صلاته بالليل 
حسن وجهه بالنهار») » وقد جعله من الصحيح الذي لا غبار عليه" . 
استدراك: 

غير أنه فات الغماري الوقوف على طريق أخرى ليس فيها نوح 
الجامع » وكان حريًا به أن يقف عليها قبل أن يطلق حكمهء وقد ذكر هذه 
الطريق بإسناده الحافظ المِرّي في «تهذيب الكمال)7©. 
تنبيه على تصحيف: 

وقد وقع للغماري تصحيف في أحد الأسماء التي ساقهاء وهو قوله: 
القلعي » صوابه: البلعمي » وكذلك هي في الكتب التي خرّجت الحديث» 
وقبيحٌ بمن ينسب نفسه إلى الحديث أن يصحف في الأسماء» قبِيحٌ جدًا أن 
يُصَحْفٌ » أليس كذلك؟ 


.)©؟5-١9ص( الإلماع:‎ )١( 
.)5١05-4٠07/1١( (؟) الفوائد المنتخبة:‎ 
.)5 ١”/3( المداوي:‎ )*( 
تهذيب الكمال: (5؟/051).‎ ):( 
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صوواعاي فرفط: 

وقد وقع له سقط ولا بد عند قوله: فكيف من أهل العلم فما هذا؟ 
وهذا الذي ساقه لا يفهم» ولا معنى له؛ صوابه: فكيف وأنت من أهل 
العلم ؟ فما هذا؟ 

وفي مصادر تخريجه: فكيف وأنت فقيه ؟ 

وأكان«الأذق «التمازي أن مزاج ويقييط :]ل أن يندعي انه كفده من 
حنظه + فتناعيها تشفط :مكالقتة »وتوكه للذئ بعننا من أمورنا #ويجوز أن 
يقول ذلك » من يدري ؟ 
الموطن الثالث عشر: 

قال الغماري: قال في الاسم المهاجر وهو الثاني والعشرون: كنتٌ 
َتكَلَمُ كثيرا بعد الكمّائي عن العراق إلى القّمْرٍ مع شيخنا أبي بكر القِهْرِي 
في معنى مُقامه بتلك الأرض التي غلبت فيها المناكير على الجماهير؛ 
ينعا إلى امرشيد وافيل الو 0 
وأحتج عليه بالهجرة فيقول لي : : إني لا أخاف على نفسي شينَاء وأدفع عن 
قلوب المؤمنين بمقامي هذا كثيرا من البو وأقِيمٌ بين قَوْمٍ لهم كَبُولٌ 
للعِلّم ؛ وحِرْصٌ على الطلب» ومعرفة بالنظر»ء فأما بلاد المغرب - وإن 
كانوا على طريقة واحدة - فقد استولى عليهم الجَهلٌ » وفشا فيهم التقيدٌ؛ 
وردنا باد الوحت ا لاوح الو ير ار اوسا 
تقليدنة »:فإن اسَلِمّتٌ ينع عَشْتُ عَائعا عندتهم + وجرق بين وبين :في ذلك 
كلام كثير» بدأته في الأمالي » واستوفيتُه في كتاب ترتيب الرَّخْلَةِ للتَرْغيِبِ 
في الملة. 


ان 


المرعشي مع أستاذه إبراهيم بن أدهم» وأنه مرة دفع له ورقة لأوَّل من 
يقابله » فقابله نصراني فدفعها إليه » فأعطاه صرة فيها ستمائة دينار» الخ» ما 
نصه.٠‏ : فهذه آداب المريدين والواصلين من أهل تلك الأقطارء وأمًا أهل هذه 
ا ام ا عليهاء ولو 

قلت: وهذا من تناقضه أيضّاء ففي المقالة الآولى مدح المغرب لأبي 
بكر الفهري ودعاه إلى الهجرة إليه» وفي هذه يذم أهله كما ترى. 

وقد فضّل المشرق على المغرب في الغنى في مقالة أخرى» فقال في 
اللباس في الكلام على الأغبر»ء وأنه أكثر لباس أهل الأندلس؛ لكثرة 
أمطارها وطينهاء ما نصه: وأكثر أهل المغرب فقراء»ء والغنيئٌ منهم كالفقير 
باليسية لآهل الفعرق)90, 

قلتٌ: وما ظنَّه الغماري تناقضًا لا تناقض فيه» فدعوة ابن العربي إلى 
النجرة إتى ادرب مغللة يعلل 6 وفيا من الأوضات :ما تلاقو إلى ذلك : 

منها: غلبة المنكرات. 

ومنها: الاعتداء على التوحيد. 

وكل ذلك إنما كان لأن الإسكندرية كانت تحت حُكم العُتِيديين 
عن قوم قن تحار من الدين » وألحقوا به ما الله بريء منه» وقد حكى أهل 
التاريخ من أفاعيلهم ومناكيرهم وكفرياتهم الشيء الكثير . 


.)07-01/5( جونة العطار:‎ )١( 


كان 


وإنما مدح له المغرب لأنه أسلم من البدع » وهو على مذهب واحدء 
وتحت حكم دولة واحدة» مع الائتلاف والاتفاق » والقيام بالسنة» والجهاد 
لعلو 


وأكانقدقة ”ف شعن المشرق على المترث القن كر مامه رسي 
وذلك أنه فضّل المشرق على المغرب في الغنى» ثم فضّل المشرق على 
المغرب لمواساة أهله لبعضهم البعض» بخلاف أهل الأندلس »؛ وقد بسطنا 
ذلك في مقدمتنا للكتاب» فلتنظر ثمّة . 
الموطن الرابع عشر: 

قال الغماري: «قال ابن العربي في الكنات الجدذكووقا نضة تيه 
على وَهُم: رَوى قَوْمٌ عن النبي يَلِة:ْ (طلبٌ العلم فريضة»» وقال فيه 
بعضهم : الفريضة بعد الفريضة». 

والأوّل: صحيح المعنى » باطل السند. 

والثاني: باطل الوجهين. 

وكل بتكم ع معناها فنا له بحل آن تشب إلى النين: 

والثاني: فاسدٌ المعنى لا يَصِحّ أن يضاف إليه. 

قال يحيى بن معين: من لم يكن له قَهْمٌ بالحديث ؛ يَعْرِفُ صَحِيحَه 
من سَقِيمه قبل أن ينظر في طريقه » فلا ينبغي له أن يشتغل بطلبه. 

قلت: أمّا حديث «طلب العلم فريضة على كل مسلم»)؛ فورد من 
طرق تيده عد عقن الحفا كب وتاجزى] وعواد ام لساك الحقان 
المتقدمون فيه على أقوال ؛ 


578 


فمنهم: من صحّحه ؛ 

ومنهم: من حسّنه ؛ 

ومنهم: من ضعًفه ؛ 

ومنهم: من حكم بوضعه؛ 

والصحيح: أنه صحيح ؛ كما بيّته في جزء أفردته لطرقه سمّيته 
«(المسهم). 

وما قوله: قال فيه بعضهم: فريضة بعد الفريضة ؛ فغلط منهء فإن أحدًا 
لم يقل ذلك في حديث طلب العلم؛ وإنما دخل عليه حديث في حديث؛ 
بل ذلك لفظ حديث آخرء. وهو طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» وهو 
حديث ضعيف لا باطل كما زعمء خرّجه ابن حبان في الضعفاءء 
والطبراني» وأبو نُعَيم في الحلية وفي التاريخ ؛ والديلمي في مسند 
الفردوس » وأسنده الذهبي في التذكرة في ترجمة محمد بن داود وأبي بكر 
النيسابوري » وليس هو باطل المعنى كما يقول» بل هو صحيح المعنى» لا 
بركاب فية.عاقل متديى + وقد تكلم هليه الغزالي.في الاختباء وبين معنناة: 
فليُرجع إليه)"" . 

قلتُ: وتَقْدٌ كلامه من وجوه: 

الأوّل: ما ذكره ابن العربي في حديث العلم هو الذي عليه المعرّل» 
وهو قول من سبقه من النقّاد المتقدمين» وقد قدَّمنا أن الغماري واسمٌ 


الخطو في التصحيح ؛ بل وفي الحكم بتواتر الأخبار» مع أن المقواتر 


.)07/5( جؤنة العطار:‎ )١( 
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بالشروط التى ذكرها علماء الحديث لا يكاد يوجد» فكُلٌ حديث ضعيف 
ورد من طرق كثيرة ولو كان من رواية السَّرّاق والمتروكين إلا ويحتج به 
يذه مُكوَاِرًا. 

الثاني : اه كلام النقاد في هذا الحديث ليُعرف ويقارن بما قاله 
الغماري ونزع إليه. 

قال ابن عبد البر: هذا حديثٌ يُروى عن أنس بن مالك عن النبي 
كد من وجوه كثيرة » كلها معلولة » لا حجة في شيء منها عند أهل العلم 
بالحديس ا من عدية الاساة” , 

وقال إسحاق بن رَاهُويّه: (طلب العلم واجب» ولم يصح فيه 
ال 

وقال ابن عبد البر - في تفسيره -: «يريد إسحاق - والله أعلم - أن 
حديث وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل» ولكن 
معناه صحيح عندهم)”" . 

وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: «لا يغبت عندنا فيه 
شيء)”1 . 


وقال ابن حبان: اليس بصحيح)!". 


.)01/١( جامع بين العلم وفضله:‎ )١( 

(؟) جامع بين العلم وفضله: .)607/١(‏ 

(9) جامع بين العلم وفضله: (01/1). 

(5) المنتخب من العلل للخلال: (ص8؟١١).‏ 
(5) كتاب المجروحين: .)١917/١(‏ 


ان 


فظهر بهذا أنه لا فائدة من تَعَقيه وآن فنا تكن القاضي أبو بكر هو 
ا 

الثالث: وأما قوله في حديث فريضة بعد الفريضة » وما جنح إليه 
دخول حديث في حديث» فغيرٌ صحيح » فقصدٌ الإمام أبي بكر بن العربي 
هنا إلى حديث طلب الحلال» أي: معرفة الحلال» ولا يكون ذلك إلا 
بالفقه» فلم يفهم الغماري عن الإمام ابن العربي » وذلك أن هذا اللفظ ليس 
بخافف على ابن العربي ؛ لأنه مذكور في كتابين اعتمدهما في تأليفه لهذا 
«(السراج»؛ وهما: قوت القلوب»)”" , و(الإحياء». 

وتنا فلن ذلك لأن من كر شير انل النعلةق نالة ابسناطنت 
علم الحلال فريضة)”" » ولكن الغماري يتعجّل ويستوفز» ويريد أن ينتهز ما 
كانه ود يفط + لود اقال ما فال 

الرابع : ال ا را 
والإحالة على «مسند الفردوس» م كيك باالشعف والتكارة والاطر اع« وقد 
قال الغماري فيه: «مسند الفردوس مجموعة أكاذيب وأباطيل وموضوعات» 
والأخادنتث التابنة:فينة أعز.مق الكيريت الأحمرء وأندر م الغرات 
الأبقع)”” » ويؤكده - وهو -: 

الخامس: ما قاله ابن حبّان في راوي حديث طلب الحلال» قال بعد 
إيراده للحديث: «ومن روى مثل هذا الحديث عن الثوري بهذا الإسناد بطل 
الاحتجاج بخبره فيما يرويه ؛ مما يشبه حديث الآثبات)”. 


.)28+8/١( قوت القلوب:‎ )١( 
.)*55/1١( (؟) قوت القلوب:‎ 
المداوي: (01//5ه).‎ )*( 

(:) كتاب المجروحين: (؟/١15).‏ 


0086 


ولكن الغماري لا يُبْطِلُ الاحتجاج به» ويستغفل قارئه لظنه أنه لا 
يقف على ذلك في مصادره» وغريب أن يحتج بالضعاف والمتروكين» 
ولكن ما دام أنه قد اتخذ الإمام ابن العربي عَدُوَّا فهو يستبيح في سبيل 
حردةمعه ك ىد حت برلى نمق اننا دهت التخر رقيو و الارسوديوه 
يبهذا الصنيع جِدًا . 

السّادس: وأما إحالته على الطبراني فهي كذلك من قبيل التهويل» فقد 
أخرجه الطبراني من حديث عبّاد بن كثير”"» وقد تقدّم قول 7 حبّان فيه. 

السّابع: ومدارٌ الحديث على من ذكرناء وهو عبّاد بن كثير» ومع ذلك 
أورد الغماري ما أورد ليَهُولَ القارئ ما يرى وما يطالع» ولكن ما ذكره لا 
شيءء شِبْهُ الرّيح . 

الثامن: ومن غريب تناقض الغماري ما ذكره في «مداويه» مخالقًا لما 
قاله هناء قال - بعد أن ذكر من رواه -: «كلهم من طريق عبّاد بن كثير)”" , 
ثم ذكر ما أوردناه هنا من كلام ابن حيّانَء والذي يقضي باطراح رواية 
عبّاد بن كثير؛ لضعفه وانهتاك أمره» ثم قال الغماري: «وعبّاد بن كثير 
متروك)”"؛ ومع ذلك قال هنا: إن الحديث ضعيف. فانظر وتأمّل» ثم 
تعجّب » ثم احمد الله على العافية. 

والحديث باطل كما قال ابن العربي» شديد الضعف, لا يبعد أن 
يكون من وضع عبّاد بن كثير» والله أعلم. 
)١(‏ المعجم الكبير: .)90/٠١(‏ 


.)1١15/11( المداوي: (516/4)» وينظر: شعب الإيمان للبيهقي:‎ )١( 
.)518/5( المداوي:‎ )5( 


6ض 


الموطن الخامس عشر: 

قال الغماري: «قال فيه أيضًا: كنتٌ بمكّة في ذي الحجة سنة تسع 
وثمانين وأربعمائة ؛ فنك أبيثٌ مين المقاء وزمزم وَأعتكت فيه راكد 
قَوْلَ النبي كَلِ: «ماءٌ زمزم لما شرق لهاع فكسك أشريه بيه العلم آناء 
الليل والنهار» فوَهُبَنِي الله ما شاءء ولم أشضرية بيه العجال و الله 
بالملتزم ثلاث دعوات» فَرَآَئَتٌ الاثنتين وبَقيِتِ الواحدة» والله يَمُنّ بها 
على » فهي العْمْدَة. 

فكانت الأولى: أن يجعلني من العلماء؛ حتى لا يتكلم أَحَدٌ بشيء 
مِنْ قن مِنَّ العلّم ؛ إن كان حقًا إل عَلِمتُه ؛ وإن كان باطلا إلا قَدَوْثُ عليه ؛ 
إثبانًا للأوّل » 4 للثاني » فآتاني الله ذلك. 


وآتانى الثانية » وبقيت الثالثة. 


فنا ابقل كنت شرنت هاءززهرم للعملء ودعوت الله فيه فى المَلَْرّم . 
قلت: يا ليتك دعوت الله أن يرزقك حب آل البيت النبوي؛ الذين 


حبهم إيمان» وبغضهم نفاق» ويقلع من صدرك بغضهم » ويسل منه 
السخيمة عليهم ؛ فإن ذلك كله مع العلم يكفيك إذا أردت بعلمك وجه الله 
تعالى » ولم تطلب به الدنيا والجاه عند الملوك والحكام» ولكنك لم تفعل ؛ 
لآن الله تعالى لم يُرِدْ بك خيرًا)0. 


قلت: وتَقده من وجوه: 


.)07/7( جؤنة العطار:‎ )١( 


إرفضن 


الأوّل: كل اما ذكره الغمارئ هنا اسراة وتطاول عدئ:الأضام التحافظ 
أبي بكر بن العربي ذه ومسألة النصب الذي يُدَنْدِنُ حولها قد قَرَفَ بها 
لشن العلماء ؛ 

منهم : الإمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري ؛ 

ومنهم: الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي ؛ 

ومنهم: الإمام الحافظ اتن حزم؛ 

وغيرهم كثير ٠‏ 

الثاني: وما ذكره وألصقه بابن العربي بخصوص صلته بالملوك كَذِبٌ 
وافتراءٌ أيضًاء ولو كان ابن العربي مصانعا للملوك لما تجرّأ أحد عليه يوم 
ثورة السَّفْلَةَء ولما عَزْلّ» فلمًا كان حاكمًا بالحق وقائمًا بالعدل تضرّر من 
تضرّر من المفسدين وأمراء الجورء فاحتالوا فى التخلص منه بتلك الثورة 
المزعومة. 

الثالث: وأدهى ما في كلام الغماري قوله: (إن الله تعالى لم يُرِدْ بك 
خيرًا) » وهذا من جنس الكلام في الغيوب» وادعاء الاطلاع على الضمائر» 
ومعرفة ما في اللوح » وهو هنا من التألي على الله والكذب عليه» والرجل 
بإجماع مترجميه - من تلامذته ومن أتى بعده - أنه مات على خير طريقة» 
وعلى أحسن سَئَنِ . 
الموطن السادين عشر: 

قال الغماري: «قال في الاسم التاسع والخمسين ما نصه: وظنَّ بعضُ 
الناتن أن حتاف القروع ققيف لبن يفقية :ولا عنافقة و لآن خلطها لين بفقة 


ان 


في دين الله » ولا في العربية المطلقة» وإِنَّما الفقيه من قَهِمَ ما قال الله وما 
قاله رسوله؛ لا ما قال من لم يلزم اتَبَامُه» وقد بينّا في كتاب العواصم 
السَّبَبَ الذي أوجب اقتصار الناس على استظهار المسائل» ومقصوذهم به 
فى الأكثر أَكُلٌ الدنيا. 

إلخ ما قال» وهو حجة عليه ؛ فإنه مع اعترافه بهذا لم يزل معتنقًا 
لمذهب مالك مُقَلِدَا له لأجل أكل الدنيا كما قال)0©. 

3 2 

قلت: ونمده من وجوه:٠‏ 

الأول ف كلامه كتكمة من عذهتي مالك فق وعى'طرينه الفئ 
عاش عليها؛ ولم يُعرف أحد تجرّأْ على الإمام مالك كجراءة هذا الغماري 
عليه » وعرّض به فى كثير من مقالاته» وكذلك كان إخوته من بعده» وانظر 
إلى قول أخيه عبد الحى فى مالك وتأمله حتى تعرف بواطن هؤلاء الفرقة» 
قال عبد الحي -فيما زعمه ردًا على الإمام مالك -: الكو لذ أن عله عر 
الكرام» بل لا بد من صَمْعَه صَفْعَةَ بيد البرهان؛ حتى يظهر ما فيه من زيف 
ومغالطة » ما كان ينبغي أن تصدر من إمام جليل مثله)” . 

فعبد الحي هنا يزعم أنه سيصفع الإمام مالكًا صفعة بيد البرهان» هذا 
غيض من فيض » وصبابة من تلك الجراءة والتطاول على الإمام مالك 

2 عو و عِِ 

الثانى: تطاوله على ابن العربى هنا مسبوق بتطاوله على كبار أئمة 

المالكية » إذ يقول الغماري في الإمام الحافظ أبي الوليد الباجي ذَ: «أمَا 


)١(‏ جوّنة العطار: (7/5ه). 
(؟) المجتبى: .)181/١(‏ 


7 


الباجي فليس هو من هذا القبيل» بل هو وإن تص في كتبه ورسالته في 
الأصول على تحريم التقليد؛ فإنه يبدي من التعصب لإمامه» بل من 
التلاعب بالآيات القرآنية والأحاديث التبوية وتحويلها إلى موافقة هواه؛ ما 
افطع قاف الكلقاء عار 0 

هذا منتهى علم الغماري ؛ الطعن في الأئمة» والحُكُمٌ عليهم بما 
يوافق هواه» وتجريدهم من كل فضيلة» لتسلم له فتنته ونحلته» فيا لله ويا 
للمسلمين من هذه الرديّة الرزيّة . 

الثالث: ما ذكره هنا عن ابن العربي تَقَضَهُ في موضع آخرء فقال: 
الوابنٌ العربى أسعد منه - أي: من الباجى - بموافقة الحق والعمل بالدليل 
والرد على المذهب ؛ إذا كان فيه ما يخالف الدليل)”". 

وظهر بكلامه هذا أنه يتصيّد لينفث سمومه وأحقاده على الإمام أبى 

: 0 

بكر» وليس غرضه من الكلام إثباتث حق أو إبطال باطل» ونعوذ بالله من 


27 م 
الموطنٌ السّابع عشر: 

قال الغماري: «قول ابن العربي في الاسم السبعين من السراج: وقد 
رُوِيَّ أن رجلا جاء إلى النبي يَكةِ فقال: يا رسول الله ؛ إن امرأتي لا ترد يد 


لامس» فقال له: طلقهاء قال: إني أحبهاء قال: استمتع بهاء وتأوّله قوم, 
والحديث شنيف لا أصل ل قل تستخلوا بده 


.)؟١؟ص( الإقليد:‎ )١( 


(؟) الإقليد: (ص؟١7).‏ 


ةن 


َوْله: ضعيف لا أصل له؛ غريب عن اصطلاح أهل الفن؛ فإنهم 
يقولون: لا أصل له؛ فيما لا سند له أصلاا» وهذا اصطلاح المتأخرين من 
بعد القرن الخامس » أما المتقدمون كأبي حاتم والبخاري فقد يطلقون هذا 
على الموضوع ولو كان له إسناد» أما إطلاقه على الضعيف فمن تهور ابن 
العربي في التعبير» ثم إن الحديث مُحَرَّحّ في السنن» وصحّحه جماعة من 
الحفاظ ؛ منهم : الضياء المقدسى » والمنذري » والذهبى » وقال الحافظ: إنه 
حسن صحيح » وبالغوا في الإنكار على ابن الجوزي الذي أورده في 
الموضوعات)7. 


بي 
.- 


رفع 
قلت: ونقده من وجوه: 


الأوّل: ما استغربه الغماري من جمع ابن العربي في عيارته بين 
ضعف الحديث وكونه لا أصل له لا وجه لغرابته» وابن العربي مسبوق بهذا 
الذي حكم به على الحديث» فقد ذكر الإمامٌ أحمد مثلهء قال ذَنه: (هذا 
الحديث لا يغبت »:وليمن له اضل )7 . 

الثاني: وهذا يؤكد قلة اطلاع الغماري على أقوال النقادء ويؤكد 
جسارته على أكابر الأئمة وعلماء الأمة. 

الثالث: وابن العربي ممّن يجوز له أن ينفرد في اصطلاحاته وعباراته ؛ 
والشأنُ في الفهم عنه» وليس في الاعتراض عليه؛ فافهم أوَّلَا يا غماري - 
)١(‏ جونة العطار: (55/5). 
(؟) البدر المنير: »)١18٠0/8(‏ وتلخيص الحبير: (57/7: ). 


6ن 


الزابة: :قد كان يمكن آن يتملى العمارى يقوله+ له أصل .له إذاحاتيك 
هذه العبارة مفردة» وأمّا وقد بيّن الإمام ابن العربي قبلها حُكُمَّ الحديث 
فقوله بعد ذلك ليس إلا تأكيدًا لضعفه» وهي طريقة النقاد» لا يكتفون 
بعبارة واحدة حتى يؤكدوها بأخرى» وهو الذي سُقناه من كلام الإمام 


3 


احمد. 


الخامس: وقد يطلقون عبارة لا أصل له ولا يقصدون الموضوع, بل 
يطلقونه على ما كان من قَبيل خطأ الراوي؛ إذا رفع حديثًا موقوفًا أو ما 


خب 


الموطنّ الثامن عشر: 
قال الغماري: «لم يُصَلَّ ابنُ العربي على النبي كَل كلما أجرى ذِكُرَه 
في هذا الكتاب ؛ قال النبي» وفعل النبي ؛ في غالب ما وقفتٌ عليه فيه 
والنسخة عندي عتيقة جدَّاء وبخط أندلسي » لا أستبعد أن تكون مكتوبة في 
حياته» فلا أدري هل ذلك منه أو من الناسخ ؟ وفي هذا ما فيه؛ بل هو من 
الكبائر كما هو معلوم 
قلتُ: ونَقّدّه من وجوه: 


00 


الأوّل: ما ذكره الغماري عن ابن العربي غير صحيح » بل هو تهويل 
منه كعادته. 

الثانى: أن ذلك يختلف بحسب النسخ » وسيرى القارئ كثرة الصلاة 
على النبي كد في «السراج» كله . 


)١(‏ ينظر: العلل للإمام أحمد: (573/5؟)» والمنتتخب من العلل للخلّال: (ص807). 
(؟) جؤنة العطار: (06/5). 


7 


الثالث: وحتَّى لو لم يكتبها ابن العربي خطاء فما أدراه أنه لم يُصَلٌّ 
على رسول الله كَلدِ لفظً؟ هذا من الرجم بالغيب الذي يدخل الغماري في 

الرابع: ومع الذي قلنا قبل هذا فإن الإمام أحمد ذه شَهرٌ عنه ما 
نسية الغمارئ إلى ابن العربى :"فكان تصلى على النبيئ نَطْما لا حم( , 

الخامس: ولم يقل أحدٌ من علماء المسلمين: إن كتابة الصلاة على 
الي واجبة كلما كتب الواحد اسم رسول الله أو صفته» لم يقل ذلك أحدء 

السَّادسن؛ وَإِنّما قالوا: إن الضلاة غلى النبى كَل واجبة مرة واحدة فى 
العمر» هذا الذي اتّفقوا عليه( . 

السّابع: قال الفقيه الحافظ عبد الحي الكتاني - في رده على الفقيه 
العلامة الزرقاني بخصوص هذه المسألة -: «ما يُدري ابن عبد الباقى أن 
ابن العربي صلى لفظَاء والاكتفاء بالصلاة لفظًا سائغ » بل هو طريقة 
السلف » وما التزمً الناس غيرها إلا أخيرًا؛ ويمكن أن يكون حذف الصلاة 
بن الناشضيه بوالك ا جات بالهاء اساي )0 

أ 2 

الثامن: وقوله: إن ذلك كبيرة ؛ فهُمْ سقيم منه» وقول رجل لا يعرف 

ما هي الكبائر» ومن الكبائر الحسدء وأكبرٌ الكبائر رَمَْيُ الناس بالباطل » 


)١(‏ الجامع للخطيب: 2)71/1١/١(‏ ومعرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح: 
(ص94١5).‏ 

(؟) الشفا: (ص5:5)» وأحكام القرآن: .)١15854/7(‏ 

(*) النور السَّاري على صحيح البخاري لعبد الحي الكتاني: (؟9/1١1).‏ 


ونا 


وقول الرُورِء والكذب» والافتراء» والرجم بالغيبء والتَنّي على اللهء وكل 
هذا الذى أببلفنا تكسن به التسارى:فيما رزعحة نقذا ونقضاء 
الموطن التاسع عشر 

قال الغُماري: «من سابر كتبه وأحواله علم أن الرجل يكذب ولا بدء 
نكل كن أ لبا ع يدر نكت امقس سلنةابين سياه اا رن لا 
يحملها إلا قدرة الله تعالى» وهذا كَذِبٌ ظاهر لا خفاء به)0. 

قلتٌ: هذا من جراءة الغماري على العلماء؛ ومن الافتئئات على 
الإمام الحافظ أبي بكر بن العربي - رضوانٌ الله عليه -: وما كذّبه هو 
الصحيح » وهو الذي حكاه الكلمافة ولعي ارم تسيا لزان التهيز 
بالعلماء» تلك عادته التي عَرِفٌ بهاء ومن طالع كتبه رأى فيها العجب. 

والرد على هذا النيتان ركرن من وجوة: 

الأوّل: لم يقل الإمام الحافظ ما ذكره عنه الغماري. 

قال الإمام الناقد ضيينه: «إن مياه الأرض كلها تخرج من تحت صخرة 
بيت المقدس » وهي من عجائب الله في أرضه؛ فإنها صخرة تسعى في 
وسط المسجد الأقصى مثل أضرب» قد انقطعت من كل جهة» لا يمسكها 
إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه)”" . 

ثم قال: لت ل ل 
الأرض» لا يتصل بها من الأرض شيء» وبعض الجهات أبعد انفصالاً من 
يعفر 70 


)١(‏ جونة العطار: (8/5/؟). 
(؟) القبس: (7//ا١١).‏ 
(*) القبس: (//ا/ا1١١).‏ 


8 
فأين قوله الذي نسبه له؛ من أنها معلقة بين السماء والأرض؟ 


الثاني: وما زال الناس يقرؤون وينسخون ويدرسون ويُدّرسون كُتْبَ 
الإمام ابن العربي» ولم يطعن أحد فيما أورد فيهاء ولا اهمه حَبْرٌ بَكَذِبٍ أو 
00 
الغماري. 


الثاني: تَمَلَ كلام ابن العربي هذا'" ابن تميم المقدسي ت 50لاهء 
ولم ينكره أو يك 


الثالث: ونقل هذا - أيضا ما - الغليني + وقال: #وهو العشهون عند 
القأينة أن الشخره فعلتة بول لعافو الأرضى م وق أنه ايت وت على 
ذلك حتى دخلث تحتها حامل» فلمًا توسّطت تحتها خافت فأسقطتُ 
حملهاء فيِنِيَ حولها هذا البناء المستدير عليهاء حتى استترٌ أمرّها عن أعين 
النلبي)” . 


فمن هذا الذي يكذب يا غماري؟ هؤلاء من أهل بيت المقدس ولم 
يقولوا ما قلتَّء وما أدرى الغماري ببيت المقدس ؟ وأي عِلْم له به؟ ولكن 
حقده على ابن العربي جعله يفتري عليه وينسبه إلى 55 أي بلاءٍ هذا 
الذي نزل بالعلم وأهله؟ 


.)1١الال-ا القبس: (#//اء‎ )١( 
(؟) مثير الغرام: (ص5514-577).‎ 
.)01-08/17( الأنس الجليل:‎ )7( 
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2 ع ُ ِ. 
الموطن الموّفي عِشْرِين: 

قال الغماري: اوقد كان الرجل من علماء الدنيا لا من علماء 
الآخرة » زيادة على فرط بغضه لآل البيت النبوي» ولعلى بن أبى طالب 
عليه السّلام» الدَّال على نفاقه بشهادة الحديث الصحيح)”". 

قلتٌّ: ونقذه من وجهين: 

الآول: قن قدمتا مارقال الرجل دمن معي #تولى كانم 'علماء الدننايا 
جرى له الذي قصّه وحكاه فى كتبه: وكتابه هذا شاهد على عرفانه وتألهه 
وفضله » وفيما حكاه عن مرابطته ومجاورته وتبتله ما يقضى على كل ما قاله 
هذا الغماري بالإبطال» وقد تقدّم كثير منه فى صدر الدراسةء فمُنْظَرٌُ ثمّة . 

الشاني: ما زعمه من بُعْضٍ الإمام ابن العربي لآل البيت مَخْضُ 
افتراء» وأوهامٌ سرت إليه من رافضة الشرق وزيدية اليمن» وقد أفسدُوا 
معتقده, ولَعِجُوا بعقله؛ حتى صار غالبٌ الناس - من العلماء والفقهاء 
والمحدثين - متهمين عنده بالنصب » هكذا مدَّة واحدة» وقد تقدّم إبطال 


كل هذا الذي يبدئ ويعيد فيه. 
الموطن الحادي والعشرون: 


ا 0 
ينشد إذا رأى ما عليه من المعصية وأراد الذكن: 


.)7/8/7( جؤنة العطار:‎ )١( 
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ما إن ذكركك اللهم تلعنني جوارحي ولساني عند ذكراكٌ 
حتى كأن وقيبا :متنك يهتفه بئ إِنّاك - ويحك - والتذكار إيّاكَ 


فإنه ليس مَمّن تنخنى عليه معدى هذين البيتين : والمراد بهما بين 
الصوفية » بل الواقع جزمًا أنه يعلم أن معناهما خلاف ذلك ؛ بدليل أنه أنشد 
قبلهما بينَا آخر في معناهما الحقيقي » وهو قول بعضهم: 

الله يملع أن ى لبيك" أذكيرة. ٠.‏ +وكنلت دك رامل اليس ناه 

فهذا إذ أورده قاطع بأنه يعلم أن مراد صاحب البيتين الأوّلين هذا 
المعنى » وأنه قال: تلعنني جوارحي إلخ ؛ لأني إذا ذكرتك كان ذلك دليلا 
على أني نسيتك؛ وإذا نسيتك كنت مستحقًا للَعْنِء على أنه غيّر لفظ البيت 
ليتم له ما أراد ؛ فإن لفظه كما هو مشهور عن قائله هكذا: 

فإن'" ذكزتك اللهسم يلعنني سِرَّي وقلبي وروحي عند ذكراكٌ 
أراد إشارة إلى الحديث الوارد بأن العاصى إذا ذكر الله فى حال معصيته 
ذكره الله بلعنته» ثم أراد أن يؤيد هذا المعنى فأنشد قول القائل: 


ذا 


0 


أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة صدرث خالفتٌ معناها 
وكيف أرجو إجابة الدعاء وقد سددت بالذتب عند الله مجراها 
وعد فالحات] :ليكذا الشيعق على هذه الدبعان نو أن اليكين 


منسوبان لعلي زين العابدين بن الحُسّين عليهما الصلاة والسَّلامء فأراد عدو 
الله أن يحول معناهما» ويثبت للسيد الجليل أنه كان مقيمًا على المعاصى » 


)١(‏ كذاء صوابه: ما إن. 


انذبنا 


فقبّح الله ابن العربي وأخزاه» ولا بارك فيه ولا أغاثه ؛ بشفاعة جد الأشراف 
عليه الصلاة والسّلام» آمين. 

فإنه هكذا يُُحِبَّ أن يذكر آل البيت النبوي» وقد أفرط في حَنَّ والد 
زين العابدين وهو سيدنا الحْسَين عليه السّلام» بل وفي حق والدته سيدة 
نساء العالمين بالنص الصحيح » فقال عَدُرٌ الله في تفسير قوله تعالى: 
#حَافِضَةٌ رَابِعَة4 [لوضة:م]: أي: خافضة لفاطمة » رافعة لعائشة» فانظر عدو 
الله كيف حوّل معنى الآية وطبّقها على ما في صدره من بغض بنت رسول 
اك كذ اي عي كما وال 315 كي بيع ني برضمها عا برصطي» 
ويغضبها ما يغضبني)'". 


قلتٌ: 3 هذا الكلام من وجوه: 


الأوّك: كل هذا التهويل إنما أراد أن يتسلل به إلى تَبِزْ الإمام ابن 
2 ع ع 

يعني أن ذلك غير موجود» ولا يعني أن ذلك قد غيّره» وقد قرأها الناس 
بكتابه فلم يقل أحدٌّ ما قال هذا الغماري. 

القاق :ها زعمة عن أن البيك ثفيت لعلق يه الحسية جره عورف 
تاليكه فيه ابو غنافل إلون التعل "ا فبولم كته إلى أحد جر :نوها مكل 
علي بن الحْسّين هناء ولكن الغماري يهذي ويريدنًا أن نتابعه في هذيانه, 
ولو كان لزين العابدين لذَّكَرَ الموضع الذي ورد فيه» ولكنه أبهم ذلك» وقد 


.)78-5/5( جونة العطار:‎ )١( 


.)55/77( تاريخ دمشق:‎ )١( 
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جهدثٌ في البحث عمًا ذكر فلم أقف عليه, فَليُتَمّل حال الغماري وما 


٠. لقتحمه‎ 


الثالث: ومع ذلك؛ فإن ابن العربي أورده كما هو في مصادر 
تخريجه» وكما ذكره الغماري هناء ولكنه أنشده في موضع آخر من 
(السراج)”" ؛ فظهر بهذا تسرع هذا الغماري وعجلته» ويغلب على ظني أن 
يكون قد رآه في «سراج المريدين2» ولكنه طوى ذكْرّهء حتى يتوصّل به إلى 
الطعن في الإمام الحافظ أبي بكر ته , وهذا الموضع جاء في النسخة التي 
تت غلى ابن العربي وعليها خطه» وهي منتشخة من اصله الذي كنبه 
بيده . 

الرابع: ما ذكره من قَدْح في الإمام الحافظ ابن العربي لم يسبقه أحدٌ 
إليه » فاتّهامه وَقَذَفَه والحَكم ننفاقه وعداوته لآل البيت سيجد غَبَّها وأثرها 
عند ربه سبحانه وتعالى » فلا نطيل في الكلام معه في ذلك . 

عافن نر 0 لعا نع قاطي اراق لوقا 0 
وافتراءٌ صِرْفٌ ء فابنٌ العربي لم يقل ذلك» وإنما قال: «ترفع عائشة على 
فاطمة ؛ فإن عائشة مع النبي يك » وفاطمة مع علي رضوان الي 

وهذا الذي ذكره ابن العربي هنا أورده الإمام أبو عبد الله القرطبي في 
«التذكرة)””» وأقرَّه ولم يعترضه. 


.)76 5/( سراج المريدين:‎ )١( 
.)7557/1( سراج المريدين:‎ )1( 
.)557/7( التذكرة:‎ )©( 
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ومعلومٌ قول القاضي أبي بكر في المفاضلة بين عائشة وفاطمة © 
فقوله هذا اجتهادٌ منه» ولا يُنْكَرُ عليه أن يجتهد» بل يُنْكَرُ على من لم يفهم 
كلام العلماء» ولما يبلغ مرتبتهم. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ذينه: «والذي عندي أن عائشة 
مُقَدَمَةٌ عليها ؛ كتقديم أبيها على زوج الأخرى في الدنيا والآخرة» وذلك 
بفضول كثيرة ؛ منها: أنها أمهاء وينضاف إليها مع الأمومة أنها مع أبيها في 
المنزلة» وينضاف إلى ذلك سلام جبريل عليها» ومجالسته للدبي له وهو 
في لحافهاء وكونها أعلم منها بالدين» ومن كثير من رجال الصحابة» وأنها 
أحب النساء إلى النبي يد )»2 . 

وما ذكره ابن العربي لم ينفرد به» بل سبق إليه» وهو هنا حَاكُ وليس 
بمنشي ) قال الإمام عبد الجليل الرَبَعي - في شأن عائشة -: مدا 
على ذلك بكونها مع النبي كَلةٌ في الجنة, ورَثُبَتها معه أفضل من رتبة 
فاطمة مع عَلِيّ فيها)"" . 

قا عوقول عدر قن اليد تو الوا ففاقة ماد ع لا 
وإن كانت المسألة متجاذبة » ولكنه قول قد قيل » وله ما ينزع إليه من حجة 
ودليل» ولكن هذا الغماري بدل أن يبحث ويتثبّت إذا به يقذف الإمام 
ابن العربي بما هو براءٌ منه» وينسبه إلى ما لا يليق به ولا بأحد من أهل 


العلم. 


.)555-584/1١( العارضة:‎ )١( 
(؟) التسديد شرح التمهيد لعبد الجليل: (ق97/أ).‎ 
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الموطن الثاني والعشرون: 

قال الغماري: «(وقال - أيضًا - في اسم المخلص من الكتاب 
المذكور: في الحديث الصحيح عن عائشة ©39ا: أن معاوية كتب إليها لتكتب 
له بما سمعت من رسول الله كَل ؛ فكتبثٌ إليه بفقّهها وثاقب فَهْمِها وعظيم 
علمهاًة ممعت ورشولةاله 6ه ركول: هن العمسن رفيا العا ييتخظ الله 
وكله الله إليهم » ومن التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. 

وما كان أحوج معاوية إلى هذه الوصية! فإنه كانت له قَضْلَةُ حِلْم تَسَعُ 
ةقانا سكديف هليه أن تنيت نما جه طن سياس نيما لذ در 
3ك" كيت ونه كناد ااتورو له كرالك كا :افيد نا نازو ساد د كد 
الناسٌ قَقَدَه ولم يَحِدُوا بعده مثله, فإيّاكم ثم إيّاكم أن تسمعُوا فيه قَوْلَ 
المؤرخين! فهُم عن الحَقٌّ جد تَاكِبِينَ .اه. 

فانظر إلى الخبيث كيف حوّل مراد عائشة ا وقدَّم وأخَر في 
اللعديك ليوافق هوام نوها اذعاه من أن سيب ذلق هذ حلمة وتتجاوزه عق 
الناس » فإن أوَّل الحديث: من التمس رضى الله بسخط الناس» وهو جعل 
أوّله: من التمس رضى الناس » ومقصود عائشة ©2! تحذيره من اتباع أعوانه 
وأنصاره من بني أمية والنواصب الشوام, وإغرائهم ناه على أنصار علي 
وآل بيته . 

والمقصود: أنه إذا ذكر أعداء آل البيت لا يذكرهم إِلّا بالمدح والثناء 
والكذب ؛ كما قال هنا: حتى وجد الناس كَفُدَّه ولم يجدُوا مثله» وكَدَّبَ 
عَدُوٌ الله وهو يعلم أن عمر بن عبد العزيز كان أفضل من ملء الأرض منهء 
وأند خافن الكافاء 0 


)١(‏ جوّنة العطار: (؟5/م*). 
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ع نويع 
قلت: ونقده من وجوه: 


الأوّك: كتاب (سراج المريدين) أملاهٌ ابن العربي إملاء بحضور 
تلاميذه» وفيهم العلماء والفقهاء والمحدثون وغيرهم» وسمعوه منه بعد 
ذلك في مجالس عدّة» قراءة ودرسا تَمَقَهاء وأن يقدم القاضي أبو بكر لفظًا 
على لفظ ومعنَّى على معنّى في حديث جائز سائغ » ما لم يُقَدْ منه غير 
المعنى الذي أريد» وهو هنا من كلام عائشة 19 وليس من حديث النبي 
حتى يتشدّد فيه كل هذا التشدد. 

الثاني: ولكن الغماري يزعم أن معنى الحديث بخلاف ما ذكر ابن 
العربي » واستظهر بشيء لا وجود له وظنَّ أن أم المؤمنين عائشة ة 9 إنما 
كدق لفن" الفو لضي وق يقنته نحن ظله حون جل ينا بويك خا ين 
الظن وينسى أن أوّل أمره كان ظنّاء ثم يعقد عليه ما يرمي به الإمام أبا 
بكر بن العربي » وليته بقي على ذُكْرٍ من ظنهء ولكنه يجعله يقينًا ليُشَعْدٌ به 
على الجهّال والعوّام. 

الثالث: وأي معنى سيتغير ما دام أن العبارة بقيت كما هي؟ وأي 


معنى سيحرف؟ وما أدرى الغماري بما قالت عائشة 49!؟ 


الرايع: والأغرب من كل هذا اإنااعه بزو قاور طن وميم عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله » ليقول: (إنه خير من ملء الأرض من معاوية» » ونسي 
أو تجاهل الغماري شرف الصحبة؛ لأنه لا وَزْنَ لها عنده. 

الخامس: قال الغماري في موضع آخر: «وفي الآية دلالة على وجود 


الفسّاق في الصحابة» وأنهم ليسوا كلهم عدول» وهذا مما لا يشك فيه 
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عاقل » ومن قال ذلك من أهل الأصول والكلام فمصدره - كذا - غرض 
فاسسد لتأسيين: منذعت التوؤاضت» وإثببات عدالة أعداء على وال بيتته 
اليا 1 . 

وقوله هذا هُوَ هُوَ قول الرافضة في طعنها في الصحابة د قال 
الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ذنه: افتعست الرافضة الذين صَلَلُوا 
أصجات محمد صضلواث الله عليه» وتَسَبُوا إليهم ما هم المبرؤون منهء 
المنزهون عنه» فإنها أرذل الأمم؛ إذ كل أمة سبقتنا على عنادها وضلالها 
واعتدائها على أنبيائها بالإذاية والتخويف وعلى شرائعها بالتبديل والتحريف 
مجع أسحات توم على »من بعد اليش فيد البيره افشيل فق 
أضخات مؤيى :«ؤلا عند التصازى اشرق من أصحاتب> عنيى » صلوات 
الله عليهماء ولا عند الرافضة أدنى من أصحاب محمد رسول الله يلل , 
أحرص على دنياء ولا أهون لدين» ولا أسقط لحرمات الإسلام منهم) 
قاتل الله الرافضة أَنَى يؤفكون عن الحق بعد ما تين فهم لا يهتدون)0"©. 

وانظر إلى قول الغماري لترى كيف يرمي كل من يُعَدّلُ الصحابة يد 
ولا يَسِيرٌ بسيره أو يرتضي طريقته ؛ فكل هؤلاء عنده من النواصب ؛ كائنًا 
من كان. 

وممّا يؤكد رافضيّة الغماري ما ذكره في كلامه عن علي ذفن قال: 
(كان أكثر الصحابة يعادونه» ويحسدونه»؛ ويبغضونه»؛ ولكن الود كان 


)١(‏ الإقليد: (ص9؟:). 
(؟) المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص .)47١‏ 
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موجودا في قلوب طائفة قليلة من الصحابة؛ كسلمان» وأبي ذرء وزيد بن 
أرقم » وعمَّارء والمقداد)”". 

وهو هنا يشير إلى حديث "لا يبغضك إلا منافق» » فهذه الأكثرية عنده 
منافقة منسلخة من الإيمان» وبهذا الأمر كان يحكم على علماء الإسلام 
بالنصب » فيما يزعمه من بغضهم لعلي طلينه. 

ثم تأمّل عدد الصحابة الذين ذكرهم ممن يودُون عليّاء فلم يذكر في 
جملتهم أبا بكر ولا عمر © لتعلم قوله فيهماء والعياذ بالله . 
الموطن الثالث والعشرون: 

قال الغماري: «قال ابن العربي المعافري في سراج المريدين في 
الاسم التاسع والعشرين منه: لا يصح في فضل العالم على العابد حديث 
أصلا . اه. 

كذا قال» وجل إطلاقاته في الحكم على الأحاديث باطل ؛ لعدم 
تضلعه من الحديث)0". 

قلتُ: ونقده من وجوه: 

الأوّل: ما ذكره ابن العربي هو ما قرّره أئمة الحديث؛» ولم يُخَالِف 
حتى يُكّر عليه؛ وقد ذكرنا أن الغماري واسع الخطو في التصحيح» 
خصوصا ما كان يؤيد مذهبه وينصر نحلته» لهذا صحَّح عددًا من الأحاديث 
التي حكم عليها النقّاد بالوضع ء لهذا لا يستغرب منه قولّه هذا. 
)١(‏ رسالة جوابية لأحمد إلى الغماري أرسلها إلى الأستاذ عبد الله التليدي بتاريخ ؛6 


ربيع الآخر 9/ا1١اه.‏ 
)١(‏ المداوي: (1/4/اه). 


لكل 


الثاني: وهذه هي أقوال النقّاد في هذه الأحاديث التي جاءت في 
فضل العلم على العبادة: 

قال الإمام أبو عيسى الترمذي: «سألتٌ محمدًا عن هذا الحديث - 
أي: حديث «فضل العلم خير من فضل العمل » وخير دينكم الورع» - فلم 
يَعْدّ هذا الحديث محفوظاء ولم يعرف هذا عن حذيفة عن النبي ككِ)(". 

وقال الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني في حديث «فضل العلم 
أحب إلى من فضل العبادة» وخير دينكم الورع»» بعد أن ذَكَرَ أسانيده 
ونأك" ازنين سنم بو عت الأسافة سما وإننا تروف خا عن 
مُطَرّفِ بن عبد الله بن الشَّخَيرٍ من قَوْلِه)0©. 

ومع هذا الذي قاله الدارقطني إلا أن الغماري زعم صحته» وقد بيِّن 
أبو الحسن الاختلاف الكثير الواقع في روايته» مما يدل على عدم صحته» 
واقتصر الغماري على تصحيح الحاكم له» ومعلوم تساهله في هذا الباب» 
ثم زعم أن الذهبي قد أقرَّه وهذا غير صحيح » يغبلا قوارة عليه التكارق 
في كتبه» فالذهبي إنما يختصر كلام الحاكم» ولا يقول من عنده أي شيء» 
فالذهبي لم يُقَرَ ولم يَوَافِق . 

وقال أبو الحسن في موضع آخر من كتابه في «العلل» في تلك 
الطرق: «ولا يصح منها شيء)”". 


.)95١ص( علل الترمذي الكبير:‎ )١( 
.)919/54( العلل:‎ )0( 
.)١57/1١١( العلل:‎ )*( 


اا 


وهو هو قول الإمام ابن العربى» فلم الإنكار؟ ولم الاستطالة 


و 

قال الغماري: (ومن الغريب قول ابن العربي في سراج المريدين في 
الاسم السّادس منه ما نصه: ومن الحكمة ما أصر من استغفر » الحديث » ثم 
قال: وبه أقول. 
التحدريف)”. 

قلتُ: لم يفهم الغماري قول الإمام الحافظ أبي بكر بن العربي, 
حقده على الإمام الحافظ يستسمن ذا ورم» ويظن أن ما وقع عليه يشفي غله 
الذي طواه ولزمه عمره » ولكن هيهات . 

رمعي 5 عِِ 

ونقد قوله هذا من ثلاثة أوجه: 

أوّلها: أن ابن العربى إذا استضعف حديثًا نسبه إلى الحكمة أو إلى 
في شريعته » فإذا وقف على ذلك الكلام في «كتب الأمفال» أو ما شابهها 
احتاط في نسبة الكلام إلى ذاك الموضع » بدل نسبته إلى رسول الله كله . 


)١(‏ المداوي: (5/؟7:). 


كن 


ثانيها: أن هذا الحديث ضعّفه الترمذي في «الجامع»» وقال: «هذا 
حديث غريب)”7"» وإنما قال الترمذي ذلك لجهالة مولى أبي بكرء لهذا 
نسبةايق القرنئ إلى الحكمة مُعَوَلَا على ما قال الترمذي. 

ثالثها: وقد ذكره الإمام ابن العربي في موضع آخر من «السراج)”" , 
ونسبه إلى رسول الله كَلةِ » وهذا ينقض ما أراده الغماري ؛ من كونه لا 
يعرف الحديث »؛ ومن كونه قليل الاطلاع ؛ ولو فطن الغماري وتمهّل لأدرك 
أن الإمام الحافظ أبا بكر بن العربي ممّن شرح «جامع الترمذي»» فهو 
ا يتغبت تعجّل» وعجبًّا لهذا الغماري ؛ 

كلما رَعَمّ تَقْضًا جار اتنهاة وكلما طن قدا صار تَقَرَاء وتلك عادة الله مع 
من تحامل وحكّم الهوى» بَدَلَ التقوى 
تنبية على سقط: 


وفي أحد نقولات الغماري من «سراج المريدين»» قال: «رواه ابن 
العربي في كتاب السراج له فقال: أخبرنا أبو محمد عبد الرزاق بن فُصَيل 
بدمشق: أنا أبو بكر المالكي)”” . 

قلتٌ: ولم ينتبه الغماري إلى السقط الواقع في الإسنادء ولو فطن له 
لألصق التهمة بالإمام ابن العربي » وعَدَمٌ تفطنه لهذا السقط يدل على عدم 
معرفته وقلة اطلاعه» وينادي عليه بالقصور في هذا الباب» وأن الرجل إذا 
لم تكن الكتب حاضرة لديه لا يستطيع أن يصنع أي شيء. 
)١(‏ الجامع: (5717/5-بشار). 


فم سراج المريدين: .)707١/5(‏ 
() المداوي: (504/1). 


اونا 


وعبد الرزّاق بن فُصيل توفي عام 47ه”" » قبل ولادة ابن العربي) 
فكيف يروي عنه وهو مات قبل ولادته؟ فَلِمَ لَمْ يتنه الغماري إلى هذه 
المسألة ؟ ولعله لو فطن لها لاتهم الإمام الحافظ ابن العربي بالكذب» وظلَّ 
برفكها نؤارا» وكيقه أنه مووي عن اناس مانو ابل أن ترد «الحمو'ه 
الذي أظفرنا بما يبرئ جانب الإمام الكبير حافظ الإسلام سيدي أبي بكر 
رضوان الله عليه. 

وإنما يروي الإمام ابن العربي هنا عن وَلَّدٍ عبد الررّاق الراوية؛ 
عبد الله ين عبد الرزاق.بن فصَيل الدمشقي» وفه.وزه الإسناد مُجَوَّدًا في 
موضع آخر من «السراج»» ولعجلة الغماري وتسرعه لم يُنْعُم النظر في 
ذلك » ولم يُفِدَ منه الإفادة المرجوّة في نقله عنه. ١‏ 


.و 


يم 

هذا الذي ظهر لي فيما ساقه الشيخ أحمد بن الصديق الغماري 
الدرقاوي فيما ظنَّه نقدذاء وقد نظرتُ في تلك الزيوف نُصْرَّة لِعِرْض الإمام 
الحافظ أبي بكر بن العربي نه ونْضْرَةَ للحق الذي ينبغي أن يُنتصّر له 
وبيانًا لما تضمّنته تلك الأنقاد من الكَذِب والتهويل » والافتراء والأغاليط» 
وغيرها من السباب والمطاعن والمعايب التي يتنزَّه عنها العقلاء» فكيف 
بمن ينسبٌ نفسه إلى العلم ؟ 
وكان اقتصارّنا في كل ذلك على ما له صلة بكتاب «سراج 


المريدين» »: وأمّا كلامه فى ابن العربى بإطلاق وما اقترفه فى حقه من 


.)١50/97( تاريخ دمشق:‎ )١( 


م 
مخازي فله موضع آخر نستوفي فيه معه الكلام» ونبادله فيه نقدًا بنقد 
ونقضًا بنقض »ء وردًا برد» وقد وقفنا له على أنواع مُتَوَّعَةِ من الأغاليط 
والأوهام: والأخطاء والخطايّاء نرجو أن نجد المُسْحَةَ لتقييدها في ديوان 
يقع به الشفاء » وينظر فيه الناس بالوفاء» والله الموفق» وهو حَسْبّنا ونعم 
لوكي 


د 3 2 3 
توثيق نسبة الكتاب وذكر عنوانه ونسحه 


ومنهجنا في قراءته وضبطه والتعليق عليه 


ونان 


قد ذكرنا أكثر متعلّقات هذا الفصل في تضاعيف المباحث والفصول 
والأقطاب السّابقة ؛ من ذكرِنا لرَّمَنِ إملائه» وللمفيدين منه الناقلين عنه 
وفي كل ذلك كنا ُحِيلُ على الكتب التي ورد فيها هذا الذَكْرُء ولكدّنا نسلك 
هنا ما دَرَجّ الناس عليه في هذا الفصل ؛ من توثيق النسبة وإثباتهاء سالكين 
ما سلكواء وسائرين بما سارواء حتى نقضي المفترض» وننفذ إلى الغرض . 

ونتاكد هذه النسية بين الككاب :والكاتب» والتملى والقئلي» من 
خلال ستة أمور: 

الأوّل: ذِكرُه له في كيب وإحالتُه عليه» فقد ذكره في «العارضة)”", 
واترتيب المسالك)”"» و«العواصم)'”". 

الشاني: إيراده لجمل وافرة من نصوصه في كتبه الأخرى؛ حرفًا 
حرفاء وكلمة كلمة»:وكذلك بعضن الأخبار والشكانات التي جَرَتْ لهء وقد 
بيّا ذلك في تعليقاتنا على الكتاب. 


.)"4/9( العارضة:‎ )١( 
.)4١9/10/( (؟) ترتيب المسالك:‎ 
.)2١9ص( [9ر4 العواصم:‎ 
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الثالث: روايته عنه انتما عه يفو 


الرابع : إفادة العلماء منه على اختلاف أزمانهم ومذاهبهم وفنونهم, 
واعتناؤهم بمسائله ومباحثه » ونسبتهم له'". 


الخامس: نَصٌّ المترجمين له على نسبته إليه» وذكرهم له ضمن 
س0 
مصنفاته '. 


ء تبهو 


اللسّاوين :كنف : الأصيول الخطينة المننةة على 'عيواتة وكقييتن 
سماعه » وعلى إحداها خط ابن العربى بصحة ذلك كله . 


له 


.)١517ص( ينظر: فهرسة المنتوري:‎ )١( 

(0) يظرة طرعات التيدين من السراع :وأغياتهم .وقد تقدّم: 

() ينظر: المقدمة الدراسية للمتوسط في الاعتقاد: (ص9١)»‏ ونفح الطيب: 
(؟/5)» وكشف الظنئون: (4854/7). 

0 عون حي تيه الاك وى العائى يرجه الد» 


كن 


أكثر ما يَرِدُ في كُتّبٍ الإمام أبي بكر باسم «السراج)20» أو «سراج 
المريدين)”" » ثم #مختصر القسم الرابع من علوم القرآن)”"» أو «القسم 
الرابع من علوم القرآن)”» . 


ويرد باسم اسراج المريدين» في كنب المفيدين منه والناقلين عنه 
ع (0) اء : 49 ألو اه 
وفي كتب مترجميه””» وفي كتب البرامج والفهارس"''؛ وكذلك في 
المختصر سراج المريدين)”" وامختصر ترتيب الرحلة)”" ؛ كلاهما للمغيلي. 


وورد باسم ال(معاني أسماة المؤمن)”"© في ترجمة أبي محمد الاكتيرق 
للإمام أبي بكر بن العربي . 


)١(‏ العارضة: (/4/10/ا8). 

(؟) العارضة: (//5؟7١).‏ 

() العارضة: (//94). 

(:) العواصم: (ص4١*).‏ 

(5) نفح الطيب: (75/5)» وكشف الظنون: (؟985/7). 

(1) ينظر: برنامج المجاري: (ص7١1١)»‏ وفهرسة المنتوري: (ص57١1).‏ 
(0) مختصر سراج المريدين: (ق١/ب).‏ 

(8) مضو فرقين الرحلةة (53: رب 

(4) المقدمة الدراسية للمتوسط في الاعتقاد: (ص5١).‏ 


وورد في أكثر النسخ الخطية باسم «سراج المريدين في سبيل الدين» 
لاستدازة الأسماء والصفات6٠'فى‏ المقامنات والحالات ؟ الدينية :والدتيوية ) 


بالأدلة العقلية والشرعية ؛ القرآنية والسنية » وهو القسم الرابع من علوم 
القرآن فى التذكير). 

وورد في نسخة أخرى باسم «سراج المريدين في سبيل المهتدين»). 

والذي ترجّح لدينا من هذه العناوين هو الذي ورد في أكثر النسخ 
الخطيةع :وذلك لأمور: 

الأول: أن أكثر النسخ قد ورد فيها اسمٌ الكتاب كما ذكرنا. 

الثاني : أن إحدى هذه النسخ عليها خط ابن العربي» وهذا يعني أنه 
هو العنوان الذي ارتضاه لكتابه. 

الثالث: أنه ذكر المقطع الثاني من اسم الكتاب في طالعته'". 


فالعنوانٌ الصحيح للكتاب هو: «سراج المريدين في سبيل الدين؛ 
لاستئارة الأسماء والصفات» في المقامات والحالات ؛ الدينية والدنيوية» 
بالأدلة العقلية والشرعية ؛ القرآنية والسنية » وهو القسم الرابع من علوم 
القرآن في التذكير). 


00 سراج المريدين: (١1/ه).‏ 


وصف السخ 


قام تحقيقنا لكتاب (سراج المريدين» على عشر نسخ» أفدنا منها رغم 
اختلاف النسخ فيما بينها؛ صحَّة وضَعْفًاء فبعض هذه النسخ في أوراق» 
وبعضها مبتور» ومع ذلك فقد بذلنا وسعنا في الإفادة منها جميعًاء حتى 
أمكننا إخراجُ هذا الكتاب مُحَفَمّا على أصول علم التحقيق وقواعده. 

وظهر لنا من خلال المقارنة بين النسخ أن الإمام الحافظ أبا بكر بن 
العربي قد أخرج «سراجه) إلى الناس في إبرازتيّن اثنتيْن» وتلك عادة الإمام 
الحافظ في كتبه» فهو دائم النظر فيها بالإإصلاح والتهذيب., وبالزيادة 
والنقصان؛ ومع ما يطرأ على الْآدَمِيَ من عوارض السهو والنسيان والوهم 
الذي جْبلَ عليه ؛ يبقى الرجوع إلى الكتاب بما يُقَوّمُه يكاد يكون فرضًا 
مُتَعيّنًا ‏ فمع كل قراءة ومدارسة يقع النظر بتغيير وتبديل الألفاظ والعبارات» 
وحذف الزائد؛ وضبط المهمل » وإصلاح الغلط » وهكذا كان الإمام الحافظ 
في سائر كتبه» فلهذا يُوجَدٌ - أحيانًا - هذا الاختلاف بين النسخ ؛ تبعًا 
لطريقة القاضي هذه. 

ونشرع في وصف هذه النسخ التي اعتمدناها في تحقيقنا للكتاب» 
الرر اج دجا مكاحي ال على 7ر1 


الله 


النسخة الأولى: نسخة الخزانة الملكية بمراكش (س) 

هذه النسخة محفوظة بخزانة القصر الملكي بمراكش ؛ 

رقمها: (15*)؛ 

عدد أوراقها: (80١)؛‏ 

خطها: مغربي ؛ 

حالتها: مبتورة الطرفين» تنقصها من أوَّلها مايقرب من ثلاث 
ورقات » ومن آخرها كذلك. 

ناسخها: الفقيه صالح بن محمد اللمطن السجلماسي ت4/ا١١اه.‏ 

تاريخ نسخها: كتبت قريبًا من عام /141١١هء‏ وهي السمة الأول مين 
الكتاب . 

وغاق النسيعة تملك رخف الفقيه :عبد الت لكان : 

وعليها رك افد الفقيه اربق يحون العمل السَّجِلْمَاسِي » وهو 
مالك النسخة وناسخهاء وقد ملأها بالحواشي والإفادات» مع تصحيح 
بعض الألفاظ والعبارات. 

لكيه سبالم ين تجنمةاللمطى شن انا ملعا ةدو نتهاتها وان 
فيه الحُصَيْكِي: «كان فونه ممّن يُجَرّدُ القرآن العظيم كما يجب ؛ على السنة 
القديمة » عارفًا بالقراآت الأربع عشر وأحكامهاء أخذها عن أكابر القراء 
ببلده ؛ كأخيه سيدي أحمد الحبيب وغيره ببلاد المغرب.. وله حظ وافر في 
علم الحديث والفقه والعربية » وشارك في الفنون كلها المتداولة)'". 


)١(‏ طبقات الحضيكي: »)3917/١(‏ وكناشته: (ق +١‏ /ب). 
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وَلِدَ - رحمه الله - قريبًا من عام ٠٠ه»ء‏ وتوفي عند طلوع الفجر 
من يوم السيت ١6‏ رجب من عام 2 

ولنتع هته اسع من فين كانا عليه عل أ تع القافتى ن أل بكر 
وقد أفدنا منها فى تحقيقنا لكات د كو يتف اف لا 

وصالح بن محمد اللْمَطِي من الفقهاء الذين كانت لهم أصول ينفردون 
بهاء ورأيته يُطَرّرُ في بعض المواضع من نسخته ناقلًا من «المشارق) 
للقاضى عياض » ويقول: اومن سخطه تَقَلث0: 


ومن بين الكتب التي أفاد منها في حواشيه كتاب «الغريبيْن») لأبي 


عبد الهَرَّوِي» والمختصر العدح) الزشدى: واطراز البسالن» لشند 
الإسكندري » و«القاموس») للفيروزابادي » و«الدلائل فى غريب الحديث) 2 
وغيرها من الكتب. 


وظهر لي أن الناسخ قَابَلَ هذه النسخة بنسخة أخرى» وذلك بَيّنٌ في 
حواشي نسخته » فهو كثير التنبيه على الفروق » وكثير الإشارة إلى ما يحتمل 
أن يكون خطأ أو سهوًا. 
وقد ذكر الفقيه صالح بن محمد في موضع آخر أنه طالع نسخة من 
سراج المريدين» في «دار الكتب» بمكناس لا ثاني لهاء ولا يقول ذلك إل 
ارتم على ديت بط لمك الى حك نون فرص نا الذي يُفهم من 
قوله » وذلك أن هذه النسخة التي اعتمدناها إنما انتتسخها من تلك النسخة 
التي ذكرها. 


(1) طبقات الحضيكي: .)897/١(‏ 


قال التق هن سيق محمد اللمعرن: اماف اث الى مدنة مكسالسن بد 
حرسها الله - آيََامِ ولاية سيدنا مولاي علي الشريف » نصره الله وأعانه 
ودفع عنه ووقاه» في رمضان سنة سبع وأربعين ومائة وألف» فدخلتٌ دار 
الكتب بمكناسة » وسألتٌ القَيّمَ عليها ؛ هل فيها نسخة من سراج المريدين 
لابن العربي؟ فقال لي: هاهنا نسخة عجيبة ؛ لا ثاني لهاء فأرانيهاء فقبضنّها 
منه» ثم بعد ذلك طلبتّها للسلطان المذكور فأعطانيهاء ثم لما كتبّ رسالة 
لسيدنا وشيخنا القدوة الرَّضِيٌ الحَسَنِ الأحوال المرتضى الزاهد العابد 
سيّدي أحمد الحبيب ؛ قال له فيها: وقد يغفث إلبك , بسراج المريدين » عطيّة 
ه00 , 

والفقيه العلامة الزاهد سيّدي أحمد الكبيب السجلماسي هو الأخ 
الأكبر للفقيه سيدي صالح بن محمدء قال فيه الحُصَيْكي: «العالم العامة 
الولي الكبير» الماهر في علوم الشريعة والحقيقة» الجامع بينهما علمًا 
وأعبلة وجوالة)0 , 

ولد رحمه الله في رمضان من عام /7١٠١ه»‏ وتوفي عام 10١١ها‏ 

قلتٌ: ولا يبعد أن تكون هذه النسخة التي اعتمدناها منتسخة من تلك 
التي ذكرهاء وقد تكون منتسخة بخط الإمام ابن العربي» أو عليها خطهء 
وهو الذي يفسر لنا ما ذكرناه سابًا من كون هذا الأصل منتسخ من نسخة 
عليها طرّدٌ بخط ابن العربي » ولنفاستها اعتمدناهاء وجعلناها أصلًا في 
تتهيقا الككات لقا حارعه من مال و خلال 


.)أ/١5 نسخة (ك): هامش (ق5‎ )١( 
فم طبقات الحضيكي: جلاع لجحوء(ؤ).‎ 
.)1١5/١( طبقات الحضيكي:‎ )( 


6 
غير أن الفقيه المذكور قد أصلح بعض المواضع في الكتاب» ونبّه في 
حوائنية :عل :ذلك » وعملة هذا لا يجوز عند النْسَحَة والكتنة #وإنما 
يجيزون للمعتمل لذلك أن يكتب اللفظة كما هي » ثم يُحَرّجٌ عليها ويُئبّةٌ في 
طرّته على الغلط أو الخطأ. 


ومن ذلك قوله: «في الأصل المنتسخ منه: بإعجام الوبيض» وهو 
تصحيف ؛ لأن القاموس ذكره في باب الصاد المهملة » ولم يذكر له مادّة في 
الماة اكد آي فلذلك تركثٌ نقطه فى الأصل». 

ومن ذلك قوله: «فى الأصل بالراء» بلا نقط » وهو تصحيف». 
السّلام» وكتبها هو: يك ه نم قال في الطرة: «سَبَقَ القلمٌ بما كتبتٌ في 
السطر من َكْةِ » وليس هو كذلك فى الأصل» والذي فى الأصل: عليه 
السّلام» والحمد لله على كل حال». 


النسخة الثانية: نسخة الخزانة الملكية بمراكش (ك) 
وهي نسخة محفوظة بخزانة القصر الملكي بمراكش ؛ 
رقمها: (:1؟١؟)؛‏ 
عدد أوراقها: (/ا/ا١)‏ ؛ 
تاريخ نسخها: رجب عام 801717ه. 
خطها: أندلسي عتيق » وهي السفر الثاني من الكتاب. 


حالتها: تامّة. 


وأتكل النقص الواقع فيها - وهو ورقة واحدة - صاحبها الفقيه 
طام وو سما لمق كن سيق تدان الكرى يتكناننة كنا دكرها الماء 

وهي نسخة بلغت من النفاسة أقصاهاء وحازت على خلال جليلة » 
وخصال نبيلة » فهي مقروءة على الإمام الحافظ أبي بكر دنه وعليها خطه 
بصحة ذلك » في رجب من عام امه » وعادة الإمام أبي بكر أن يذكر 
الشهر والسنة» وقد أشبهثُ هذه النسخة نسخة «الكتاب المتوسط في 
الاعتقاد) في خصوص هذا الأمر. 

وك اها نجي ابل دو يق سواه د مفو وق 
وهناك بياضات ذكر الناسخ أنها كذلك في الأصل المنقول منه؛ والأصل 
المنتسخ منه هو أصل المؤلف » وصرّح ناسخها بذلك» قال - في إحدى 
مواضع هذه النسخة المعافرية -: «قد جد هذا الكلام مُتَعَطّمَا في أصل 
المؤلف المنتسخ منه هذا)”" ؛ وغالب الظن أن يكون ناسخ هذه النسخة هو 
نفسه الذي قرأ على الإمام أبي بكر. 

ثم صارث هذه النسخة إلى خزانة الفقيه الحافظ عبد الحي الكتاني) 
وعليها طابعه» ورسمه: «(المكتبة الكتانية لمالكها محمد عبد الحي الكتاني 
بفاس). وذكر في إفادته منها أن عليها خط الإمام أبي بكرء والفقيه الكتاني 
من كبار العارفين بخطوط العلماء والفقهاء؛ وذلك لما حوته خزانته من 
قسن الأعلاق: ومن الدواوين» وقد تجمّع لديه منها أصول كثيرة» 
وعنده - أيضًا - أوراق من «رسائل الإمام ابن العربي» بخطه» وقطعة من 
الرحلته) » وهي مما فُقَدَ منذ زمان بعيد» فلا يكاد الناس يعرفون عنها شيئًا. 


)١(‏ نسخة (ك): هامش (ق/ا7ا/أ). 


ع 


وقد عاينتٌ من كُبٍ الفقيه الكتّاني الكثير من الذخائر» منها: المعجم 
أبي ذَرٌ الهروي) ؛ بخط أندلسي عتيق ؛ ومنها: «كتاب الصوم» لأبي عاصم 
النبيل» ومنها: «إكفار المتأولين» للإمام أبي بكر الباقلاني » وغيرها كثير. 

وفي النسخة أيضًا - أسفل كتابة ابن العربي بالقراءة والسماع -: 
لهذا المكتوب أعلاه بخط الشيخ الأجل مؤلفه). 

وكل هذا يؤكد أن ما على هذه النسخة هو خط الإمام أبى بكر ظييه, 
وقد اعتمدناها أصلا لنفاستهاء ولم تَحِدْ عنها إلا أن نتأكد من وقوع الغلط 
فيهاء ولا تَسْلَعُ نسخة من الغلط ؛ مهما بلغت من الإتقان والتجويد. 

وعلى هذه النسخة الكثير من الطرّر والتوقيفات »-وبعضها بخط الفقنه 
الكتاني » وأكثرها بخط الفقيه صالح بن محمد اللْمَطِي» وبعض هذه الطرر 
من فوائد نسخة القاضى عياض من «المشارق»» وقد تقدّم ذِكْرُها. 

ومع أن النسخة قد قرئت على ابن العربي إلا أن مالكها الفقيه 
هذه «النسخة المعافرية) كثيرًا من تلك الاختلافات. 

وفيها اعتراضات ونقود لبعض ما ذهب إليه الإمام أبو بكر َيه 

و 7 

بعضها من محمد بن صالح اللمَطي » وبعضها من عبد الحي الكتاني, 
وبعضها من آخر لم أعرفه ؛ والله أعلم . 
النسخة الثالثة: النسخة الآصفية (ص) 


رقمها: 7٠٠١4(‏ تصوف)؛ 


عدد أوراقها: )١89(‏ ؛ 

خطها: نسخي ؛ 
بدمشق ؛ وهى مدرسة الكلاسة ؛ 

ناسخها: 5 الو ادو اا اي 
ا ا 
ابن ادل «الموطأ) , وأفاد كثيرًا ميق أن القاسم بن عساكر الحافظ ع 
وَتَضدّر للأقراء بدمقق ».واد عله الناض + وكانت وفانة فى ١7‏ رمضان من 
عام 5ه ؛ بعد انتهائه من نسخ كتاب «سراج المريدين) بسبعة أيام 

00 . 6000 
رحمه لله ورصي عنه 0 

0 سخ ناكد 
ان را د ع ل ا 

وفي مطلع النسخة فهرست بالأسماء التي فسّرها ابن العربي في 
الكتاب » وفهرست بمباحث الكتاب ومسائله وفصوله. 

وعلى ورقة العنوان بعض أسماء المتملكين» منهم: محمد بن كمال 
القوتفوعكهاة التاسرى لحتني زاسماء حرق اريف الحسية تدر 
علئَ قراءتها للرطوبة البالغة التى أصابت أوَّل هذه النسخة. 


-+71/١( والتكملة لوفيات التَمَلَّةِ:‎ »)81/١( ترجمته في: التكملة لابن الأبّار:‎ )١( 
.)176/19/( وسير النبلاء: (708-707/91*)» والوافي بالوفيات:‎ .)25 


وتحت عنوان الكتاب ترجمة مختصرة لابن العربي. 

متعييفة دن امال الى سح الأ حزق مواقت و فاته 
وزياداته على (سراج المريدين»). 

وعليها خطوط وتعليقات كثير من العلماء؛ منهم: علي بن فرحون»؛ 
والد صاحب (الديباجح). 

وبعض هذه التعليقات انتقادٌ لبعض ما قرّره الإمام أبو بكر» وقد 
يكون مع هذه التعليقات تقييدات أخرى في الانتصار لما قرّره ابن العربي. 

وأدرج الناسحٌ زيادات الْأَشِيرِي في أواخر الكتاب» عند ذكر ابن 
العربي للرخّالين» فذكر ما لم يذكره؛ ممّن كانت له رحلة إلى زمان 
القاضي » وإن كان ميّرها الناسخ بقوله وإشارته للأشيري. 

وقد تضمّنت هذه النسخة - أيضًا - ترجمة موجزة للإمام ابن العربي 
فيها الكثير من الفوائد» ولأهميتها أدرجناها في مقدمتنا الدراسية لكتاب 
(المتوسط في الاعتقاد)”” » وفيها ذِكرٌ لبعض كتبهء وذكر لجزمها وحَجْيها. 

وهذه النسخة صحيحة مليحة مقابلة » دلائل الإتقان عليها بادء وهي 
النسخة الوحيدة التي ظفرنا بها تامّة. 

وقد صورّرها لنا أخونا الدكتور أحمد عبد الباسط ؛ الباحث في معهد 
المخطوطات بمصرء فجزاه الله خيرًا على ما بذله ويسّره. 
النسخة الرابعة: مصوّرة دار الكتب المصرية (د) 

أصلٌ هذه النسخة كان عند الفقيه الإمام محمد بن المَّدَيِي كنون 
الفاسي ت 07٠١ه»ء‏ ثم اشتراها من تركته الفقيه الزَّيزِي الفاسي - كما 


.)5١-١9ص( المقدمة الدراسية للمتوسط في الاعتقاد:‎ )١( 


ملف 


الفروى ولف اقظا ني اداه درك مت تيده جر قرا بز 
بدوره باعها إلى الشيخ أحمد بن الصديق الغماري الدرقاوي. 

قال العُماري - فيما تحتويه خزانة والده -: «سراج المريدين لأبي 
بكر بن العربي المعافري مع تَقْصٍ في بعض أوراقه» لغرابة الكتاب, 
وتكانتة ف وين تين العلماء وكترة الأبتان: سس وكناة دائم البحث عن 
نسخة أخرى منه ليكمل منها نسخته» ولقد طال بحثي عنها في مكاتب مصر 
والشام؛ فلم أقف لها على خبرء بل سألتٌ العالم البحّائة عن الكتب 
الفطلم على" اغلين مكات الحا + وهذا القية ليل الخالدئء فل أجيد 
عنده علمًا إلا بالقدّر الموجود من الكتاب بمكتبة القرويين بفاس» ومن 
أجل هذا أخذت :ذاو الكقن تشتخة شنْسية هن سخ . 


وذكر لى شيخنا الفقيه العلامة الشريف سيدي محمد بوخبزة أنه رآها 


0 
3 


وطالعها عند الغماري » وذكر أنها في مجلد كبيرء بخط أندلسي عتيق جدًا. 

وعدلةالمسحة أدذلسية عنيقة + كيت - بعالا :بن القدرن السّايح 
الهجري , ومصوّرتها تحتفظ بها دار الكتب المصرية. 

رقمها: 751/517 ب؛ 

عدد أوراقها: 9؟ ؛ 

حالتها: تنقصها من آخرها أربع أو خمس ورقات. 

وجرأ الناسخ هذا الكتاب إلى أجزاء ستة» ويذكر في حاشيته - 
وأحيانًا في المتن - انتهاء الجزء وبدايته» على العادة التي سار عليها الكَتبَةٌ 
والييء 


.)١77ص( سبحة العقيق:‎ )١( 


6١ 


ولمًّا دخل الفسادٌ على كثير من أوراقها اضطر مالكها الأوّل إلى 
تجديد ذلك الخلل الداخل عليهاء فاستنسخ الضائع منهاء من نسخة 
عر كان علنها عملت من امل الحولت: الأملى وعو لك الأوياق 
المستنسخة 40 ورقة» وكذلك في تضاعيف النسخة» فقد كُيَيَتُْ بعض 
أوراقها بخط مغربي رديء جدَاء بالغ الغاية في الضعف والانهتاك. 

ولتق أورانا أغترى الرطوية:والرلة 6 'تاحالك الأقاذة متهن على الريئة 
المتير ) وعدن النطن فها :وان بحن مواعتهه]: 

ولحو يقن أوواقها: لكي اشدوها وفك كي عن الفاكليا وخباراتهناء 
بل وأتى على بعض الطرر والزيادات. 

50 بعض أوراقها ؛ بعض الاختلال في الترتيب في آخر الكتاب» 
زم وسيب للك إلا 0000 

وبهذه النسخة - رغم ما لحقها - زيادات مهمة» وطرر نافعة, 
وإلحاقات خلتُ منها بعض النسخ الأخرى» ومنها زيادات انفردت بها عن 
كل الأصول الأخرى التي اعتمدناها واعتبرناها. 

وبها توقيفات عدة من ناسخ الفائت منها؛ والتيى دخل عليها الفسادء 
وهي عبارة عن تراجم للكتاب » مع ذِكرٍ لفصوله ومباحثه . 

وبها تنبيهات على مؤلفات الإمام ابن العربي» وإشارة إلى بعض 
أخباره» وتلخيص لبعض ما يذهب إليه أو ينزع به في استدلاله. 

وأنّا ناسخ الكتاب فقد يُعَلَنُ على بعض المواضع » ولكنه قليل جدًا 
في الكتاب » في مواضع قليلة » وفيها تَقَدٌ لبعض ما ذهب إليه الإمام ابن 
العربي » ولكنه تَقَذٌ من لم يفهم عن الإمام قوله. 


١ 


وزبما استضعف الناسح ما يكون صبواياء وريما َكب على حَرْفٍ 
يكون هو المعتبر» لهذا لم نجاره في كل ما ذهب إليه» وبيّنا ذلك في 
تعليقاتنا على «السراج»). 

ويكاد يكون القسم الأوّل من هذه النسخة - وهو قسم المقامات - 
مطابقًا لما فى النسخة (س). 

وبتلك الزيادات التى ذكرنا أَوَّلآ تكون هذه النسخة هى الإبرازة الثانية 
لكتاب «سراج المريدين»»؛ لهذا أدرجنا تلك الزيادات» إلا ما ظهر لنا فيه 

و 

َوْعٌ اختلال» فأهملناه» وذكرناه في طرّرنا على الكتاب. 

وكذلك لم تقع الوثاقة بما في هذه النسخة في صَبْطِها للأعلام» ففيها 
بعض أخطاء » وفيها بعض تصحيف » وإن كانت هذه النسخة جليلة نفيسة .2 
غير أن الحذر في سياقة الأسماء - وهي أكثر ما يقع فيه التصحيف - 
واجب متعين ؛ فلا بد من إعماله واعتباره. 

وأهدانى مصوّرة من هذه النسخة أخونا الأستاذ البحّائة الدكتور سيّدي 
طارق الشيبانى » فجزاه الله خيرًا على ما قدّم ويسّر. 
النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الوطنية بباريس (ب) 

وهي السو الثاني من الكتاب ؛ 

رقمها: 58/!؛ 


ناسخها: أحمد بن إبراهيم الغافقي. 


يدف 


تاريخ النسخ: ١٠لاه؛‏ 

الخط: أندلسي . 

52 العناوين واسم الإمام الحافظ ابن العربي ورؤوس المسائل 
بلون داكن » وسائره بلون بنيّ. 

وهو مُسَمَد وعلى الجلدة زخرفة. 

وفي آخر النسخة تملكان بخط مغربي: 

الأول: علي بن جماعة بن علي الشياظمي ؛ واشترى النسخة بعدوة 
القرويين بفاس ٠‏ 

الثاني: عبد الله . 

وباقي الاسم لا يكاد يظهر منه شيء, للرطوبة التي لحقته. 

وهذا السّفْرٌ دخل إلى المكتبة الوطنية بباريس عام 1489م. 

وهي نسخة نفيسة جليلة» صحيحة مقابلة» ولكن أضرَّت بها 
الرطوبة » فأَدّتْ على كثير من أوراقها » فلا تكاد تخلو ورقة من آثار البلَّةَ) 
ممًّا صعّب الإفادة منها في بعض المواطن» وأكقر ما تضرّر من تلك 
الأوراق جزؤها الأسفل. 

وتقترب هذه النسخة أن تكون مقاربة للنسخة التي وصفناها من قبل» 
فشكن ذه نسح اقرننة تمن الأتزازة القائنة ‏ فنهها نتن مغالفة لك 
النا الاو 


ف 


والنسخة تكاد تخلو من التعليقات والتطريرات والتحشيات » وفيها 
بعضّ ذلك بخط مغربي رديء. 

وبعضُ تلك التعليقات هي في الحقيقة توقيفات ؛ خصوصاً في بعض 
المواطن التي ينقد فيها ابنْ العربي شيخه أبا حامد. 

ومن مفاريد هذه «النسخة الغافقية») أنها حفظث لنا كثيرًا من + الأمعاء 
التي سَقَطَ ذِكْرّها في سائر النسخ عند الترجمة أو الانتقال من اسم إلى 
اسم » فأفادتنا في ضبط ذلك » وإثباته من النسخة بدل إثباته من قِبَِناء وهو 
أمر نحبذه ونتوحًاه في كل ما نُخْرِجُه من كتْبٍ . 

ل ل ق نسختنا الغافقية مع النسخة 
الآصَفيّة صَفِيّةء وقاريًا بعضهما البعضء واتَّقَا وافترقاء ولكن بتع من التعاقب 
والتقارب » فأشبهًا أن يكوتا أُحدَنَا من أصل واحدء من غير جَرْمٍ بذلك. 

وقد :ضبظت' تنا ألقاط كيرة اعلت :بها سائر النيلة الأخرى ابل 
وجدنا فيها ما لم نجده في الأخريات ؛ فظهرث فائدتهاء وتميّزث مرتبتها ؛ 
لما حازته من خصال النفاسة والمالاحة. 


حكاية: 

ودر ع رسع ماوق ىنيم شبد السيفة أب كدق اميه لى شأنها 
الأمتاة البكانة سراق كيد العزيو الشاوري من أجل اتصرايرع ا وكل "مناحيه 
وصاحبنا البحّائة الدكتور سيّدي مصطفى الجوهري ؛ الخبير بالخطوط 
المغربية والأندلسية » وهو من أساتذة الجامعة بفرنساء فلمًا طلبها قالوا: إن 
هذا الرقم لا يوجد عندهم » وكذلك كان» حتى ظبَنا أن الرقم الذي عندنا 
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رقم غير صحيح » وبذلنا جهدا كبيرًا في البحث عنها من جديد» ونظرنا في 
فهرس المكتبة كثيرًا لعلنا نظفر بذلك الرقم» ومع هذا البحث كنتٌ شبه 
متيقن بأن الرقم الأول رقم صحيحء إلى أن ظهر لنا سبب ذلك وعلته. 

وذلك: أن هذه «النسخة الغافقية» كانت ضمن معرض مخطوطات 
البحر الأبيض المتوسط المتنقل» فَجُلِمَتْ إلى المغرب أيَّامم عرض جمهرة 
من الكتب والذخائر والنفائس» فى رجب من عام 5 ١اهء‏ ولكنها لم 
تُعْرَضْ » ولما انتهى المعرض ورُدّتْ النسخة إلى موضعها في المكتبة 
الوطنية تفضّل الدكتور الجوهري فصوّرها لناء فجزاه الله خيرًا على ما بذل 
فى بيلق هذ ةالحمل الجليا: 
النسخة السّادسة: نسخة الإسكوريال (ل) 

وهي جزء من الكتاب» من قسم الأسماء والصفات. 

رقمها: 2١1٠0١‏ ضمن خروم الإسكوريال؛ 

خطها: أندلسي عتيق . 

عدد أوراقها: ؟ ؛ 

تاريخ نسخها: القرن السّابع ظنَا وتقديرًا. 

وهي نسخة جليلة» صحيحة مليحة» مع الحروف المحودة؟ 
والكلمات المضبوطة» وانتظام الأسطر وتناسبها. 

وأفدنا منها في السّمْرٍ الثاني من الكتاب» وضمِّت اسم «العابد) 
و«المحسن)» و«المخلص». 


وهذه النسكة معنا ء يشلكل القلقاف ورفيبيها» انةاعلي اقدار 
ناسخهاء ودلالة على رفعته فى صنعته » وكرامته فى طريقته . 

وهي الإبرازة الثانية للكتاب» ففيها ألفاظ لم ترد في النسخ الأخرى» 
ووردث فيها مجرّدة مصحّحة . 

2 و عِِ ع 7 
فيكمو لشن راوز انه 

وأكثر ما عوّل عليه فى حواشيه فى معرفة معانى الألفاظ على كتاب 
امختصر العين) للرُبَيْدِيء وكتاب «الأفعال» لابن القوطيّة» وااشرح 
الشهاب» للبَابى » و«كتاب الغريبيْن) لأبى عبّيد الهروي. 

وهذه النسخة أوقفنى عليها البحّائة الدكتور سيّدي رضوان الحَصًري» 
فجزاه الله خيرًا على هذا الصنيع . 
النسخة السّابعة: نسخة خزانة ابن يبوسف (ف) 

وهي نسخة غير تامة » مبتورة الطرفين ؛ 

رقمها: /191 » ضمن مجموع ؛ 

عدد أوراقها: ٠94؛‏ 

خطها: مغربي لا بأس به؛ 

حالتها “فتكت بها الفقة :والاوضة + واتة على أطزاقينا وجوائبهنا : 
وسَلِمّ المتن من تلك التَّحَيّمَاتٍِ » والورق قديم» يميل إلى الصفرة» والكتابة 
بمنداة أسود» ورؤوش المسائل يلون داكن: 


7ع 


أن الناسخ اعتمد على أصل واحد» ليس فيه شيء من تلك الفروق» ولم 
يقابلها إلا بتلك النسخة التي انتسخ منها هذا الفرع . 


وفي النسخة بعض البياضات» ولكنها لا تدل على سقط أو نقص أو 
بتر في الكلام» فالقول متصل » والمعنى مدرك. 

وتبتدئ النسخة باسم «المحسن)»ء وتنتهي باسم «الزاهد)» وأفدنا منها 
في السَفْرِ الثاني » وأوّل الثالث. 

وصوّرها لنا الأستاذ العامة الدكتور سيّدي توفيق العَبْفّرِي » حفظه الله 
ونفع به » وجزاه خير الجزاء على صنيعته هاته. 
النسخة الثامنة: رع منتسخ من أصل ابْرْو (ز) 

محفوظ بالخزانة الملكية بمراكش ؛ 

رقمه: ١/ا١؛‏ 

عدد أوراقه: ١1/8“‏ ؛ 

خطه: مغربي لا بأس به ؛ 

تاريخ نسخه: الخميس ١‏ ربيع النبوي عام 170/8١ه؛‏ 

حالته: تام. 

وناسخ هذا الفرع من أغرب ما مَرَّ بي من طرائق النَّسَحَةَء وذلك أنه 
كان يختصر أثناء نسخه لكلام ابن العربي من غير أن يُبِينَ عن ذلك» وكأنه 
استعجل الانتهاء من النسخ » فصنع ما صنع » وفعل ما فعل» ومن خلال 
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كتابته يظهر أنه طالب علم ذو معرفة متوسطة» فقد صحف في كثير من 
الألقاظا والاأسماءي :تنوم الكدا اك قنها لعجت مد الثوان الكميت 
والتحريف . 

وهذه النسخة من كُتّبٍ الإمام عبد الحي الكتاني» استنسخها من 
خزانة ابْرُو» وظل زمانًا ينتظر كتابتهاء لعدم وجود من يقوم بذلك بتلك 
البلاد» إلى أن انتّسخت له» ولمًّا وجدها بتلك الحالة التى ذكرنا مَمَّشَّهاء 
ولم يُفِدْ منها كما أفاد من السَّفْرَيْنَ الآخريْن» وقد تقدَّم ذكرهما وَؤْكْرٌ 
مرتبتهما ومنزلتهما في تحقيقنا لهذا «السراج»). 

قال عبد الحي الكتاني - في رحلته الدَرَنِيّة -: اسراج المريدين لابن 
العربي: على أوّله: القسم الأوّل من سراج المريدين في سبيل الدين» 
لاميشارة الأسماء والضفات .قفن المقامات. والتنالات؟ الدينية والدتيونة: 
بالأدلة العقلية والشرعية ؛ القرآنية والسنية» وهو القسم الرابع من علوم 
القرآن في التذكير» تأليف الإمام» إلخ. 

في هذا الجزء: الكلام على أحوال الإنسان» والصحابة» والطعام, 
والشراب » والأكل»؛ والنكاح ؛ والموت» وقبض الروح» والقبرء والقيامة 
وأشراطهاء والعرض » والصراط » والحوض » والجنة والنار؛ وأحوال أهلها. 

القسم الثاني: في مقامات العباد» وأسمائهم » وصفاتهم. 

مكتوب على ظهره: السّفْرٌ الأوّل من سراج المريدين لابن العربي» 
وفي آخره: أنه تَمَّ كتبه بالمرية » ويتلوه الثاني ؛ أوَّله: صفات المتوكل» وهو 
الاسم الثانى والثلاثون»). 


احالف 


وجاء في آخر المَرْعَ المعتمد عليه: «وكان الفراغ منه في منتتصف ذي 
قعدة من عام 5 لاهء فرحم الله كاتبه وكاسبه وقارئه» ورحم المسلمين 
الحوقية )د والعتمة نه رمه السااميه وروا لماعتن جتنا معفة الا 
ومتهه : :وذلك المرية ب عرومها لفان حو عل يد كانيه الففين ال 
رتقجة ويه 4 المستقور عن ينه شيعن يسنان شغد 4 أطك اللادية اام 

وهذه النسخة لم نجد لها أثرًا بعد السؤال والبحث؛» وبعض 
نخطوطات زاوية ارد تقلت الى النفدانة 'اللكية بالرياط عض أعيوليا 
تقلت إلى الخزانة العامة : 

ووقع بعضٌ تشويش في مصير هذه النسخة» فذكرث الدكتورة حياة 
قارّة أن الفقيه عبد الحي الكتاني استعارها'" » ولم تذكر دليلًا على ذلك» 
ولم تسند هذا الخبر إلى راو معتمد» أو شاهد عايّن ما فعل الكتاني»؛ هذه 
واحدة. 

والثانية: لو كان الفقيه الكتانى قد استعارها لما خفى موضعهاء 

والثالثة: أنه لو كان استعارها ما طلب استنساخها. 

ثم قالت الدكتورة الفاضلة: «وقد اعتمد عليها محمد عبد الحي 


)١1(‏ مكتبة المنيار بن الصغير لحياة قارّة: (ص؟١١1)؛‏ مجلة عالم المخطوطات 
والنوادر» رجب -ذو الحجة 4اه/غشت-دجنبر ١4‏ ٠م.‏ 


لوده 


الثاني عشر ومائة من سراج المريدين للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري 
ما نصه)7". 

وسياقٌ الكلام يفيد أن الكتاني أفاد من النسخة التي استعارهاء وذلك 
محال ؛ لأن تلك النسخة لا : تحتوي على هذه الأسماء» فهي تقف عند اسم 
«الزاهد) » وهو الاسم الحادي والثلاثون. 


وعلى العموم ففي الكلام لبس وغموض.ء وكذلك قولها: «إن الكتاني 
وقف على أوله ؛ وعليه خط ابن العربي)”" » وهو مخالف للواقع ولما عليه 
الحال» فالنسخة التي عليها خط ابن العربي هي السّفْرٌ الناني من الكتاب» 
ولعلا ل 

وإنما أخذث ذلك من مقدمة الدكتور السليماني لكتاب «قانون 
التأويل)”" » وتَسَبَهِ هنالك إلى الفقيه العامة أبي بكر التطواني» وق كمنا 
قلتٌ ؛ مخالف لواقع الحال» ولا أدري كيف خفي ذلك على هؤلاء؟ 

وأمر آخر استغربته في كلام الدكتورة الفاضلة» وهو أنها نقلتْ فيما 
ساقته من مقدمة ابن العربي لكتاب «السراج»» وذكرث الكلامٌ متتابعًاء 
وليس كذلك عند ابن العربي» فما بَدٍ بَيِنَ الأسطر الأولى وما بعدها مقدار 
حيس لتعاف مي 83ة "لحف 10و وله إغرل أن الدكعوزة لاما ا 


)١(‏ مكتبة المنيار بن الصغير لحياة قارّة: (ص7١4)»,‏ مجلة عالم المخطوطات 
والنوادر» رجب-ذو الحجة 4179١ه/غشت-دجنبر‏ 8٠1م.‏ 

(؟) مكتبة المنيار بن الصغير لحياة قارة: (ص؟7١4)»,‏ مجلة عالم المخطوطات 
والنوادر» رجب-ذو الحجة 479١ه/غشت-دجنبر‏ 8٠7م.‏ 

() مقدمة قانون التأويل: (هامش ص :١‏ ١-دار‏ القبلة). 

(:) سراج المريدين: .)١1١-5/1(‏ 


1 
معتمدة على ما أثبته الدكتور محمد السليمانى - أيضًا - فى مقدمة «قانون 
التأويل)”"» فلمًّا لم يذكر ما طواه ظنَّتْ الدكتورة أن الأمر كما ذكر 
السليمانى » ولكن الأمر بخلاف ذلك. 
فوائد النسخة: 

ومن فوائدها أنها ضمَّت ترجمة موجزة للإمام أبي بكر بن العربي ؛ 
محرا فى هالنوابيق «العيلة #الأين ممكوان. وفينة الواكدل أها شافزه 
ا ل 
عنه). 

وظهر من خلال ما نقله هذا الناسخ أن هذه النسخة من رواية أبي 
الربيع سليمان بن سالم الكلاعي» سمعها من أبي القاسم بن حبّيش» عن 
ابن العربي » رحمهم الله ورضي عنهم. 

ومع أن في النسخة تقصيرًا كبيرًا ونقصا كثيرًا إلا أني أعملتها في 
تحقيقي » وأهملتُ تلك التصحيفات والتحريفات» فلم أعرض لها إلا نادرًا 
في حواشي الكتاب . 

من محفوظات الخزانة الملكية بمراكش ؛ 

مؤلفه: أبو الرَوْح عيسى المغيلي المالكي ؛ 


رقمه: 75 ؛ 


)١(‏ مقدمة قانون التأويل: (ص7: ١-دار‏ القبلة). 


حرة 


عدد أوراقه: 5غ ؛ 

خطه: نسخي ؛ 

ناسخه: عبد الله بن محمد بن منصور المالكي . 

وغلى 'الؤرقة الأول منه تحملة:من ‏ الفوائة: 

أوّلها: إسناد الحافظ ابن دحية إلى (سراج المريدين». 

ثانيها: شهادة ابن دحية في ابن العربي وفي كتابه هذا. 

الثها: نقله من نسخة الحافظ مُغلطاي بن قَليج من «سراج 
المريدين»» التي اتتسخها من نسخة كيت بخط ابن العربي. 

رابعها: ترجمة مختصرة لابن العربي. 

وإنما كانت إفادتّنا من هذا «المختصر) في الاستيثاق من بعض ما 
ينه أو نختاره» ولم نجد فيها ما يمكن أن يميّزها عن غيرها. 

غير أن ناسخ هذا الكتاب أفاد من نسخة الحافظ مغلطاي» فذكر طَرّرًا 
منقولة منها في بعض المواضع» وأفدنا منها - أيضًا - في ضبط بعض 
الأكفان: 

قال مؤلفه: «كان آخر ما صِتّفْه كتابه المعروف بسراج المريدين» سلك 
فيه رين إلى بيان ما تشتيه القرآن'من العف على تغليمن الأغينال القلية 
والأعمال الظاهرة + مما يفسندهاء [و] :مما يقارئها: أو يطرأ عليها)” : 


.)ب/١ق( مختصر سراج المريدين:‎ )١( 
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واختصر الفقيه المغيلى كتاب «قانون التأويل» أيضاء وسمّاه «ترتيب 
الرحلة» » في سبع وعشرين ورقة» وَذَكَرٌ فيه كثيرًا من مقالات الفقيه الإمام 
على بن غالب القَصْري ت-548ههء حون لقنتي راد أرلاته 
وصلحائه. 

3 ثًْ ع2 0 3 3 
النسخة العاشرة: نقول من نسخة الكتبى محمد احنانة 

كنثٌ سألتٌ الكتبي المذكور عنهاء وأخبرني أنه وهبها الدكتور البحّائة 
ميحد الساتماتى:: وقالفبها؟ انها فبخة انذلينة #اغير ثامة 6 وو فقت دنم 
- في أوَّل أيَّامِ الطلب - عام 84 47١ه‏ بخزانة شيخنا الفقيه محمد بوخبزة 
على كنّاش له بخطه ؛ فيه جمهرة من فوائدهاء تبلغ خمس ورقات. 

ولما سألتٌ شيخنا الفقيه عنها ذَكَرَ لى أنه أفادها من نسخة الكتبى 
محمد احنانة » وأن النسخة غير تامة. 

وأفدثٌ من تلك النقول» ورمزتٌ لها بحرف (خ)» ورغم قلتها فهي 
نافعة» وذكرثٌ بعض طرر الفقيه بها فى تعليقاتى على الكتاب. 

وهذه النسخة فيما أظن هي التى أفاد منها الأستاذ العلّامة سيّدي 
سعيد أعراب يرحمه الله» فى دراسته النافعة عن الإمام ابن العربى » ولكننى 


وجدته يُترجمه باسم (سراج المهتدين)”"؛ وهو غريب من رجل عارف 
بالإمام وبكتبه . 


(1) مع القاضي ف بكر بن العربي: (ص١١١).‏ 


مرف 


النسخة الحادية عشرة: نسخة دار الكتب المصرية 

وظفرتٌ بورقة منهاء أفادنيها الأستاذ البحَّائة صالح الأزهري نفع الله 
به :وذكرَ لى' أنها من غخرؤة دان الكفب » والتسخة عبارة غن: أوزاق: لا 
تتجاوز الثلاثة أو الأربعة» غير أني أفدتٌ منها في دراستي لهذا «السراج»). 

وهى الورقة الأخيرة من الكتاب » جاء فيها: «مثال خط ابن المصنف: 
بَلَكَتْ قراءةً وعرضًا على أبى ذَنه» وهو يمسك أصله الذي بخطه علي 
حين قراءتي » فتّمَّ بحمد الله ظهر يوم الثلاثاء السّابع والعشرين من رجب 
من عام سبع وثلاثين وخمس مائة» والحمد لله وحده). 

ثم بعده: (نجز الثاني من كتاب سراج المريدين ؛ لعشر بَقِينَ من ذي 
القعدة سنة سبع عشرة وستمائة). 

وبعده تقييدٌ بمطالعته فى الثمانمائة من قبل يَحْيَى المالكى . 

وكل ذلك إنما كُيِبَ بخَط مشرقي تَسْخِي . 

هذا ما تيسّر الوقوف عليه من نُسَخْ «سراج المريدين»» بعد ما بذلنا 
الجهد فى البكت والشقين: :وقد أخَد,منًا ذلك ذمانا مسداء فتشكر' كل من 
مد لقاتيه العو فى سيل إتعاتهذا العيل النلدي الكدن. 


6 


منهجنا في القراءة والضبط والتوثيق 


الآوّل: قراءة النص وضبطه 


لم تكن قراءة كتاب «سراج المريدين» بالأمر السهل » واعترضئّنا 
موانع كادت تصرفنا عن إتمام العمل» وذلك أن «مقدمة السراج» في أكثر 
النسخ قد لحقها من الفساد الشيء الكثير» فبعضها أتث عليه الرطوبة» 
وبعضها شاع فيه التصحيف» وبعضها فُقِدَ ولم نقف له على أثر» وكانت 
معاناتنا شديدة من أجل إقامة هذه (المقدمة»» التي استعصت على كثيرين» 
وكلما نظرتٌ فيها إل وتحسَّرتُ على الكتاب ألا يخرج بمقدمته التي تخيّرها 
له الإمام الحافظ ابن العربي . 

ومضث أيّام وشهور وتلك «المقدمة» على حالهاء ومع تكرر النظر 
فيها مرّة بعد مرّة كنت أظفر بلفظة فأقيمها وأصححهاء ولم تقع الكفاية في 
نظرنا بما في نُسَخ «السراج»؛ بل فنَّسْنا عمّن اعتنى أو أفاد من مقدمته 
اسه سد ظلذرنا ابه “سيل الاجاء أبن الغدن الحلنى» فذك تلك 
«التقدمة» » فابتهجنا لها وطربناء وهكذا؛» حتى استوث تلك على سوقها. 

ومع كثرة النسخ ووفرتها إلا أن الأمر لم يكن مُمَهَّدَا لنا كما ينبغي, 
فقن الوقت الذي تحداج غلك التسخ أو تُعَوُل على بعضها تجذها أبعد شىئ:ء 
عن الاعتماد والاعتضاد», فتلك اللفظة التي تريد تصحيحها تجد جميع 
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النسخ قد أخلّت بهاء ولم تضبطها كما ينبغي» فكنا نلجأ إلى كُحْبٍ ابن 
العربي الأخرى» ولم نطمئن إلى المنشور منها المنتشر» بل يمّمنا شطر 
الأصول الخطية الصحيحة من كتبه؛ خصوصً: «الأحكام)ء و(القبس»» 
واترتيب المسالك) » و«العواصم»)» و«قانون التأويل»)» وقد اطلعنا في 
كد هذه الكتب المنشورة على تصحيفات وتحريفات وأسقاط » جعلنا لا 
نفق بمنشورها كل الثقة» وذكرنا ذلك في تعليقاتنا على الكتاب. 

ومع هذا الذي ذكرنا فقد وقفنا عاجزين عن ضبط بعض الأسماء؛ 
لاختلاف ورودها في نُسَخ #السراج»: وكذلك هي في النسخ الصحيحة من 
كتبه الأخرى » ومع ذلك لم نجزم بشيء ؛ لعدم وقوفنا على تلك الأسامي 
مُجَوَدَة في كتاب آخر» فاستعصى علينا ضبطهاء فأوردناها كما هي» وتبّهنا 
على الاختلاف في ورودها في هذه النسخ المعتمدة. 

وأمر آخر تعاملنا معه بحذر شديد» وهي رموز النّسَحَةَ والكتبة ففي 
بعضها إيهام؛ وفي بعضها ما لم يعتمده أهلّ هذه الصنعة الشريفة كما ورد 
في تلك النسخ » فكان لا بد من الحذر والتمهل والتثبت. 

وأكثر ما استعصى علينا هو تر تيب الأسماء وتعديدهاء ففيه اختلاف 
تمرني كه بسن ردكي سر عين هرمن الأخحرى تَوْعَ إهمال» 
وهكذاء فاجتهدنا في اختيار ذلك على قانون مشينا عليه» ونبّهنا على 
التعديد » وبيّنا عار الاختيار فيه وميزان الاعتبار. 

وأكثر معتمدنا في ذلك على «مَصَوَّرَةِ دار الكنت المضرية امهيا 
على تعديدها وإيرادهاء فهي الإبرازة الثانية للكتاب» وكذلك كان تصرفنا 
في الجزء المفتقد منهاء راعينا ما تقدّم» وأعملنا ما جرى عليه ناسخها قبل. 


ا 


وكشف ننا العمل في هذا الكتاب التصحيف الذي لحق بعض كُتّبٍ 
الفهارس والبرامج ج» في سياقتها لأسانيد الكتْبٍ» وبعض تلك الكُتْبٍ حْقَقَتْ 
فون قل اعلما فعا ركو و لهي لعزن قوري وات الي وك را 
من جهة اعتمادهم على النسخ التي اشتغلوا بها؛ من غير نظر إلى كتب 
أخرى تعينهم على ما هم بسبيله» كما هو الشأن في «فهرس ابن عطيّة), 
واافهرس ابن خير) » وغيرها من ىت التواريخ . 

وفي قراءتنا لهذا الكتاب أهملنا كثيرا من تصحيفات النشّاخ » وأشرنا 
إلى بعضهاء وكذلك لم تَعْتَنِ كبر اعتناء بما يرد من اختلاف في الصّلاة 
على رُسّل الله والترضية على الصحابة» ففي «نسخة الآصفية» لا يذكر 
صحابي إلا وتتبعه الترضية» ولم يكن ذلك في النسخ الأخرى» وتلك 
طريقة ابن العربي» وطريقة الأقدمين» وكذلك ما يرد من الصلاة على 
الأفيناء والمرسلية > فذكرث هذه الحجيقة الكدى مه #وصليت مر از 
النسخ الأخرى؛ فلم نر داعي إلى ذِكْرٍ هذه الفروق ؛ اكتفاء بهذه الاستنارة . 

وأعافكات ددا حص فجرين قر امت وطالمه شوارده ومقادة: 
وأعلاها وأوفاها كتاب الطائف الإشارات» لأبي القاسم الفُشَّيري» فكثير 
من النقول مُجْتَلبَةٌ منه » وكفية من الأنظار مُعَولَةٌ عليه» لهذا إذا رأينا خلا 
في العبارة أو سقطًا في الجملة أَْيْنَا ذلك بين معقوفتين» مع الإشارة إلى 
ذلك . 

وكذلك فق “الحروف :الي أحرك يهنا النست :و تعلات اضبرطة فى 


تون افيض الأحرعو و ع وان لسعم ردس بداو او اك تيرد 
فى كتّبنا السَّالفة ؛ «الأمد الأقصى»» و«المتوسط فى الاعتقاد»). 
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وإذا ورد لفظٌ على الغلط في جميع النسخ تنه كما هوء ونذكر في 
الحاشية وجه الصواب فيه» وقد نكتفي بقولنا: «كذا»» حتى ينظر فيه أهل 
العلم التَظرَ الوافي ؛ بِفِكْرٍ صَاف وتَدَيُرٍ شَافِ . 
تذكرة: 

هذا جانبٌ من المسائل الفنية التي يمكنٌ الإبانة عنهاء ويمكن ذكْرّها 
وتقييدها» وغيره لاا نستطيع الإبانة عنه؛ لأنه مرتبط بشخصية المحقق, 
داخلٌ في تَمَطٍِ نظره ودراسته للكتبء أَجِدُ بيانها في قَلْبِي ؛ ويعجز عنها 
لساني » جُرْءٌ منه مُمْتَدٌ في أعماق النفس» ومُسْمَوْلٍ على لَب القلب» أجدني 
منساقًا إليه بالحَدْس والتجربة وإدمان النظرء فحسبٌ القارئ أن ينظر في 
ذاك القسم الذاهر» النى يتداوله الناس على أنه من مناهج التحقيق» وهو 
بعيد عن المنهج » إِنّما المذكور أوَّلا في هذا الفصل مُقَدَّمَةٌ إلى المنهج , 
وطريقٌ إلى البيان» أمّا البيان نفسه فهو عميق عمقًا يدركه متعانيه» ويجده 
المتوغل فيه » فحسبي أن أقول هذاء والله أعلم. 


الثاني: التخريج والتوثيق والتعليق 

-١‏ توثيق النصوص: 

وسلكنا في توثيقها مسلكًا وسطاء من غير إطالة ولا إملال» وكان 
نظرّنا في ذلك متجهًا إلى مصادر «السراج» وموارده؛ من غير اهتبال 
بغيرها ؛ الأقدم فالأقدم » والأمثل فالأمثل. 

ورجعنا في كل كلام إلى فنه المرتبط بهء وعِلّمه الملتصق به» وإذا 
ظهر لنا مصدره لم نحتفل بالأقدم منه ؛ لما قام عندنا من دليل على ذلك» 
ومن دلالة على ما هنالك. 


اه 


وكانت بداءتنا في كل ذلك بِكَيّبٍ الإمام ابن العربي » فأشرنا إليهاء 
ودللنا عليهاء ونحنٌ نعلم أن الإمام الحافظ قد يذكر أمرًا في كثير من كتبه» 
وقد يحرر مسألة مفيدًا مما سبق له فيها من تحقيق» فنذكر موضع المسألة 
وموقعهاء من غير أن ثعيد كلامه الذي ذكره؛ وكذلك في بعض ما يفسر ما 
أورده في هذا «السراج»؛ نكتفي بالإحالة من غير اجتلاب للفظه أو ذِكْرٍ 
لنصّه » حتى لا نُمْقِلَ حواشي الكتاب» وحتى ينعم الأحبارٌ بالنظر في هذا 
(السراج») من غير قاطع يقطعهم عن تتابع القراءة والتلاوة. 


تبصرة: 

واخترنا أن نذكر في بعض مواطن الكتاب من أفاد من ذلك الموضع » 
وكيف أفادء وهل احتوى على أكثره؟ أو التوى على أيسره؟ تنبيهًا على 
جلالة الكتاب» وتنويهًا برفعته» وفي بعض ذلك تنبيه على تصحيف أو 
سَقَطٍ أو تحريف » خصوصا في نشرات الكَيْبٍء كما هو الشأن في «التذكرة» 
و(الجامع» لأبي عبد الله القرطبي. 

؟- تخريجٌ الأحاديث والآثار: 

ولآن ابتناء الكتاب على الأحاديث والآثار والأخبار كان لنا فى هذا 
الشأن نظر عميق» فنظرنا إلى قصد القاضي أبي بكر من إيراده للحديث»؛ 
وإلى غرضه في ذكره والاستشهاد به» والأخبارٌ ترد عنده على مقاصد شتى » 
ونذكرها لتستبان وتعلم: 

الأوّل: الاحتجاج » وهو عنده قاصر على الصحاح والحسان. 

الثاني: الاستشهاد » كالمراسيل ٠.‏ 

الثالث: التفنن ؛ وهو ما يسوقه بأسانيده. 


حو 


فأوّلها: عرّل فيه على «الموطأ» و«الصحيحين)» وما صم من 
الحديث في «جامع الترمذي» وغيره. 

وثانيها: ينزل إلى مراسيل «كتبٍ الزهد») مع الإشارة إلى ذلك » 

وكالقيناة تيرد كه لمانا و تضاف و إذا أور الأسناد اشوف الخيدة 


و 


غلفوهذا مانسان عليه التقلة والقدة . 


ومن الطرائق التى سلكها ابن العربي في الإفادة من الأحاديث والآثار 
5 4 و 
فراعيّنا طريقته ومقصده» وخرّجنا تلك الأحاديث من تلك الكتب. 
4 و 
وقد يُورِدٌ الحديث وأصله في «الصحيح) ؛ ولكن لفظه من «جامع 
الترمذي»» فنذكر موضع لفظه» وقد نشير إلى أصله في «الصحيح». 
واعتمدنا في التصحيح على أحكام الإمام الناقد أبي عيسى الترمذي» 
في التحسين والتصحيح والاستضعاف, وقد يُوَهَنُ ابن العربي ما يحسنه 
التزمدي: 
وكل حديث ضعّفه الإمام الحافظ استغنيًا بذلك عن بيان سببه» وقد 
فنجلب ما يعضد قول القاضى أبى بكر وما يُظهر وجاهته. 
وقد نكتفي في تعليلنا لبعض ما يرد من الحديث بما فيه من قادح 
يمنع من تصحيح الحديث » كالإرسال» والجهالة» والانقطاع, أو وجود 
متروك أو منكر الحديث » ورأينا أن ذلك كاف فى الدلالة والتنبيه. 


رت 


د ايه 


وفي أحيان أخرى نعضد قولنا بما ذهب إليه التَقَدَةُ الحمّظَة ؛ أن 
المتقدمين والمتأخرين » وإن كان تعويلنا على من تقدّم ؛ لجلالتهم ومعرفتهم 
وارتفاعهم في هذا الشأن. 

وأورد ابن العربي كثيرًا من الأحاديث التي لم نقف لها على أثر في 
الكتّبٍ التي نسبها إليهاء أو الكمّبٍ الني ظهر لنا أنها مُورَدَةٌ منهاء فربما 
دكرشا هدو إذا متباءدلكه كيبا حو الدان قى «السستدرع عد 
الصحيحين» لأبي در أو «المستخرج على الصحيح) للبرقاني» أو رواية 
ابن القاسم لكتاب «الموطأ), وبعضه جلبناه من «فتح الباري» للحافظ ابن 
حجرء أو غيره من العله: 

وغير قليل من الأحاديث التي أحال في مصدرها على كتاب «الزهد) 
للإمام أحمد لم نجده ذ في النشرة التي اعتمدناها» فهي نشرة ناقصة» وما 
لومخ التعريك رز 1 اونا احريين السو د اولمعي اق 
كتاب «الحلية» لاحن نعيم؛ واذلتك هنا هنو سر امار دناه السيعاة 
والتابعين » أمّا المرفوع من الحديث فخرّجناه من «المسند» للإمام. 

+- تخريجحٌ الأشعار: 

وتَهّدَ بهذا الأمر أخونا الأستاذ البحّائة المقرئ الأديب سيّدي محمد 
صالح المَنْنُوسِي » فضبط أوزانهاء وأشار إلى الاختلاف الواقع فيهاء وقد 
العاكها هاه لأرران :لعفي على تخبط أعتجان الكقانيي او اندي :لضت 
شور بهذا التق يحاي عليه أن يعلط إلى التعلل فى فلك الأبينات 0 وبننا 
أضاءه لنا في تخريجاته وتوثيقاته استطعنا أن ننتبه إلى التصحيف الوارد في 
بعض النسخ » فكان عمله بالعًا الغاية» فنحن نشكره على الجهد الذي بذله 


ضر 


والوقت الذي استفرغه من أجل هذا العمل» حفظه الله للعلم والعلماء» 


بست عر وأجزل له المثوبة. 


5 اج لتعليقٌ على النص : 
وأكثر تعليقاتنا على الكتاب كانت في ثلاثة أمور: 


الأوّل: التراجم » وأكثر اعتنائنا بترجمة مشيخة ابن العربي » وفيه عددٌ 
غير ندل من اميه التعريف لواف دروا معوي فاخر كه عطي الجنزا ري 
والطبقات بكثيرين منهم » فما كان علينا - حينئذ - إلا تَحْتٌ تراجم لهم؛ 
مُعَوّلِينَ على إشارات الإمام ابن العربي في كتُبه التي وقفنا عليهاء فصنعنا 
تراجم لعدد وافر منهم» واستطعنا أن نذكر في بعضهم تواريخ وفياتهم » وهو 


37 و 
مه يمه 


رك تلق الدوولم ترك عليه »«وسيرك القارئ ذلك ويستيقنه: 
الثاني: شّرْحُ عَرِيبه» وعوّلنا على «تاج العروس» ؛ لطُولٍ مداخلتي لهء 
وقد تَذْكُرٌُ بعض «كتّبٍ الغريب»؛ كغريب أبي عُتيد الهروي» وان العربي 
كثير التعويل عليه» أو «غريبٌ البخاري) أو «غريب الحديث) ؛ كلاهما 
الثالث: الإبانة عن بعض ما يذكره ابن العربي » فتُحِيلُ على موضعه 
الذي جاء فيه تفسيرُه في كتاب آخر من كُتّبٍ القاضي ء أو نذكر قَضْدَّه من 
إيراده للكلام ؛ وهو قليل نادرٌ في حواشي الكتاب. 
تكملة: 


هذا ما تيسّر لي ذِكْرُه في هذا «البرنامج»» وقد بَذَلْتُ فيه جهدي, 
وصنعتٌ ما أمكنني صنعه» ومن كان مشتغلًا بالتحقيق يعلم ذلك ويعرفه, 


ضرت 


ويراه باديًا لا يحتاج إلى كثير حديث أو كلام» فمن عاين وهمًا؛ فسبحان 
الحديظ كدو وعلما ؛ تودن :3 للق رامزة ا له وبصي الم ؟ 

وإلى الله نرغب ونضرع في أن يهب لهذا «السّرَاج» القبول» وأن 
يجعله موئلا لأهل العِلّم» ومرجعًا لأهل الذكر واه ل عدي من انما 
يَقِيه حَسَدَ الحاسدين » وشناءة الشانئين» فرحم الله كاتبه وقارئه» والمفيد 
منه» والمعوّل عليه؛ ورَضِي الله عن إمام الأئمة وحافظ الإسلام سيّدي أبي 
بكر بن العربي» وجزاه عن الإسلام والعلم خير ما جَرّى به الصّالحين 
والشدقة والعهواءه واد وعزانا أن النكبك شروب العالسن» 
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طرة العنوان بالنسخة الآصفية 


رمق 173701170717 تن بي 


<ا ويا جب ةر اعون ررجدج جتر تير 2 
-- 34 
افد 1 7ه 
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١‏ أمنة ورا 
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وقوه وعوة 00 ترى 


الورقة الأولى من النسخة الآصفية 
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: ا 7 2 


١‏ مالمرا: 
0 


فانم ركون عارفاسفسمعا مابربة (والاراد» ود 


أهلب العبادى: واناا 1 0 
اليو 1 ع ملالا ونا 
الماوع ولعودبالله مرا ادعو اليه وا وس ور 
و عسوا واسلهالإيعافاءها 

م وسار 2 


: - مما آثان وامزالبه بالرعده عادر 


1 
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2 
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اليه عنما كلت ررك تروزير حزن موت 
رانب ولليرو نا رأخهنابه حتعام المخلب؛1 در لخ ماحوم 
امح راجا لقم كل ستو ربعا السو دمفاا ل (د سر إإؤانك ا تومه 
دنا جم بحام ب رسب جبسار برد و علي فق (5-37405 وغعسة 
خردم 0 حاء م مركا وا سوا سحت عانن 
واد د شيع رلا زد نروحت اك نعم أوالسقبامو: دوس 
العادو لش ولو يتدايق رده خخخ 
مردطلو,[مشد حم( تحال؟ مكمه 2 عَارما رم بع وكرريظط! دشم عبا 
رأ شرأ | )لوي ميل لسرت تكزنيا ولمنا: 01 حول العا 
لكر( الويف المادر. 50 [انال لعا مرجشال رام 
زا نا اكالم دوع لإ يار يسنم كرا 
لم عجرو نرسابوا ها قط د (العزار. دا مسب ا إفشنة ولام 
-500 الدنناءا, إلأفيعيهرتزا. سرجه 
اله مبث" وغ انعا بورد ناو داهم حب وتاروب 33 
جما ريحوين رشعل ركموبزاام كتص) 0 7 
«جم عات عاناكم رهاس انبا يما لحار والتلها 22 3 
انس ابول دَانوالفخز جم انشوإممي اانا نمه 
بم ونخطابا #إستايٍ! إلنك :ادر يرا ٠‏ 
١‏ 56 حلش بوأرها 
شعمم | م معدو | لواسَما در غات ويا "كدةه 2 
واذأ 5 لم م اإلخمّصاذا تفج لف 


قمر ا وتونلا مايا١‏ تج اسم رارق 
رالعكيرزا" إحائهم توا نر 50 أن مقلويم حجمر [ضوجية عدا حل 


ي< 


11 عب جر يتيس مأ يسما يه المبويست 6 رمران 7 
اراس كر لبو علب وهنا ولتت أارت نغ نكنم اليه 


الورقة الأولى من نسخة (س) 


ع 


م 
4 2 
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1( 
ناكإو تشع والستاجر وعاجاسم عبسور كيد هد ررد ل اغبا 
مرا نشي وذرعات' دما يسفإباغهواب رجن لت بغلة المعردة الى طابترا 
. عنريا مولنا وا بلزيناارنتو رعاه بتإجاله بعماغترناان اام توآناران 
باخذ كزرهربرا عتاء وحراوا كردتو ينيد ناجو رلكاوانؤ3كواما 
مليع اباد وانطي ملي رزمارالنيوططاديه مهم )كارا جؤية بر يشورر. 
عرد شر 300 مرائو جويليم سدم راونا حبكي ب لبا طلربا 
حتها مشت مله برجرداءفت رجا جراناييث «تجمتماب مارمرة #اترتلام 
مإسودكدؤادارحك وريرياا اتحارسلرء ) مرائق راحو موت عن بترانيها 
حري كار احم دلي [ججارل ,وان طالدمدايم را ا خلا مرا قم اسن ليقو 
سجاءلالدة راكناكارا نينب المواساة سخيدم رعبض حزااصع بام 
ربع جد بمطاع سكتدالهممرلاب ةله عل ع ندرا ل به م ربوك المت مرلنها جزل 
با روني ما ِكعم بال زلاة اخطوبطارسريرت رحلا ء راذاغ د رحليه برااسج 
جذا ال دطالله عل6) غطوابه راس واجحفولعؤرح ليه مرؤكنذ نزو لخريج صر ابا 
إحرير أنستاجم يمك بنوعاواكاريضتاإغناء كالارلكم كا ريرسو يبر 


1 بتعا سر | تاد دمانزكوائهاادوؤيسون يمرلا ارا سم باجو وفنا 


راسنسوتت ركارمبزايرحرب نمه ابراوي ل مظاك نو المسلة 
مرجمرجالبنه وسبا وَدفيَْ لك #الصها> لريشاءالمد و المّلة الحليا ان 

عرو رادة روتركارعة/أبا تزيم الماع حن يسبب وإننا موبرار[ ناعمو ررها 

وبق لقا وملبشا نر كارايوهم ومسو لد]متصرم كنم وكارية عدا 

نسي تقدهم لما جنا يم مر اسيم اله ولثماتم و[ اح الب ++ سزكل | راحسيا , 
وإلواة بوصو ررعؤ سي( انتعنحيمسارر رارك لايم فرحا عبلاموأ(نا 


لرمرك عإرجم الدوؤوار دوبالط ابحم لعن | كنا رالبقة مرلفتولباكمات 
خماس را" رز ارين الاجم عت نيا واو الهم 


٠‏ لزاه شرؤيراة عبت الادباراعودراءالتزحرلكسم جبو| 
نهم الم لك ب برسم جب الهم ماد ح يرنه حنم ونسد ]ال التويو) 
لجح وربشرايلابمٍ سزاانحربع رمو متكا اد« ,:رغسرجها 


الورقة الأخيرة من نسخة (س) 


طرة عنوان النسخة (ب) 
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ه بالا دل إيعفلية: يشو رفز أن ولص بطر 8 
© ولول ا 0 إفسسورأ, و 6 

2 0 ماي اع فس عو 
: امرك تور تسريه : 3 
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طرة عنوان النسخة رد 


اه 


0# مجاهي 
0 . وسو نتجغوالوم نولو نوع + 


1 0 مر 
0 ب 


0 ١ وأ‎ 0 0-6 


:1 0 ما مؤبا خم ةلو وض فر مجوال للع 
: 0 يه 0 سم 37 


0 0 م م 0 50 : 


0 . زدينه بانقواإنباتر إعاء [نعيشة إساضرة ونض ع امسر 
2 3-6 تشزمل ءاد ر#فتمنات لياطرة 


الور قة الأولى من النسخة © 


نماي ين ب ظ 
3 وا ع ع م مور كو 
و" ارام زر م جل وبإق.وايرالمزطورة كياب انما كول : ا 0 
1 “كما مزرةالمفتسرةاتغ]اتزلرامتطارالمزاز كبيس تممبائها.' | شرب امس ط الفا 27 
والانشارة أسما: اله لأبركير دل هما ال للنمشر< الاحلدِثِ الى حرلي» ١‏ لخر ثهر ارفطك | انض 
5 للبريا سزا ابراه للرار نكي يبعا حبرم الا ممعي فصطة تا كرد + أن زجعي مجو ول 
© تمر بتكي تمرحرة سلا حجار نميا بيغا ازيهسيه .| .+ طروسهزو شعي ةلكر 
إ مور الشبوةىالماد يذ واضحما يزب مكب اشر رجا١‏ يداس المرشرادرخل 
4 ي اوجع ب طناج اثارب للاممعيابتعنية كلعزدرويحزمة. الك( اليه انف فصل بزننشس 
| للرّصل المررج نه ا لنذ له كسفاء | لوه للستي ازسة! وهام الل .. عع لعو "خنأ غخصا[اجرى 
امام للب زالصباع | لاسألي لاس : المعايط وَالعْني دم لغلمفة! إل ره نطيقه ابو المكم العزان 
ب صوان - امش ربو نكت الثم لماحم أي سراباع !حم نه مشيزورة باد 
أ سه !دل لينم | جمع :رولب تشترمناء بهنو ,هيد ئ لرلربيذبت مإبذ | ملم ومىيتزاوكزا 5 ليل 
ا يكت هدبز بسلا ليمنت صبعبرة ليزبت عن شهنت كاحت المسايزكلدا : 
' إأدلة اننظ البيرمد اسرا راش :والمشايل الرترهب موشطة ام بار: وتر.ست وء 
1 | مار | لريارالكوف::مستم ضير وتضعيزي: التتامسانو سو نوكت أندكرينا مسايلوائيم / 
[ 
3 


ل مت * 


5 ا مرا رأضا جما لخزكت لرارممنة أولامات زا لالرجل ا جرعام! 020 
م أوا اعارتا ‏ مولع مزثر احج لهنم واذا اخزتم ارايلم مكنع من ون نف ليما برحل ازالةاق 
وُكجّعاموبرردة الجتهية مردية ذ السلام وجائيا وكاز: ّ مزجباضنع الزر عت وانه لماخ ميب - كك 


١‏ عضا شوك | لارام بعت لماولمامحز مراصلا ماما جيه ا/ابالرحلمة اح دعقت 
9“ «بأرجبراا ئرجا جلسا با مسترعيتا وَحِمِرْتٌ مَاما كه ميا ولكزالتسغء | لحلبيا سا الرجل 
0 سسؤم" دزا بابام و/ادز اسناعاوشج يومراسغ) دي !سم سيدا عدر د ل من 8 
8 وجشيال زتره عاوسام والده نعو لناا6يانا وعلومنا .قفتم لاسي 1 
. اماجر انا 2 العمك نوماي لخلاي راوز تدفرلو ته لمفة بز رومرية نض نرهب عار برمئرية 
نستورج ]انها ليؤسايل لايخ هاحتالب مفا ا لقان ليلا قا لبها البر 2 الشفازاا”ت يي> رة 


| 
أ 5 2 0 بل 8 م ١‏ 
هد ينح له ار 


الورقة الأخيرة من النسخة (د) 


عل ذلا ُديع الغة دول ارس عرشي ولتق ل ا 
سر لع زر وشا سكم رع ,اتوي وك ْ 


َل أمَاصْرْعَاِء/ 27 ووأ تو ال متطولاة وان ؤناقباء ارا 
نجه َال علوم رن علي اشر ,عاد مَسبَنا تيكل وان 0 


كورلا رؤتاملاء ا 0 007 
لوول 00 


5-3 
00 22 ل بلغأف 0 


عَوَلْكْك ولا ن راد ده ْم روصا دانع رع ارت 1 0 
- 0 الول 0 ا 


تعد انها 000 0 
ردص أدبو لها فضا جلث لد مو اوور[ 7 
لادان" 2 واس الي 30 


بلاعيت مونب ورارت ويب" 0 يسووةف ‏ 
زخيا واد مااع إمْوْوٍ ب أكلى لس ونع و11 [بُاطلدبنونه [سَلصُم لنبسريية لل / 


الورقة الأولى من نسخة (ز) 


فزاع عفادو ير 
سد لثيادة يليا رسلا ايز مال مسووة ااوعا ١‏ 
سالامب روي شاع رسب متعادر جو 
الا[ رموه د با انا اما دي اسان أل اولي فنع السطار 
لومم ماوعا من زتغد اس فم 
مالسلل تراعوم له لو 1 


كروت 2111100 كم سهان زر عزر 


ويد د السام اريت 
مم ريتوكل ونرا" سراما راان 
له :ووه لتاب مز ار ؤسائن 


اسار أ مأررزهبة اناك وعاء : 
اللو زمريو" مالا رول لعفل و لعي لعزا 
راصت رخ وعوز زاب مرؤاتصدف عه 
هلام سن وريب وست ةروثدم 
رثاره رالسليع معت واجركار) :تعلين وف ةم رناض 
رتللبارين عادول 
يانه عباتو مسق يز بعرو 


الورقة الأخيرة من نسخة (ز) 


الورقة الأولى من نسخة (ف) 


الورقة الأخيرة من نسخة (ف) 


نقول من نسخة احنانة من سراج المريدين بخط الفقيه محمد بوخبزة 


م50 


535 5-9 0 0 


جيه للا لت وَلينْععَ ليم مناازع م كنبجههما رتلإكنريع امازل 
الجخ له لوإغراوع ا ةلك زف وطزادن الجريواسية لذ 
فرتعا ؤفارخط تريب باز ولي[ اإتصقة الضعفاء السا 
ول زيرك اغا ينا زاز تنما لسار بيتك محية الم وحير ده 
الذر وكا الووض يحت لحز زقك الام نوب يلوب 
م علرثعو) لزاسر اماي الون اواك ووه جتنن الماكلو رلك .. ْ 
عا سي او 5 
لم 0 
سإجرةة تعيب مت اب 0" مزحشية الثم رنض ار إل رقل. 
ل بزجز اريخ ليك كاويظطن 
هليم مَإي/ رست عي ونزهعم| ل لزاه زهي لإلاجة نوكن وزع اندب 
هار لعدزعل يوش شاع اي العا كاب ينه 5 عل 
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"1 


007 

ولسبو جكيية ولو لني .يدر 
بد كسم ع سكسم 

-8---5ص1 


اخواضسه الوماناؤ عل غوانم ع ابشاف[ت|! انراج رمم هع اران 0 
قل نر الغرب رؤب ل ازع لقي لقره عل ماقةاوعبيم|ا ]لت تهانيه 

مإلبِر م افة اوسا رأ لاود الشيزجرامعا ان از لزه النغض [نكاغؤة 

ام كاسع الزن لايعو جيم إأوالعله ام عا يرج الزبد يغلبه .كا ]رام عزإلن 
واشتيراد جارك حر يزسوزة واارارجش لهي احا عررعر لهذم حرايعكن 

فيز لاله | مؤضع بام عمدت ايوق مزنة امار ان لشفو ريس كلءرْجع 

ا فشي شنم لاباليق مراف مالعلا ركشل ل 00 


نع لقم ااال انمو زلباك للشزياذ |1 
دخ تامزا لم ومنل ري 
مَو لامشل إن ينيب البْضَابَأْملَبا وَتَانييها 3 


اه ويه فو جنا اانه 7 


الورقة الأولى من النسخة (ل) 


0 زياع جيم رخاب وهار لبا ماشه 
رش م 50 


اا ا 


الورقة الأخيرة من النسخة (ل) 


ررالعا مشوا لسلا عل] دعم الدرويروانه م 


لعؤااة ميزنا الإغرائعن وكمارا رذج اطي ,اليا 
توراه ا 1 و ينا يرم 


١ 
و‎ 0 


500 ودالشكجاعا ابما 
0-000 : 
8 0011 د 


ظ 5 لطس ط هعانص ١‏ 


آخر السراج منقول من نسخة قوبلت بأصل 


فهرس الموضوعات 


مباهج الصباحة ومناهج الملاحة ل م ا ا 
القَانُونُ في معرفة اسراج المريدين» 1111111 
زَمَنْ إملائه ا 
بواعف إمااقة 11111000[ 1 ذ1[ 21101015011 
الأوّل: استدراك الخلل الحاصل من جهة فَقّدِه لأنوار الفجر: 156 
الثاني : إتمام مشروعه العِلّمي مع اك عا ما لم مه العا مام و 2 
الثالث: تخليص علم الزهد والتزكية من الدواخل والمعاطب 0 
موضوعه وَنَنّه لفق به انطو م 6 عط فاع له 207066 ماع اموا 6ل 12 
المسألة الأولى: كيف نظر علماء التصوف إلى (سراج المريدين» ؟ .. 
المسألة الثانية: مذهبٌ ابن العربي في التصوف والصوفية 12 
الفرع الأوّل: في معرفة ابن العربي بمذاهب الصوفية 1 
الفرع الثاني: ثناءٌ ابن العربي على الصوفية وذكرٌه لمناقبهم 200 
المسألة الثالثة: زُهْدُ ابن العربي وليه 0 
مَحَاسِئْه ومَرَايئه 1117111 
القطب الأول: سيرةٌ ابن العربي وأخبارٌ رحلته 70ص2ظ1ط 
الفصل الأوَّل: سيرته وأحواله 211111010115100 


"١ 


6 


دح 


المبحث الثاني: ولايةٌ ابن العربي القضاء ا 0 
البيان عمًا في ترجمة (بيوتات فاس) لابن العربي من الكذب والاختلاق: .. 
المبحث الثالث: حَسَدُ علماء إشبيلية لابن العربي ا 
الفصل الثاني: أخبارٌ رحلته 00000000 شأ 
المبحف الأوّل: حديثه عن رخلته 700000 #3ظ12 
المؤازنة نين تضائل اهل المشرق واه الأودلس: ا 0 
وفاة والد ابن العربى ل 


المتطف القانى © مستيخة اند العررين ان وعبلقة 1100101010110 


0 م ع 
الأول ابو بكر الطر طزفق بت مه 0000 


الثاني: أبو علي الحلبي ت 15917ه 0 
الثالث: أبو الفضائل بن طوق ت 14915ه وما ا 


الرابع: أبو سعد الزنجاني ت 497ه ها هده اماه قي فم لمأ هوهق 6 ك6 44 
الجاسق : أو الخشيق الى الطتووي: جهن الهس 
السّادس: اك عي ب دار فيان التركى ت 01ه 1 
السّابع : إسماعيل الأصبهاني ت هاده ا 10 


الثامن: بو حامد الطوسى ت 80٠هه‏ ل 052 ندم مامه اا عاد ده فاوط موده 


التناسع: المبارك بن سعد البغدادي ت 0٠هه‏ 100 


1110 ل ال ل لال ل ال ل اا ا ا الا ل ل ل ل ل يليا 


1 
فوائد رحلته: ممع حي عم لا هه ع فاق وف اماق اع مع لئاع نه ممع 6غ عام ولع ولق علاطا عه وماء 


الغاشر: عبد الل:ين عبد الرزاق بن فضَيْل الدمشقي ت 19417 ه 


العادي عضر أن المُطَهَرِ الأصفهاني 1100 
الثاني ع: عشر: أبو علي الحضرمي القَرَوِي ا 
الغالك غشر: ابن أني: تضز التفيعي القَرَوي ت 7١مه‏ 22000 
الرابع عشر: أبو المعالي شِيذَلّة ت 8ه 0 
الخامس عشر: محمد بن عبد الملك التَنِيسي المضري ه25 


التاسع عشر: يحيى بن مُفرّحٍ المقدسي داع عله مز ا اط و عا ل 
المَوَفِي عشرين: أبو القاسم بن الخواتيمي 98 ه153 
الحادي والعشرون: سلمان المَيْسَرَاني 7 1 111011 
الثاني والعشرون: أبؤ متضور الشيرازي الصّوفِي ا 0 
الغالث والعشرون: ابن أبى الجن الدمشقى ت85/٠هده‏ ه25 
الرابع والعشرون: أبو بكر الشاشي ت 1٠65ه‏ 32135710 
الخامس والعشرون: ابن عَقِيل الحنبلى ت 6017ه 17 
السّادس والعشرون: ابن يوسف البغدادي ت 1497ه 0000 
السّابع والعشرون: الطبيب ابن المنفوخ محريو لحا ف لمع 0 
الثامن والعشرون: محمد بن قاسم العثمانى ت 1:197ه ار ا و وا و 0 اه 
التاسع والعشرون: مهدي الورّاق 100107000010000 
لوي كفيك أب عامر العَبْدَرِي الظاهري ل وان زد أبط أ ا ا 


6 


الحادي والثلاثون: ابو عبد الله النحوي 


المبحث الثالث: مشاهداته اي 
نفيك التناسة ذيث امقس 1 ا 00 


المتجاوروة امك" المقسد * ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 00 
العّاد بِالمُتَسْتِير : 8١‏ |[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 0011 
كرام لهاو :المكلس:: 001012121 0 ا 
زافق الوعاظ: 11000 0 
جُودُ أبي سعيد بن الحدّاد الأصفهاني: ا 
جود أهل بيت المقدسن: 0 0 
جُودٌُ ابن عمر البغدادي: 1 1 1 1 ااا 
1 أبي الطيّب اليمني: زد زد2دتد2ز2ز2ذ002023232 0 0 0 0 
رابطة المنجنيق: 1 0 17000010 
مدينة نابلس: لاتقو ال مناه يجا معان يق لاج بط لالم لال 0 لعا للد 11 اق 3 10308 
عتدقناء نابلس: 0000000121 
العائمة الشيرازية: 7 0000 
اك ساف باذ 0 >زؤز > > ز ز ز ز ز ز ز 00000 000011 
أو قاكة يكواة: 00000 
المبحث الرابع: مناظراته ااا 0 
القطب الثاني: النّظَرٌ العَقَدِي ومسائله بع اساي امو 11 
مياحث الاعتقاد: 11 1[ 0 


المتحدكا الأول حفيقة الزيجان 111 01111 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه اح ا م م ا 
المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان 0101 0000 
المبحث الرابع: حقيقة التوحيد 08# 0001 
المبحث الخامس: حقيقة الكسب مذ[ [ذ [ز[ [ [ [ 01 
المبحث السّادس: حقيقة النية 1 1 0 
المبحث السّابِع: تنزية الأنبياء عن المطاعن والنقائلص ا 
المبحث الثامن: تنزية الله وتقديسه 0 ا 
المبحث التاسع: مقاماث الصحابة والمفاضلة بينهم ل ا ا ا 
القطب الغالث: الصنعة الحديثية 00 
الفصل الأوّل: دلالة لفظ الصنعة ا لوق 11 
الفصل الثاني: معالم النبوغ الحديثي عند ابن العربي از 000000000 
المبحث الأوّل: اتساع ابن العربي في الرواية ا ا 
كيب الحديث التي أدخلها ابن العربي إلى الأندلس: م ا 
كتبُ الرواية التي أخذها الناسٌ عنه بالأندلس: 0 
العدكة الثاني : تآليفه الحديثية ا 
الأوّل: التحذيرٌُ من الأحاديث الضعيفة والباطلة 0000 
الثاني: استصلاح العلوم 10000111110( 
الفصل الرابع: بدائع ابن العربي الحديثية ألا الااط كوو ١‏ 
الفصل الخامس: المباحث الإسنادية بالسراج 11 1 ااا 
تكميل: و ل ار ا ال لاد ل لوطا ل 11 


615 


القطب الرابع: التفسيرٌ المُصِيبٌ 05 0 070شظ*21ظ 


الفصل الأوّل: التعريف بكتاب «أنوار الفجر في مجالس الذكر» 


الفصل الثاني: مَبَاحِتُ التَفْسِيرٍ في كتاب «سراج المريدين» 1 
المبيحث الثانى: مسائله وموضوعاته 0-85 ا 


الأولى: مال عِلْم التوحيد 000 


ا 


الفكرٌ في الله تعالى: 85 *ش*ش1”2/ 


الثانية: مسائلٌ عِلْمِ الأحكام 89 *ظ1ظ2 
الثالئة: مسائلٌ عِلّم التَذْكِيرٍ ا ا ا 


القطب الخامس: النقد والتنقيد 6 00 2507 
القطب السّادس: مقالات الصوفية والمتزهدة 6 2*25700ظ2ظ 
القطب السّابع : الحكايات المختارة 0 
القطب الثامن: الأشعار المستعذبة 200000 
القطب التاسع: صناعة الحدود 7700 5*0( 
نظام ترتيبه وأساس تقريبه “0000 11151070010100 
مقدمة السراج: لانو ع مد وه عه امرك مط لمك ار مق 6ل اه عام لم200 
المقام الأوّل: مقام الحياة الدنيا ل 1 
الحال الأوّل: طلب القوت 1 1 1 1[ 1[ 31010110151 


الحال الثاني: كيفية اللباس 0 


تَفئْ الجهة عن الله تعالى: او ا وم لماو ما ا ا ا 


الحال الثالث: الهيئة 10101011 0 
الحال الرابع: كيفية الطعام لاا عو أ 010 اماما الع م حا يمره 116:8 
الحال الخامس: النكاح 0ك« 
الحال السّادس: التداوي مكمه او ووه جل و1 و1 ورا د 1818 
المقام الثاني: مقام الموت عع اه لع علا مومع عل مايأ0 3 
الأولى: حالة القبض ز ذ ةذ 1212 1 1 1 1 1 0 0 
الثانية: احتمال الميت إلى مدفنه 0000| 
الغالئة: أحوال الميت بعد إقباره 1[ 1[ ز[ |[ [ [ 1 0001 
المقام الثالث: البعث والنشور ا 11111 1 1[ 1ك 
المقام الرابع: الجنة أو النار 110 1[ ا110001ظ 
الباب الثاني : الأسماء والضفاتت ا 
مط اللرب يمك اليك و ا 
الأول المناسبة بين الأسماء والضفات 00 
الثاني: التداخل بين الأسماء والصفات الام اس ا 
الغالث: وج آخر في الترتيب لع ا ا 8 
الرابع: وَجْهٌ آخر في نَظم الأسماء اا 000 
الخامن :ويل الأببناء عن العبد وتخلقه بها م ا 
السّادس: هل سبق ابن العربي إلى هذا النظم والترتيب؟ ل 0 
السّابع: المباحث المندرجة في فصول الأسماء والصفات زا 00 
الغامن: الإشارةً إلى معقد الباب والإحالة على كتبه الأصول ما ا 
التاسع: الإحالة على قانون النَّظَم والتأليف ا 00 


الحادي عشر: الاستطراد توء ‏ وراد فاه داق لاق ل للق 54 8104 1 اه ااا ا ا 0 
الثاني عشر: الحكايات والأشعار 11101011011109 


كي التفقيد 00110000 11 1 1 1 1 11277101011 
الأوّل: اللطائف والإشارات لأبي القاسم القَشّيري ت 4708:ه 5006 
الثانئي: جامع البيان عن تفسير القرآن لابن جرير الطبري ت ١٠١7ه...‏ 
الثالث: الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ت1471ه 5256 
الرابع : الكت في تفسير القرآن للماوردي ت ٠465ه‏ 526 
الخامس: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب القَيْسِي ا 
السّادس: معاني القرآن وإعرابه للزجّاجَ ت ١1لاه‏ 11 
السّابع : تفسير القرآن لعبد الرزّاق الصنعاني ت ١11ه‏ 075776« 
الثامن: تفسير ابن 5 زمنين 5 99١ه‏ ما عاق طاعة عأو ملق 46 ل و كلق لولم 01 
كب الحديث والآثار 17095« 
التاسع: كتاب الموطا للإمام مالك بن أنس 6 شغظ5 


8 0 صلان 
العاشر: الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله ميد وستنه 


وأيّامه لآبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجُعْفى ت 5ه ١ه‏ ... ١78‏ 


الحادي عشر: المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العَذْلِ عن العَذَلٍ 


عن رسول الله كَل لأبي الحُْسَين مسلم بن الحجّاجٍ القشّيري 0 
الثاني عشر: الجامعٌ الكَبيرٌ في السَّئنِ المُسْنَدَةِ لأبي عيسى محمد بن 


و ا ره التر مل ت4/ااه 11111111111 


الغالك.عدر”الشتن المنتذة لأبى .داو شليعانتين الأشعث الشيتتانن د را 
الرائع عدية الشك لانو عنية الاحمرة اخيد بين تعيب اسان ا 
الخامس عشر: السّئَنُ لأبي الحسن علي بن عمر الدَارُقطْنِي ا و ا 
السّادس عشر: المُصَبَّف لعبد الررّاق بن همَّام الصنعاني ت ١11ه‏ ..... ١81‏ 


0 مه 5 ُ 0 عن 
السّابع عشر: المُصَئْف لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شَيْبَة 1 
الثامن عشر: المُسْئَدٌ للحارث بن أبي أسامة ت 5ه 00 


التاسع عشر: المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ١87‏ 
المُوَقَّي عشرين: المُسْتَخْرَحٌ على صحيح البخاري للبَرْقَانِي ت 476ه.. ١87‏ 
الحادي والعشرون: الْسّئَنُ لسعيد بن منصور ت /71اه 0000 
الثاني والعشرون: الزهد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ت 4١‏ 1ه .... ١41‏ 
الثالث والعشرون: الزّهْدُ لعبد الله بن المبارك المَرْوَزِي ت 1١ه‏ اا 
الرابع والعشرون: الرّهُدُ لهتاة بن الشري تدخ اع 00 
الخامس والعشرون: معيشة النبي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا لأبي دًّ 
الْهَرَوي ت 474 ه أل اسم وق عاو ول املا ا ا 1111 
السّادس والعشرون: المصنف الكبير المخرّج على صحيحي البخاري 
ومسلم لأبي ذَرٌّ الهروي ت 4 147ه محص را ار 1 
السّابع والعشرون: أخلاق رسول الله يَِدٍ لأبي الشيخ بن حيّان 116 
الثامن والعشرون: حديثُ مصعب الرُبَيْرِي دي القاسم البَعَوِي 186 
التاشيم والغشروة #الطورة لآب" ريك القاسم بن سكام 73د ا 
العُوفى علاقين: رد :الوالدين لأ محمد الحسن بن امعد العلل برد ا 
الحادي والثلاثون: الرواة عن مالك للخطيب البغدادي ت 8:57ه 161 


ع 


الغانى والثلاثون: الأحاديث المسلسلات لإسماعيل الأصفهانى . 
الغالث والثلاثون: المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم النيسابوري 
الرابع والثلاثون: : كتاب العقل لداود , بن المحبّر ت ٠5‏ ٠ه‏ ومءثمءءثمة 


كوو 


كتب الفقه الطموة طن نظو مق وم اللو هوم امو ووو 1 
الخامس والثلاثون: المُدَوّتَةٌ رواية سحنون بن سعيد التدُوجي .... 
السّادس والثلاثون: لعيْبية جمع محمد العَتّبِي ت 060١ه‏ 277 
السّابع والثلاثون: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ت 7ه 7 
الغامن والثغلاثون: النوادر والزيادات لابن َم زيد القيرواني 0 
التاسع والثلاثون: الاستذكار لابن عبد البر ت 4517ه 00 
المُوَفَي أربعين: المقدمات الممهدات ا الولية محمة :ب عد 
الحادي والاوكرة؛ كتاب الم للإمام محمد بن إدريس الشَّافْعى 
الثاني والأربعون: الآبالنت لعد الملك بن برست الجوّيني 26 


كوو 


كتب العقيدة ا 4 ار ا لام م و 2 


الغالث والأربعون: رسالة فى الإيمان للإمام أبى الحسن الأشعري 


الرابع والأربعون: كتاب الإنسان لأبي بكر الباقلاني ت ٠7‏ 4ه .. 


السّادس والأربعون: الأوسط في الاعتقاد لأبي المظفر الإسفراييني 


السّابع والأربعون: التسديد شرح التمهيد لعبد الجليل القروي ... 
كب الزهد والتصوف 05020228 1 000 


الثامن والأربعون: الرسالة إلى الصوفية بِأقْي الإسلام لأبي القاسم القَشّيري ١97‏ 
التاسع والأربعون: الإحياءٌ لعلوم الدين لأبي حامد الطوسي ت ه٠مه ١45‏ 


28 


المُوَقى نحشي :قوت القلوت الأبى: طالب المكي ت 5ه قا 
الحادي والخمسون: كتاب الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا ت ١17/4ه..... ١97“‏ 
الفرس الا مال الاح د01 00001000011 
القاثى والتيرن 1 شرع غزين الحديقة لأبى طن الاق او ها م4100 
الثالث والخمسون: كتاب الغريبين لأبي عْبّيد الهروي ت ١0٠1ه‏ 000010 


الرابع والخمسون: غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي ت 88 8ه ... ١54‏ 
الخامس والخمسون: الأعلامٌ في شرح غريب صحيح البخاري لاب ١‏ 
السّادس والخمسون: كتاب الأمثال لأبي عُبِيد القاسم بن سلّام 11000 
السّابع والخمسون: معجم مقاييس اللغة والمجمل لابن فارس 1 
كنب التواريخ والتراجم 0 
الثامن والخمسون: كتاب التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري. ١15‏ 
التاسع والخمسون: كتاب الشجرة في أسماء المحدثين للجُورَّجَانِي.... ١17‏ 


المُوَفَي سِنَّينَ: معرفة الصحابة لأبي تُعَيم الأصفهاني ت 4ه ا 
الحادي والستون: الانتقاء في فضائل الآئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر.. ١417‏ 
الثاني والستون: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ت 145717ه ا 
الغالث والستون: طبقات الفقهاء 5 إسحاق الشيرازي ت5ا4ه..... ١91‏ 
الرابع والستون: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس لمحمد بن فتُوح 
الحَمَيدي ت 14/8/8ه 0 00 
الخامس والستون: محنة الشافعي لإسماعيل بن الحباب الحميّري ..... ١94‏ 
كب السياسة الشرعية 1 1100001111111 1 1 00001 


07 5 د 
السّادس والستون: سراج الملوك لأبي بكر الطزطوشي ت ١07ه‏ ...... ١19‏ 


به 


السّابع والستون: أدب الدنيا والدين للماوردي ت ٠45ه‏ ا 


وو 


كتب الشعر لاخ و اوم ال الا ل ا 
وهو الثامن والستون: «القصيدة الرائية») لابن الْجَزِيرٍي 220101 


الغاني : مجلس أبي ي الفضائل بن طَوْقٍ م ا 


فوائد المذاكرة ا 217101011000000 


٠. ٠. و‎ 

كتّبٌ ذكرها ولم يقد منها 6 ش*ش**«( 
0 0 د ص 4 5 

حَمَلَةَ (السّرَاج) وتَقَلئه ونَسحَته وكتَبته 221111 


7 0 . 
حَمَلة الالسراج؟ ونقلته : للا ا حا ا ا ل ا ا ا ا ا 00 


الثاني: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن حبّيش ت 0/5ه 


الثالث: أبو محمد عبد الحق بن بُونْه العَبْدَرِي ت /60/1ه 6 
الرابع: أبو محمد عبد الله بن محمد ابن الأشيرئ 3 امه 
الخامس: أبو الحسن صالح بن عبد الملك الأدي 3ه هت 
السّادس: أبو جعفر أحمد بن علي بن حَكم القَيْسي ت 094ه.. 
السّابع: ابن عبيد الله الحَجْرِي ت ١591ه‏ . . اس ام ا 


وقوء مم66 


انتقال و ل الع ام ل 1 
تب السّرَاج» وتَسَحَه : نهد مرو ب 
مُخِتَصروه: 1 1[ [ز1 01 1[ 1[ 1[ ز ز ز ز 1 0 
و [1ذ1ذ1[1[1[1[ 1[ [1[1[ز[ز[ذ[ 1[ [ز ز[ز ا 
0 ذ[ذ[ذ[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 000 
طبقاتٌ المفيدين من «السَّرَاج) وأعيائهم ا 
إفادة أبي محمد بن عطيّة ت 1417هه ا 0 
إقادةٌ ابن فوته امرض ته او 0 
إفادة أبي القاسم السَّهَيْلِي ت 0/1ه ب الا 
إفادة ابن حَُمّير السبتي ت 1ه ا المع ا 
إفادة ابن دحية السبتي ت 7ه الم ل 
إفادة أبي العباس العَرّفي السبتي ت 8ه امك اه ا ل و ا 0 
إجلالٌ أبي العبّاس لابن العربي: الوا خب الس 11 
إفادةٌ ابن العَدِيم الحلبي ت 0٠37ه‏ ا 
إقادة أبن فيك ان القرطبي ت ١/371ه‏ ا 
الأوّل: الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 1 
الثانئي: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة و و 
الغالث: الجامع لأحكام القرآن 11 1 1 0 
الرابع : قَمْعْ احرص بالزهد والقناعة ورد 3 السؤّال بالكتب والشّفاعة ١9‏ 
إفادة ابن الدرَّاجٍ السبتي ت 7ه اا 


إسناده إلى «سراج المريدين»: 0 


ع 


إفادةٌ ابن دقيق العيد القَضّيري ت 7٠/اه‏ 00000 
إفادة أبي الحسن اليفرني ت : #لاه 1210100 
إفادة ابن الحاج الفاسي ت /الالاه 1101( 
إفادة أبي حيّان الغرناطي ت هلاه 00000 #77371« 
إفادة بتلطاك بن قَليج ت ”كلاه اماد واة اوا اول و0 ف هاه اله جها و 6 
إفادة ابن أبي الوفاء الحنفي ت ه/الاه 0 
إفادة ابن مرزوق التلمساني ت ١//اه‏ 1[ ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [  [‏ [ 1[ز 1 1111”ذ” 
إفاذة أبن الحمية الخْرَاعِي ت 84لاه 7 7 7 11# 
إفادةٌ أبي إسحاق الشَّاطبِي ت ٠9/اه‏ 001 
إفادة بدر الدين الزَّرْكَشِي ت 44/اه 2ك« 
الأوّل: البرهان في علوم القرآن 000090-96 50طشش1 
الثاني: التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح عم امون ع 
إفادة البْنَّهِي ت حوالي 454/اه 21 
إفادة ابن عرفة الوَرْعَمِي ت 2ه م ل 1 
إفادةٌ ابن المُلمَنِ ت غ ١./ه‏ ب 
إفادة أبي الفضل العراقي ت 05٠/ه‏ لظ 
إفادة ابن مُخْلِص السبتي - كان حيًّا عام 17/ه - ا 
إفادة أبي بكر الدَّمَامِينِي ت 717مه ا 00 
إفادة أبي العباس البسيلي ت ٠8/ه‏ 0 
إفادة ابن حجر العسقلاني ت 607/ه 00 


الأوّل: فتح الباري في شرح صحيح البخاري 00000 21*2#ظ2 


الثاني : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 25*58 
الغالث: أجوبته ال م ا اع مع مدن لظ أل لجاع ماقو نا واه 4ل 43 15614 210 
إفادةٌ 9 زيد الثعالبي ت ه/المه اك لالطو مفو 8م م ا 5 
إفادةٌ برهان الدين البقاعي ت 60//ه ل ا ا ا 
إقادة ابن الأزرق المالقي ت 95/ه 1 
إفادة الموّاق الغرناطي ت 41/ه ااال وما 
إفادةً زَرُوق الفاسي ت 49/ه ل 
إفادة أبي علي الرَّجْرَاجِي ت 49/ه 2000( 
إفادة ابن صَعْدِ ت ١90ه‏ ا 
إفادةٌ جلال الدين السيوطي ت ١91ه‏ 11311011100 
إفادة أبي العيّاس الوَنْسَرِيسِي ت 414ه 999985 شظص5ص 
إفادةٌ شهاب الدين القسطلاني ت 971ه ا امسا وا 
إفادة ابن حَجُّو الحسّاني ت 05وه ب الاق ا 
إفادة ابن عرّاق ت 9ه 0 1 211 
إفادة أحمد الورياغلي - أواخر القرن ١٠ه‏ - 10111 
إفادة شمس الدين الزَّمْلِي ت غ ١٠٠ه‏ ل 0 
إفادة المُتَاوي ت 1١٠١ه‏ ا 0000000 
إفادة الْمَسْرَاتِي القيرواني ت 57 ١٠١ه‏ ع ا ا 
إفادة أبي علي اليُوسِي ت ١١١1١ه‏ 0 
إفادةٌ صَنْع الله الحلبي ت ١7١1١ه‏ 8 0 شغ 


فاده ابن غبد الباق الزوقَان قاد 89 0070 


إفادة السَمَارِينِي الحنبلي ت 88١1ه‏ 0 
إفادةٌ أبي الحسن العدوي ت 84١١ه‏ م م 
قاذ حصدوة اين تع الطاهزي الفاسي ت ١91١١ه‏ اا 0 
إفادة ابن عَجِيبَة ت 4 177١ه‏ ع ساس 
إفادة محمد بن المدني كَتُونَ ت 07١ه‏ 8[ ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز[ز ز 0000000 
إفادة الشبيهي الزرهوني ت 1718١ه‏ ع 0 
إفادة عبد الكبير بن محمد الكتّاني ت ١ه‏ 1 
إفادةٌ المهدي الوزَاني ت 47١ه‏ 000 
إذاةة ضوعي اللسمة المباركفوري ت 1767اه ام ل ا 11/41 
إفادة شَبْخْ شَيُوينًا غيند الى الكتاني ت 187١ه‏ 0 0000 
الأول فهومن الفهارسن 0 ا 00 
الثاني: نورٌ الحدائق ا 11 1 
الثالث: ما عَلِقٌ بالبال أيّام الاعتقال 00001011 0 0 00000 0 
الرابع: البحر المتلاطم الأمواج 00 
الخامس: التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية ام ا 
الكافنى: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن أل في الكتب 00000010 
إفادة شَيْخَ و الطاهر ابن عاشور ت 917اه امام ا و و 11/11 
إفادة شيّحْنا محمد بن الامين بوخبزة 0 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ 1 ا 1 اا 
تذكرة: نح لوو ل ام اسن امور طم اعد للم ال ام لطا ول امسا لا 1/1 
َقَدَة السراج 0 00000000 
تقدذمه اك ول لطا اماه ال أ ا 3 لمم ل ا وام لما اع ل 7/177 


أَنْمُودْجٌ آخر من النقد 50000 ش10 
انتقال ا 
تكميل 00090000 شظ2 
قاصمة: في اتهام ابن العربي بالنصب شظ 
عاصمة: في براءة ابن العربي من هذه التهمة 170000 


مله آل :انبعت وفوانة اله علبيع سدعنن: الآماة:اين العربى 


«ذِكْرٌ عَلِىٌ عليه السّلام: 6 00000أ[53550*”ظ( 


قاصمة: فى نفى الحفظ عن الإمام ابن العربى 1 1111 
عاصمة: في بيان حفظ ومعرفة ابن العربي بالحديث 0 


قاد الطتناء له بالكستفل : 


قاصمة: فى اتهام الإمام ابن العربى بالكذب 0 1111 
عاصمة: في تبرئة الإمام ابن العربي من الكذب *شظظ2( 
ذِكرٌ مطاعن الغماري في «سراج المريدين» على التفصيل: 5-5 


ع 


الموطنٌ الثامن: 100 1[1ذ[1[151[1[ز[ز[ز[ز[1[ |[ ااا 
الموطن التاسع : 001000010101 00 
الموطنٌ العاشر او ما ا ما ا 1 101 
الموطنٌ الحادي عشر 0 ا ااا 
الموطن الثاني عشر و و م و و 
الموطن الثالث عشر احا قالطو او للم 4 لمق ف ولط 6 ا 5 70144 7170100 
الموطن الرابع عشر ا مع لاسو اوأرو عع لك 
الموطنّ الخامس عشر 00 1 1 1 1 1 ااا 
الوط الشادمن عشر 0 1 1[ ا ا 
الموطنٌ السّابع عشر سول ا ادي ات ولو و ا 
الموطن الثامن عشر امو مط اق ا ارد و او ا م 7 721017 
الموطنٌ التاسع عشر 1 اس اموس او ام و ا 
الموطنٌ المُوَفي عِشْرِينَ 000 
الموطنٌ الحادي والعشرون: 1 1 1 1 1 1 1[ [1[1[1[1[1[ 1[ 1 1111 
الموطنٌ الثاني والعشرون: انقو اح و او تمر لوو 
الموطن الثغالث والعشرون: وا ا ا 11 
الموطن الرابع والعشرون: 1 00 
تتميم : بب 000001‏ 0 
توثيقٌ نسبة الكتاب وَذِكْرٌ عنوانه ونْسَخْه ومنهجُنا في قراءته وضبطه والتعليق 
عليه ااا اا 


النسخة الثانية: نسخة الخزانة الملكية بمراكش (ك) .. 
النسخة الثالئة: النسخة الآصفية (ص) ش*شظ5” 
النسخة الرابعة: مصوّرة دار الكتب المصرية (د) 0 
النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الوطنية بباريس (ب) 
السغة السادسة : تسيخة الاسكووبال :(ل) 20 
النسخة السّابعة: نسخة خزانة ابن يوسف (ف) 25 
النسخة الثامنة: فَرْعٌ منتسخ من أصل ابْرُو (ز) 095ظإظ 
النسخة التاسعة: مختصر سراج المريدين للمغيلي 0 


منهجنا في القراءة والضبط والتوثيق 19 *5*ظ2ظ2 
الآوّل: قراءة النص وضبطه ا ا 


